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الاسونية ذلك العام الجهول 
دراسَة فى الاسر المطمتة 
للبهودية العامة 


ي قصة الصراع بين المذاهب والأفكار » وعندما يتاح للشر أن يطارد احق وأن 
يتامر على أهله » تقوى الحاجة وتشتد للعمل السري » وخاصة في مراحل الكون أو 
الإعداد . وأصحاب الطبع لملتوي والخلتى النہاز مثل عشاق الشهرة وأصحاب 
شهوة الال والسلطان» مجدون ضالہم › ویستہدفون حمق مطامعهم بالاانضواء 
تحت لواء أصحاب العمل «السري » وتاريخ الحتمعات الإنسانية عن هذه التجربة 
مليء بالكثير من الأمثلة والفاذج . لكن تجربة التاريخ اليهودي ي هذا المضار تاز 
بتقدم تجربة ني العمل السري ها صوت بأطوار من الأفكار والمعتقدات 
والمارسات » استطاعت من خلاها توسيع داثرة العمل السري وتجدید مارساته » کلا 
استنفد العمل أسلوباً جددت الأجيال البهودية له دمه وله وأعطتة مذاقا 
احتلافت معه مراحل التطور التنظيمي عند الہود جيل بعد جيل › وإِن کانت 
الغايات واحدة والأهداف مددة . لكنها القدرة على العدوان والإنتماء لتزعات 
) التسالط ومزاعم الأفضلية » والقول بنقاء السلالة من بين بني الإنسان. 

وة واحدة من أهم وأذکی عملات الهود ضد بني الاإنسان › ذلك آنا 
اعتمدت » ومندذ النشأة الميكرة على الدقة والضبط والعمل المنظم › مسىتعىنة ي ذلك 
بأهم إنجازات وأفكار ومعتقدات أبتاء « الأرملة » كا وصفوا أنفسهم أعني اعتمدوا 


على جملة أفكار بودية في القول بنقاء الحنس المودي واصطفاء العقيدة الهودية 
وأسبقية الاإنسان الہودية ي تاريخ العقيدة والمعتقدات واجتراز ذكريات الملوك 
الأنيياء وغير ذلك ما تتضمنه الأفكار والمعتقدات الہودية من مزاعم ومفتريات . 
وأسلوب الماسونية يعتمد على جملة مهارات إنسانية ولا شك › وقد بمارس 
بعض المهام الي تبدو خيرة وخحاصة عندما يبرز للعمل العام بعض العناصر السادجة 
التي تبدو أمام الحمهور أشبه باخدر الذي يزيد من خذاع القوى الشعبية وتضليل 
الرأي العام . لكن الخطير والشر المستطير ني هذا التنظم الہودي الذي أطاقق عابه 
اس « الماسونية » هو ضربه لا في المسيحية من معتقدات استہدافا للقضاء على 
مقومات ا الصحيح > وذلك يصرف المسلمين عن عقيدة « التوحيد» لله رب 
العالمين» أي أن المحطط البعيد المدى الذي جمع اليوم خلا ت الاس 
الود والنصارى والمسلمون ني الات العمل الإجتاعى أو الخيري أو الأدبي أو 
السياسي هو : ضرب ما عدا الودية للإنفراد بالإسلام باعتباره العقيدة الدينية 
الصحيحة والقوة الإجتاعية والإقتصادية التي بمكن أن تحول دون أطاع اليهودية 
العالمية ي ر الشعوبت ومصائرها. 
وهذا الكتاب «الماسونية ذلك العام الحهول ) ني طبعته الخامسة يتضمن قضايا 
كثرة مضافة إلى الكتاب لست ي طبعاته السابقة في اللاب الأول منه استېدفب 
البحث التعريف بالماسونية والوقوف على دلالة هذه التسمية كا تناول الباب الأول 
الحذور التارعية لنشأة التنظم الماسولي عند اجټاع مؤسسي (القوة الخحفية) الذين 
أقسموا المين الماسونية وقولوا ممارساتما . 
ويي الباب الثاني تناول البحث اسالت التأسيس الماسوني وطر بقة العضوية ي 
تعيين الوظائف والتزامات المؤسسين كا تناول شيا من مراحل العمل ني أول هيكل 
ماسولي » وانشاء جمعيات تابعة للأاسونية ومغايرة ها دف التضليل والماية. 
هذا وقد تضمن البحث الثالث علامات التعارف وقواعد الدرجات الماسونية 
مع القاء الضوء على الأطوار التار ية الى حدثت فما أحداث جسام للأسونية منذ 
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روني البات لرابع استمدف البحث ابراز الجوانب التنظيمية ني الحافل العصرية 
م a‏ عا الحديثة . 


وأما اباب الحامس فقد تناول تطور التنظمات الماسونية وأقسام الفرق الماسونية 
الحدية مع حاولة التصرف على مط من كلات السر الماسونية وخحاصة تلك التي تفتح 
اللاب امام اتالت ومارسات الماسونية الحديثة ي حرکات الروحية والشيوعية 


والصهيونية . 


هذا وقد استدف البحث السادس ابراز أنعاط من المعتقدات المودية الى 
والأهداف الماسونية في المبحث السابع . 


وقد استہدف المبحث الثامن التدليل والبرهنة على قوة الروابط بين الماسونية 
والصهيونية ي ظل الاإنجازات الحديثة لهاسونية والصهيونية » وليكون هذا المبحث 
عثابة المقدمة للكشف عن أسلوب الماسونية في حرب الأديان وخحاصة الاإسلام الذي 
تلبس له الماسونية ثوب الدين الطبيعي وبدع الود العلمية والدعائية وقد اقتص منا 
البحث ني هذا الباب أن تستدير إلى قصة الصراع بين أمة اهود في مزاعمها 
ومفترياتها على الله وبين عقيدة الإسلام » الأمر الذي أدّى الى أن يكون المبحث 
العاشر عن المنظات الہودية ي عصر ظهور الاإسلام » مع القاء الضوء على قصة 
العناد والمقاومة الودية ضد انتشار الإسلام. 


وعلى ضوء القصة الطويلة لعمل الماسون وجدنا أنفسنا ي المبحث الحادي عشر 
أمام صحوة يمودية ماسونية تأخذ أوربا العصور الوسطى والعام المسيحي الحديث 
إلى ركاب الماسونية الحديثة بعد مواجهة فكرية بين الود والنصارى لم يفلح فبا 
النصارى للان أمام خططات الود السرية والعلنية على السواء. 


هذا وقد رأبنا الود في ظل الماسونية في المبحث الثاني عشر من هذه الدراسة 
وهم يركبون حركة التاريخ فإذا بهم قادة الثورة الحمراء مثلا كانوا وراء حركة 
الاستعار » وذلك عى ضوء ما أعدت القوة الخفية الي تركب حركة التطور ضد 
مستقبل اللإنسان في العام المعاصر. 


زلف 


المعحث الأو ل 


التعريف بالماسونية . 

أصل الماسونية العام. 

التعريف ذا الملسمى «المأاسون» . 
ا لجدور التاربخية للتنظم ال ماسوني. 
أضواء على الحذور التار ية . 
إجتاعي املك : هيرودوس مع مواب لاي . 
في تأسيس القوة الخفية . 
قسم المين الرهيبة. 


الهأرسة المأاسونية . 
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التعريف با ماسونية 


قبل أن نتعرض بالدراسة النقدية ا الاسوني ونتتبع خطاه ي دروبه الطويلة 
والموغلة في التاريخ . فاننا نود أن نضع ا لبعرف القارئ ماهية الموضوع الذي 
هو بصدده » خاصة وأن الرأي العام الذي نتوجه اليه في هذا الكتاب بالدرجة 
الأولى خالي الذهن تقريباً عن الالمام بمثل هذه القضايا لي ب بطرحها هذا الكتاب . 


فا ماسونية حركة تنظيمية خفية قام بها على الخ حاخامات التلمود وخاصة 
في مراحل الضياع السياسي الذي تعرض له يهود العهد القدم فأحذ الحاخامات على 
عاتقهم إقامة تنظم هودي دف الى اقامة مملكة صهبون العالمية .. 


ومن هذا التعريف يتضح أن الماسونية في دلالما السياسية والفكرية لا تخرج عن 
کونہا حركة تنظمىة دات هدف ودي حث وذات طابع عالي ٤‏ أهدافها تلبس 
من أجل تحقيق هذا الهدف كل صور وأدوات العصر الذي تمر به وطقوس وشعاثر 


۱١ 


الجحتمع الذي تكون فيه لإمكان تحقيق الهدف الماسوني في خاتمة مطاف وهو 
العمل حفاظاً على الإنسان اليودي وتمكينه من السيطرة على مسار الحتمعات 
الإنسانية وتوجيه خطاها متجردة من ضوابط الإبمان باله وخالفة وراء ظهرها كل 
تراما في العقيدة الدينية وما يتعلق با تمهيداأ لمعركة نمائية طويلة وبعيدة المدى تعدها 
الحركة الماسونية ضد الإسلام وأهله في مختلف الديار والأقطار . 


() أنظر كتاب : (أوقفوا هذا السرطان) للدكتور سيف الدين البستاني المطبوع بدمشق عن دار النمضة 
العريبة للتأليف والترجمة والنشر عام ۹١١٠م‏ . 


أصل الماسونية العام 


الباحث ني الحذور العميقة للتنظمات الماسونية مجابهه بين أعاق صفحات تاريخ 
هذا التنظم الكثير من التناقص والتفاوت حول أصل الماسونية العام » ولشد ما يعظم 
التفاوت والتناقض في الرأي عند الكتاب والمسجلين الماسونيين » أو الذين يقدمون 
تاريخ الماسونية من خلال إعانہم بها ودفاعهم عنها. 

وحول البحث عن أصل الماسونية العام يطالعنا (رجورجي زيدان) في كتابه 
الذي طبع طبعة المحروسة بمعصر عام ۱۸۸۹ م واس مه : (تاريخ الماسونية العام). 

بطالعنا بهذا التقسم الذي يقسم فيه تاريخ الماسونية العام الى قسمين » قدعم 
وحديث » أو ماسونية حقيقية وماسونية رمزية. م يقسم الماسونية الحقيقية قبل أن 
يعرفها كهدف أو غاية في هذه المرحلة الى أساها ماسونية حقيقية الى طورين : 

الطور الأول : الماسونية العملية الحضة وهي عنده من ۷٠١‏ قبل الميلاد الى عام ٠٠‏ 
EE‏ . 

والطور الثاني : الماسونية المشتركة من عام ٠‏ اليلادي الى عام ٠١۱۷‏ . 


- م يقسم جورجي زيدان الماسونية الحديثة أو الرمزية الى طورين : 


۳ 


الطور الأول : من سنة ۱۷۱۷ ۷۸۳٠م‏ . 
والطور الثاني : من ۱۷۸۳ حتى مراحل كتابه ( تاريخ الماسونية العام) . 


والماسونية في طورها الأول عند جورجي زيدان الذي جزم بهذا الرأي دون أن 
دال على ما ذهب اليه كانت عملا تظيمية مقصوراً عل بتاء الأببة وما شاكلها) 
ولم يكن يقبل فيا الا الذين يمارسون صناعة البناء وي هذا يقول الماسوني (شاهين 
مكاريوس ) مؤسس مفل اللطائف ورئيسه ورئيس وعضو شرف في عدة محافل 
أجنبية وعربية درجة ۳١‏ الي سنتعرض ها بالتفصيل بين درجات الماسونية . 

مم لما دخل كثيرون من الأشراف والحكام خدمة الدين » وكف أعضاؤها عن 
صناعة البناء > فصارت رمزية يقول : ولا يزال يرمز الى الماسونية العملية بالبيكار 
والفادن وغير ذلك من أدوات البناء. 

ويبلغ الغلو الماسوني مداه عند شاهين مکاريوس حين يقول » وکان لاسو أيام 
الماسونية العملية : فعال تذكر› وأباد بيضاء في صناعة البناء » فقد كان الحكام 
الرومانيون » يستخدمونهم ني بناء المياكل والقصور والقلاع والمدن » ولا تزال 
اثارهم وابنیم باقية الى اليوم. 


« النشأة التار ية للحركة الماسونية » : 


يوغل بعض المؤرخين للحركة الماسونية في قدمها التاريحخي الى حد ربطها بكل 
امنظات والأعال السرية القدية ني أعاق التاريخ الانساني القدم وبين بلدان 
وشعوب العام الحتلفة . 

ولتبرير ما تقوم به احافل والمنظات الماسونية من شعائر ورموز غير منطقية وغير 
طبيعية يربط البعض كجورجي زيدان » ويوسف شاهين مڪاريوس . ما بين رموز 
وشعائر جمعية مصرية قدية حدث عنها هيرودتس قبل دخول تعالم ايزيس 


٤ 


واوززت حياة المصربين وازدهار مصر بالفضيلة والير 1 تر من هذه التعالم وبين 
الفكر الان ورموره وشعاثره . : 


وني محاولة للإضفاء طابع الموضوعية الإنسانية انحردة من كل معتقد غير مع 
للعدوان والتزبيف والمسخ والتشويه على الماسونية المودية . فإن الحديث عن 
« جمعية إيزيس السرية المصرية القدية » بجيء بصف ملامح هذه الحمعية وأهدافها 
بأنها كانت مقصد الطالبين من شتى أنحاء العام » ولم يكن يقبل فما الا من 
عنه بعد التحري التام » والشهادات الحسنة » بأنه أهل لنوال أسرار تلك الحمعية .. 
يقول جور جي زيدان : كانوا يسومون العضو عند القبول مشقات عظيمة نختلف بين 
تخویف وتہدید» حتی اذا جازاها بثبات › قالوا : إنه تغلب على الشر فيلقنونه 
الأسرار » وكيفية ذلك أ: ہم کانوا اتون بالطالب بعد الاٍقرار » على قبوله » فیمرون به 
على امتحانات شتى م يوقفونه أمام أحد الكهنة › المدعو أوزريس الذي مجلس على 
اکرسي مرتفع » وبإحدی يديه سوط وبالأخری عصا معقوقة من أعلاها » رمزاً عن 
العدالة والإإحسان» فيقف الطالب جزعا من هول الوقف › فيسألونه عن سرة 
حیاته » وما عمله وما کابده . ویدققون عليه کثرا » فاذا م یروا ي سیرته ما بمنع من 
اعام قبوله » يسلمونه الى قائد متنكر على رأسه غطاء كرأس الكلب يسير به في اتجاه 
من الطريق تغشاها الظلات الى أن يصل الى محرى من ال اء » فيقف به » وني يده 
كاس فيه ماء > ويخاطب الطالب قاثلاً : أا الراغب في مؤاخاتنا» الساعي وراء 
السداد اا هذا هو ماء النسیان » جرعه ينسيك جميع ما ۰ من الأدناس 
والنقائص » فتصير أهلاً لإقتبال الفضيلة والحق » التي ستشرف بنواها' الآن. ٠‏ 
فیشرب › o ST‏ ذي قبل » فيزيد وجلا ٤‏ 
نبثق النور بغتة ويتسم اهواء المنعش » مصوعاً بالروائح العطرية » تم يسمع الترنهات 
اموسيقية المطربة » فيضرب نغم الإتتصار » إشارة الى انتصاره على تلك التجارب 
المهولة ء م يلقن الأسرار المقدسة » وتتلى عليه العلوم والمعارف ومحسب من ذلك 
الین ي عداد سغاة الکال» م يرقى في سلك تلك الحمعية وجب دستورها , 


٥ 


وما يورده جورجي زيدان ي كتابه : ( تاريخ الماسونية العام) عن جملة 
الحمعيات السرية القدعة بالعدد المائل الذي أورده إنما يريد بها ي النهاية أن يقرر 
أن التنظيمات السرية هي دانماً وأبداً وراء كل الأعال العظيمة والتطورات 
اللإنسانية. ومن هنا كانت إشاراته الموسعة عن الحمعيات السرية في عصر الكهانة 
- المصرية القديمة وعن المنظات السرية التي قام بها «أورفيوس التراسي» حتى كان 
حمع الألوسينيا في «تراسيا» حيث بلغاريا اليوم. 

وعن محمع الكبراء يقول فيه : إن تعالعه كانت منتشرة في سائر المدن القدعة › 
كفنىقية واهند ومصر وسور با ( والىونان وغبرها . . حئی عدها انبا أصل لحميع تعالم 
الجامع السرية القديمة في العام . 

وقبل أن يدخل ي تفاصيل كتابه كان قد قرر عند الحديث عن منشأ الماسونية أن 
للمؤرخين في منشاً هذه الجمعية أقوالاً متضاربة » فن قائل بحداتتها فهي عنده ¿ 
تدرك ما وراء القرن الثامن عشر بعد الميلاد › ومنہم من سار بہا الى ما وراء ذلك » 
فقال إنها نشأت من جمعية الصليب الوردي التي تأسسست عام ١۱۹۱م‏ ومنهم من 
أوصلها الى ايام الحروب الصليبية . ومنہم من قال إنا نشأت ي هیکل سلمان . 
م آورد جورجي زیدان نمطا من الغلو الماسوني عند البعض ممن بقولون بقدم 
الجمعية الماسونية قدما بعيدأ الى أن يصلوا بها الى آدم عليه السلام » وعند بعضهم أن 
ات شاه وتال غ دلت غلا کراس اين الاسو نة ىة عدن وان اله 
كانت أول محفل ماسوني » وميخائيل رئيس الملائكة كان أول أستاذ أعظم فيه » الى 
غير ذلك e‏ الظالة , 
لفكرة الماسونية في الوجود الانساني العام » والكشف عن مدى ارتباطها بتطور 


. ني سفر التكوين من كتب العهد القدم مفتريات من هذا القبيل‎ )١( 


۱٦ 


الحتمعات » وإثراء حركة هذا التطور ودفع منطلقاته بقعم وأخحلاق كانت التنظمات 
السرية عبر مراحل التاريخ أداة هذه الأخلاق » وبين مختلف شعوب العام ني خحدمة 
الإنسانية بهذه القع وتلك الأحلاق » ومن هنا فنحن نرى أن ندخل الى هذا الموضوع 
الشائك والخطير من عند مراحله الأولى وني بدء مكوناته التنظيمية والعقائدية في 
خحدمة أهداف حددها واضعو هذه التنظمات الرهيبة والمساة مجمعيات الماسون وذلك 
تاطل اطا حار ٠`‏ 


التعريف ذا المسمى (الماسون) : 

الدلالة اللغوبة للفظ الماسون آنه هن لفظة «فرماسون» المركبة من لفظتين 
فرنسيتين » من (فرانك ) الي تعني ني اللغة الفرنسية (الصادق ) » و(ماسون) الي 
تعني (الباي) وتصبح الدلالة اللغوبة للفظ (الماسون) (الباي الصادق) و 
لماسونية »> أي البناة الصادقون أو البناؤون الأحرار أو البنابة الحرة أوهى 
کا قول (فورستيه ) ي كتابه (هذه هي الماسونية) " : اسم البناء الحر الذي 
وجد منذ القرن الثالث عشر كان يدل على الال الذين يشتغلون با حجر غير الفاسي 
)Freestone)‏ الذي عکن هندسته بالمطرقة والازمیل » وذلك للتفرقة بينه و بين الحجر 
الفاسي » فالبناء الحر اذن كان حفراً على الحجر وقد ظنت جمعية البنائين الأحرار 
ا > لووضعت الكلمة قيد الاستعال لميز نفسها عن البنائين الحترفين . 

وفي تعليق الأب لويس شيخو اليسوعي في كتابه : (السر المصون في شيعة 
الفرمسون) في الكراس الأول المطبوع ني ن الكاثوليكية للأباء اليسوعيين ني 
بيروت عام ۱۹٠٠١‏ م وهو يعرف بدلالة اسم الماسون اللغوية يقول فما رواه عن السيد 
دي سیغور . ( فرمسون) اسي مركب من لفظتین إفرنسیتين ( فران) ومعناها الصادق 
و(ماسون) أي الباني » يريدون نهم بناؤون صادقون » وناھیك بہذا الاسم شاهدا 


على كذب ال لقبين به » إذ ليسوا ببنائين ولا بصادقين أما كونهم ليسوا ببناة فالأمر 
واضح » إذ لا يشتغلون بتشیید › ES‏ 
الدنية . والبناؤون منہم کا ل في › ما لم يقل الماسون أن الخراب والبناء 
بتلازمان؟» وهم بشتغلون عراب بناء العمران وايئة الإجتاعية أما صدقهم › 
فيتضح من تضار بهم في أقوامم وتبايہم ي مزاعمهم ‏ فک هداغ 2 ا اه 
دل وق ف ق ا ا ق 


يقول « لويس شيخو» ومن غريب الأمور أن الفرمسون مع رضاهم بهذا الاسم 


وأما «إيليا الحاج» وهو من الماسونيين الكبار فقد أورد ني كتابه (الخلاصة 
الماسونىة ) عن الماسون قوله : الماسون قوم من البيثاكوراسبين » فألفوا جمعية حمعبة وصلت 
E‏ 
ظهورهم الى عام الوجود » يعهدون ي بناء كنائسهم وصوامعهم الى الماسون »وجل 
مقصدهم أن يلاشوا الماسون عن وجه الأرض »كا كان يفعل فرعون مصر ( ببني 
اسرائیل ایام کانوا يعملون بالأجر) . ويسوق إيليا الحاج دعوى عن نشأة الحركة 
الماسونية ف إحلترا بقوله ٤‏ کتاره ر الخلاصة الماسونية ) 


بقول الماسون ني انجلترا إن القديس (أليان) أنشأ الماسونية ني بريطانيا عام 
١م‏ وأخذوا براءة من الملك » تسوغ هم أعاهم واجتاعاتهم السرية ثي مدينة 
(یورك) حیث شی ۱ احفل الأعظم لإنجلترا . 

واذا علمنا أن كاتب (الخلاصة الماسونية ) قد أورد ني كتابه من بين سطور 
الحاشية أن القديس (ألبان) الذي يقول عنه بأنه منشىء جاعة الماسون في الجلترا عام 
۴۹م کان أحد شهود ثلاثة ماتوا ني انجلترا عام ۲۹۸ ايام اضطهاد 
(دقلدیانوس ) فیکون معنی هذا أن قديسهم العظع !' نزل من السماء بعد موته 
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۱۸ 


واذا كان الأمر كذلك ني مثل واحد أورده كاتب ماسوني يؤرخ لمنشأ الماسونية ي 
بلد کبریطانیا » فکم يكون الخاط والتناقض بين مؤرخحي الماسونية من الماسونيين 
وعيرهم حول تاریخ الماسونىة العام ؟ ! 

يقول الأب لويس شيخو اليسوعي (إذا كانت الشيعة الماسونية كاذبة في تعريف 
أصلها » ات واا ا را تری ما هو تار ها الصحيح › 
وهل یعرف منشځا ؟ ! 


وض الرد على جورجي زيدان ي كتابه (تاريخ الماسونية العام) وهو يؤرخ 
للجمعيات السرية القدعة ليقعد ها في التاريخ الانساني أصالة دورها في التاريخ 


الحضاري باعتبارها الأساس الشرعي المتصور لقبول دعوى عمل الماسونية في السر 


ا ت س ی ی ا ةا میت ا 
وعملها السري قول : 


لا ينكر أنه شاعت بين الوثنيين ني القرون السابقة لعهد المسيح عدة جمعيات 


سرية » كانت تحجب أسرارها الفاسدة تحت ستر الظلمة تدعى ظاهرا ترقية العلوم > 


أو التقرب من الاآهة > وهي ني الواقع موارد خحلاعة وتك » وكان أسوأها فعلا 
الحمعيات المتسترة وراء حجاب الدین کأسرار الوسیس (اوهز۴) وأسرار كبيالة 


-(#ا#ر6) وأسرار أودنيس( توتر)والعلماء الذين دققوا البحث فما تحققوا فيا تما فشا 


في مشايعما من سوء الآداب » فاذا كان الماسون بون الاإنتماء الى هذه الجمعيات 
فلا بأس » وهم أعلم بما بحري في بعض بجحتمعانهم من العادات الرمزية الخلاعية التي 
لخت اليم بح الوراثة . | 


۱۹ 


(الجنور التاريحية للتنظم الماسوفي ) : 


ليس من اليسير أن يعثر الباحث على جملة منطلقات تارخية في مرحلة محددة 
من عمر العمل التنظيمي لعمل واضعي الأسس العقائدية لهأسونية بحيث تعتبر هذه 
لرحلة هى الحذر التارعى الذي نشأت فيه الماسونية » ولأنها جمعية ذات فروع 
وحالات 0 ا ي ختلف بلدان العام القدم والحديث فإنه ليس 
من السهل أيضاً تحديد طبيعة الظروف والمؤثرات الإجتاعية والإقتصادية الي يمكن 
أن تكون التنظمات الماسونية عملا إنسانياً يتوجه با الى الجاعة الاإنسانية على ضوه 
امرض الإدّعاني القائل بأن الماسونية تنظم إنساني كان في خدمة الهاعة الإنسانية 
بأسلوب التستر والنفاء شأنه ني ذلك أنه تطور بالأعال السرية الي كانت ي ابحتمع 
الإنساني القدم ني مراحل تناقضاته وصراعاته؟! ! ! 


وعلى هذا فإنه ليس لدى الباحث ما يعاون على الوقوف الموضوعى ني هذه 
القضية حين يتناول الجذور التاريخية للحركة الماسونية سوى ما يمكن ترجيحه 
بالدراسة المقارنة بين ختلف المصادر الى تحدثت عن الماسونية ما بين مؤمنة بها مدافعة 
عنها وما بين منكرة ها محاربة لکل ما عثله . 


ورغم أن هناك مرحلة ني دراسة التاريخ اليهودي العام نرجح أنها المرحلة 
الطبيعية لإمكان نشأة وتكوين الفكر السياسى والعقائدي الذي تعر عنه الحمعيات 


۲١ 


ا ماسونية المنبثة في العام » وهي الفترة الني أعقبت السي البابلي للہود في فلسطين عام 
۸ى . م. هذه الفترة الي ازدهر فا دور الحاخحامات ورجال الدين الود ي 
تفسيرهم لكلات العهد القديم وتكوينهم الفكر التلمودي على ضوء ما فسروه 
يعاو م ي واقعهم الممتهن والأسير. وهذه المرحلة هي التي سنتعرض ها بالدرس 
الموسع حين القضايا الموضوعبة والعقدية لفكر الحمعيات الماسونية ودورها 
٤‏ حركة التاريخ الان العام . 


غير أن الذي بين أيدينا من مختلف المصادر وخاصة من تلك التي تحمل كثيرا من 
الحدة والموضوعية تفرض علينا وجودها ي أن نسمع لبعض الجهود الي تيسر ها من 
وجهة نظرها أن تقف على بعض الحذور التاربجخية القديمة للحركة الماسونية . 


ومن بين هذه المصادر كتاب يمثل ندرة ني التداول الى حد ملفت للنظر مع أنه 
مطبوع ي وقت إمكان تداول ما هو مطبوع عملية سهلة وميسرة › بالرغم من 
الاساليب العدوانبة التي تقوم بها المنظات التي تسرق ما تفضح مخططاتها » ومع ذلك 
فإن البحوث الدراسبة e‏ هذا الموضوع لم تتعرف على هذا اضر راء 
ما يدل على أن يدا خفية تتابعه بالمطاردة » والاإحفاء فضلا عن العوامل الحفية الي 
حول دون أن کون فکر مثل هذا الكتاب أداة تنویر ي جهاد الأمة الاإسلامية ضد 
الحركة الصهيونية العالية وما وراءها من أسرار المنظات واليئات. 


وهذا الكتاب هو الذي نقله عن الفرنسية عوض الخوري وطبع ي بيروت عام 
۹Q‏ م عن نص فرنسي يحمل اسم (القوة الخفية) وقد عربه (عوض الخوري) 
باس (تبديد الظلام) أو (أصل الماسونية ) وهذا الكتاب يقدم فيه عوض الخوري 
٠‏ لنشاة الحركة الماسونية . محتلف به ر من الأراء والإفتراضات ,الي 
تنقصها الموضوعية ويعوزها الدليل » هذا فضلاً عا بين سطور 

العبرية ... (الي كان عوض الخوري) بقدم ها (القوة الخفية) من 


۲١ 


i PS 

الماسوني ومنظاته ال الہودية العالية ية ودورها الرهيب ٤‏ مسح ونشوده و حه التاريخ 

لاان ا ا ق ل ظل ت توجیہ قے الدین 
وو المتجاء: 


بقول الأستاذ عوض اوري ني مقدمة التعریف بهذا الکتاب الذي کان له به 
i ee A‏ ا الغامضة الي 


( لست أفاخر بكون الفضل عائداً لي باكتشاف هذا السر العظى » إن بعقدرة» 

أو بسهر» أو بعال » أو بقوة نفوذ » كلا e a‏ 
وحده جل جلاله » م الفضل لمن هداني » وأوصاني الى تلك الضالة المنشودة ء ألا 
وهو : الدكتور ( بروداتي دي مورايس ) رئيس جمهورية البرازيل حينئذ الذي كان 
مفوضا الى أسراراً حاصة » كا فهم ذلك بعض الجمهور وقتئذ وكتبت عنها بعض 
الجرائد » فهو الذي عرفتي بصاحب هذا التاريخ وامحطوط العبراني ) الخواجا ( لوران 
ابن جور ج بن صموئيل بن جوناس بن صموئيل لوران) والمعروف ني أكثر الأماكن 
بام (لوران) وي بعضها بام اخحر» حفید اساد اكد ال احا مۇسسي 
الحمعية (القوة الخفية ) وأخيرا قد يكون الفضل لحسن الحظ الذي أوصاني إلى هذا 
a‏ وکنت قد نسیت › ما 
قد طالما تشو قت قت اليه » وهدست به لیل نہار» كنت قد أوقفت سفري عند انحر 
مرحلة » مرحلة الاإستسلام والقنوط من التوصل الى معرفة ذلك السرء سر تاريخ 
تأسيس الاسونية » كا قنط قبلي الألوف من العلماء والمفكرين » حتى أعحى من 
دھی . 


ا هو يوم إِذ فاجاتي تلك النبيلة باخواج حيث م ضس 


۲۲ 


تنفصل عراه » فاتفقنا على أن أترجم اطوط العبراني الى اللغة العربية وبعدها 
التركة وان تكون الترجمة عن اللغة الفرنسبة خی اتدل :لكات وأن 
أجعل الأرخمة نسختين » إحداها نکون معي والأخری تبقی عفوظة مع وتعاهدن 
باي سأهتم e REE‏ واحصر 
النشر والترجمتان العربية والتركية » بي وحدي » وأما باي اللغات فبكلينا. 


م انتقل الاستاذ عوض الخوري الى واقعة بقصها ومؤداها أنه في أحد الجلسات 
ينه وبين الدكتور دي مورايس رئيس جمهورية البرازيل المشار اليه وبين لوران › 
اا عوض اځوري صديقيه يمول : (من شأن کل تاریخ ۾ أن کون 
ا E E OSS‏ 
أو راء ا فیاذا نستطيع نحن اثبات هذا التار د بخ ولیس فيه شواهد وأقوال 
الا من أصحابه . 


لوران أن قال : 


إن ار کا التاريخ كان 2 بين تسعة رجال فط التسلسل وسره 
حکوم بینہم وحدهم › ولم يعرف به أحد إلا هم وحدهم » وهو تاریخ اول ووحید 
من نوعه » كيف بمکن أن يكون مؤيداً بالشواهد الي تطلبہا ؟ فطالا م يعرف به 
| أحد» ولم يطلع عليه أحد حتى ولا على أدنى شيء من متوياته الا التسعة 
وحدهم » فن أين ومن تأتيه الشواهد التي تنوه عنهاء فشواهده » ويحريات 
الحوادث حتى أيامنا هذه » وكلا تناقلته الألسنة »> م استعلامات العلماء امؤرخين 
الدقيقة الي كانت تذهب كلها بدون أقل فائدة » کا هو مذ کور ي مقدماته › م 
علم وجود تاربخ غبره أت منه » وعدم مغرف أ ادان تارا انا لتاس 
الأ ك دلت ا دعو ا 


۲۳ 


م أني قد أقضيت أكثر ليالي بالمطالعات » لأقف على تاريخ ثابت » فلم توصلني 
معرقتي الى شيء مفید الا الى صحة هذا التاريخ » فجميع ما ذكرته اذا شواهده 
a E‏ لو أردنا الرجوع الى ما وراء الألوف من السنين » 
ونظرنا الى التواريخ القديمة » والى كل تاريخ كان الأول من نوعه كهذاء فماذا بمكن 
أن تؤيد منصوصاته الا بمؤرخين أتوا بعده » ودرسوا تلك المنصوصات وفحصوها › 
حتى إذا ما رأوها معقولة وصوابية أيدوها » أما تار يجنا هذا» هن الحمعية من الناس 
من راه ؟ أو عرفه أو اطلع عليه غير التسعة أجداد مؤسسي الحمعية »> وظلت أسرار 
مندرجاته جميعها حصورة ومكتوبة بين أحفادهم على التعاقب » محيث لم يكن قط 
عد لاء الا تس > فحن وان ولاق ين اشر قاط غل ا اوق :اللذان 
اطلعا عليه قبل كل انسان » فمن جهتي أنا إلي أؤيد صحته » لأني مثل غيري » حتى 
الا ا ا ك ومع ذلك إذا رأينا فما 
بعد تار خا أصدق وأوثق فنترك هذا ونتبع ذاك. 


يقول الاأستاذ عوض الخوري : فبهت عند ذلك الشرح ورأیتنی مرغما لتصديق 
هذا التاريخ »› بعد ان رایت رتس هور ية الرازیل: اعاره کل قته وملء بقینه 
وعضصده بکل قوته » کا فهم من جوابه المذ كور . 


وبعد ذلك كله أكببت على العمل بجد لا يعرف الملل » وكان عملي كله ي منزله 
لأنه م يسمح لي باخراج الكتاب (النسخة الفرنسية ) من سكنه » وأيى ألا أن يكون 
و ولیس خارجه كا أنه حظر على ترجمة بعض مقاطع ؛ 
فألصق علما ورقا وسترها عن نظري وقال لي a‏ 
ار و ا ق 
الحواطر وتسبب عثرات في سبيل تعمم هذا التاريخ). 


فأانصببت بكل جهد وجد على الترجمة وأنجزتها » وجعلتها نسختين حسب طلبه 


۲٤ 


وكان ذلك ئي أواخر سنة ۱۸۹۷م فاستلم هو نسخة وحفظت أنا معي نسخة ؛ ولا 
تسل عن عظم سروري اد ذا بحيث كنت أحسب تلك النسخة كأنما كنز لا 
يئمن › وتحفة لا تقدر » وي سنة ۱۸۹۸م رجعت الى وطني لبنان حاملا نسختي 


المذ كورة . 


نم استرسل الأستاذ عوض الخوري يقص ما كان بينه بعد ذلك وبين صديقه ِ 
الخواجا (لوران صموئیل لوران) الذي حتفظ ذا التاريح والذي تعاون معه ي 
نشره وتقديمه الى العام > ولكي يبرهن عوض الخوري على أهمية الكشف عا في 
أسرار (القوة الخفية) قول : 


إن جهوداً متواصلة »> وخاصة ني أواخر القرن التاسع عشر قد بذها العلماء 
والباحثون ليعرفوا بشكل أو آخر الموضع الجوهري الذي تقوم على أساسه أفكار 
التنظم اماسوني » والهدف الحقيتي الذي تقوم من أجله وتنجه اليه . ورغم الجهود 
لمضنية الي بذها العلماء والباحثون حول الوقوف على جوهر العمل الماسوي فإنما م 
تسفر عن رأي موحد » أو حتى الإتفاق حول الأساس الذي تقوم عليه أفكار 
ا ماسون فمن المؤرخين من أرجع التاريخ الماسوني الى نوع النشاط الذي كانت تقوم به 
الأجيال الأولى للبشرية » بل الى آدم أبى البشرية وفريق اخر حصر اهتامه وفكره في 
التاريخ للاسونية على نها عنده ترتبط جذورها التاربحية الى الني موسى (عليه 
السلام) وفريق ثالث فسر العمل الماسوني بالسلوك الديني الذي كان عليه كل من 
داود وسلمان ! غ السلام ) وآخرون أرخو ها بعصر المسيح قبله وبعده بقليل . 


يقول صاحب كتاب (تبديد الظلام ) أو (أصل الماسونية ) (... إن عدد الذين 
بالغوا ي استقصاءا نهم بالبحث بلوغ تلك الأمنية لا محصى > عدد بلغ رقا کبیا لا 


. أصل الماسونية تعريب (عوض الخوري) عام ۱۹۲۹م صادر عن مطبعة الاجتهاد . بيروت‎ )١( 


0 


يصدقه إنسان الا هم وحدهم » وذووهم وأصدقاؤهم ومعاونوهم في الببحث 
والتفتيش والى هؤلاء الباحثين ينضم ثي ا-لحهود التي بذلت جميع أرباب سائر الأديان 
ور حاطا على اخحتلاف أجناسهم ومذاهہم ٤‏ أاء العام . 


¥ ¥ ¥ 


وغير جهود هؤلاء تضاف إلى الحهرد البذولة ي البحث للوقوف على جوهر 
اماسونية جهود الماسونيين أنفسهم ما عدا الرجال الذين يثلون القوة الحقيقية التي 
او الل الان واد ا غ و ع کت 
الماسونية باقية باسمها الأسامي ( القوة الخفية ) وفيما رؤساء الشروق العظام » ورؤساء 
احافل ذوو الدرجات العليا بالاإضافة إلى المؤرخين» والمؤلفين» والصحفيين › 
والكتبة والشعراء والخطباء والمشرعين والقضاة والحامين والأطباء والصبادلة. 


صاحب كتاب (أصل الماسونية ) الذي يصدره بقوله : (احني عن عموم العا 
حتى عن عموم الماسون) يقول فيه : 

إن جميع الطبقات التي قدمت جهداً مبذولاً عن الماسونية تنقسم الى ثلاثة 

القسم الأول : أكثرهم مؤرخون » وهم الذين أفنوا ليالي وأياما بالمطالعات في 
سبيل الوصول الى معرفة ذلك السر»ء أي سر تاريخ تأسيس الماسونية الحقيق » وم 
يصلوا. 


القسم الثاني : هم العلماء المۇلفون الذين مڪحثوا » عن ذلك › ليس أقل من 


(1) المصدر السابق صفحة ٤)۷‏ . 


۲٢ 


أولئك لکہم عبغا کانوا حدون بالمسير على ذلك الطريق > ولا یزالون سائرین ول 
يصلوا . 


العالىة ف اللو صم وم 2 


يقول صاحب كتاب (أصل الماسونية ) : 


(فواأسفاه) إن ج تلك الأعحاث وجميح تلك الأتعاب دهبت دون ما 
جدوى وأقل نتيجة . 


هذا وقد بدأ صاحب الكتاب المذكور إلقاء الضو القوي الساطع على النشأة 


التارحية > فينقل على حد زعم بطل کتاب (تبدید الظلام) وهو (لوران جورج) 
الذي يقول في «تبديد الظلام» : 


(انا لوران بن جورج بن صموئيل بن جوناس بن صموئيل لوران » الروسي 
الأصل » آخحر حفيد أحفاد أحد أصحاب هذا التاريخ أقول : 


ورثت عن أي وأجدادي نسخة خحطية » تأليف أجدادنا ي اللغة العبرانية 
ومترجمة من أحدهم الى الروسية » م ترجمها ار منہم الى الاإنكليزية . م أن جدنا 
(جوناس) دحل علہا بعض حقائق ق وأضاف ما وجبت اضافته » ED‏ 
التاريخ ا منه ومن أجداده »› وکال بعرفه بعد أن رتبه بنوع ما » وقسمه إلى 
قسمین » أن يطبعه وینشره فحالت دون رغبته موانع » منها صحية » ومنها مالية › 
ومنها سياسية » نم مات متحسراً لعدم استطاعته تحقيق تلك الأماني لأنه وزوجته 
(جانیت) هما اللذان ابتكرا فكرة نشر هذا التاریخ لکنا ما مكنا من إبرازها الى 
العمل فأوصيا بطبعه ونشره › ابا (جدي صموئيل ) الذي ورڻه عنپا » وڏا 


۲۷ 


جدي صموئيل » هو ابن جوناس بن صموئيل لوران » وها هو حاطب ابنه والدي 
(جورج). 


يا بي : جورج» إنك ترى أمامك هذه المقدمات مصدرة بقانمة أسماء 
وأصحاب هذه الأسماء هم الوارثون والموروثون هذا التاريخ منذ تجديد الحمعية 
(القوة الخفمية ) باسم (فراعا سونيري) وهم : 


جوزيف لاني : وهو الحد الأول منذ تجديد الحمعية »> وهو بودي وارث 
التاريخ عن أجداده الأقدمين » وارثيه عن الحد الأكبر الأول (مؤاب لاني ) أحد 
اة اجداد الزمنن ٤‏ وحذا الد جرف هوك فة عدر اة الف 
الحفية ) وتغيير امها وتعديل قانونما. 


وإليك تفصيل ذلك بإجاز. [الكلام من صموئيل لابنه جورج] 


أُوفد هذا الجد الى لندن مع ولده إبراهى » ونسيب ها يدعى (إبراهم أبیود) 
جميعهم يهود » ومن السلالات الوارثة التاريخ. 


وكانوا قد سعوا في أكثر من مدينة » ولم يتوقفوا بمسعاهم » ولذلك قد فضلوا. 
لندن » فاجتمعوا مع رجلين قديرين في ا معارف » رأوا فيمم| بعد أن عاشروهما الموافقة . 
التامة لا عام غرضهم وها : ( دجون ديزا کولیه) ورفیق له امه (جورج) کان ديزا ' 
كوليه استدعاه من الداخلية لأجل تسليمه مهمة . فبعد تمكن الحبة بينم » كشف ها 
(لاي) عن إسم الحمعية (القوة الخفية) وروی ها بعض تصريحات عن تاريخ تأسيسها 
بايجاز محتفظاً بكتهان جوهر هذا التاريخ السري. وبين ها أنا منذ ردح من الزمن 
باتت كالمائنة » وأنه من الواجب تجديدها > وتغيير اسما باسم اخحر» وتعدیل 
اقانونما بنوع الأسم والقانون الحديدين بجذبان الميول الما فتنمو » وكانت تشويقات 


A 


(جوزيف لاف ) لصديقيه ا الى أهمية الحمعية ووجوب إحيائما » 
بلسان ملؤه الفصاحة والدهاء. فرعد أن جمع ي مسعاه اققا + وقروا جميعهم 
متفقين » وافترقوا على أن كلا مم يفتكر بثلاثة أسماء وبعد عشرة یام عادوا ٠‏ 
فاجتمعوا وقدم کل واحد منہم أسماء .. فكانت موافقة جميعهم » خاصة ( ديزا 
كوليه ) على أحد الثلالة الأسماء الي قدمها جدنا (لافي ) وهو (فرانماسونيري) © . ' 


وكان ذلك الحدث امام ني ٠٣‏ اب سنة ١١۱۷م‏ م يستمر صموئیل مع ابنه | 
جورج فقول له : قال : جدنا «إبراهم جوزف لاني » الذي كان حاضرا معهم 
ا ا کن ان هذا الإسم قد نال اللإستحسان. أكثر من كل الأعماء الي 
ا والد جوزف اقترحه وقد فضله هو ذاته على الاإسمين الباقيين تتمة 
الثلاثة وذلك لوجهين : أولا لأنه تفس الإسم الذي انخذه مهندسون إيطاليون في 
القرن الٹالٹ عشر ”sہoیئھےeءإ۴“‏ . وثانيا : E E‏ معظم اللإشارات 
والرموز القدية » الي كانت مستعملة ي جمعية «القوة الحخفية » وكانت مغتص 
بالىناء واندسة والي اقترحها « حیرام إبيود) اند الم سسين لقصد بعد وهو المويه › 
١ u Ca a ECC‏ أن جاعات البثائين والمهندسين الموجودين 
الان ف أبامنا هذه هم جمعیات وشرکات وعافل يعقدون ا فما » وذلك 
لأجل تعزیز مهنتہم . . الهندسة والتاءء فی هذا الاسم نتمکن أن نصوع من الكل 
جمعبة واحدة » دون آر يدري اخ عقاصدنا الي اتفقنا علا bs‏ : أن هاتن 
الفظتین: Maconnerie’‏ ٭ بناء ) Maco‏ بناء ) و جدتا منذ القدم › ففہ) یسھل 
جدأ علينا » وعلى كل خلفائنا تخليد مبدأ المؤسسين أي إخفاء تاريخ التأسيس › ولا 
حفى ما هنالك من زيادة الحمعية عظم الأهية " . 


)١(‏ يفسر صاحب (أصل الاسونية ) دلالة تسمية «فراماسونيري » : بالبناية الحرة. 
(۲) للتوسع ومزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكن الرجوع الى هذه المصادر فقد تناولته بتفصيلات 
دقىقة . 
Ennardi, Amm, Mon. Germ, hist. S.S.L., 196, Lit: Ar. 5.25, f‏ 
Dass Jesus Christus ein Geborener iê (1523)‏ 
Polikov, J. Wnif Das Dritte. Reich und Cie Juden, 1955.‏ 


۲۹ 


وأضاف جدنا «ابراهم لاني » قبل موته بقليل قاثلاً : ان ديزاكوليه أذاع أن 
أولئك ا لجاعة الذين كانوا مجتمعون ي لندن قبل عام ۱۷١۷‏ مء وكانت هم تلك 
الحافل نما انوا «ماسون» نعم كانوا ماسون » ولكن لنفهم أن كلمة «ماسون» 
معناها «بناء» فکلهم کانوا بناثين ومقاولي بنايات ومهندسین. . 


ولسوا « فراماسون » لان هذه اللفظة لم تكن خلقت بعد » كا أنه م يکن هم 
قط علاقة أو نسبة بجحمعية «القوة الحفية » التي هي أصل الماسونية . 


(ولم یکن يوجد اسم الماسونية على الاإطلاق قبل تاریخ ۵ اب سنة )۱۷١١‏ 
عندما تقرر هذا الاسم ينبم وحدهم قط a‏ 
2 »ولکن اسم eؤMaconner‏ '« بناء » کان مو جودا منڏ الیدء ولا بزال موجودا 

منتى الدهر » ولذلك اتفقوا جميعهم أي الخحمسة المدبرون « لاي » و« ديزاكوليه » 
و ا ي أدلة الصفة ۴۵٣٤‏ وما القصد ي ذلك إلا إخحفاء 
تأسيسها ليظل مهولا عند سائر الناس عموماً وأعضائما e‏ خصوصا. 


أما « دجون ديزا کوليه » ورفبقه فأخذا لحان على «لاي» کي يطلعها على 
ا لاسما وان کان قد قبل منه ا يرجم الى الاإاجليزية » وقد صرح ھا 
أيضاً عن فقد ثلاث نسخ من أصل التسع الموروثة » وأن أربع نسخ غيرها فقدت 
قبلها عن زمن بعيد وغير معروف عنها شيء » وبالنتيجة . فمن المؤكد أنه غير باق من 
التسع نسخ الموروثة عن الأجداد التسعة المؤسسين إلا نسخته ونسخة أخرى. 


فتمسك « دیزاکولیه » ورفیقه « جور ج ) بکلام « لاي ( وأصر عليه عجه أا 
لدى مطالعتها » نسخة التاريخ » سهل عليها جداً من القانون الجديد » فجعلا 
يقنعانه » وسلمها اة ي على ذلك مدة في اثنائما »> طالعا النسخة 
مذ كورةء م ا جا و ي ااا ف ا حح اد 
ا الغرض الحقیتی إا كان حديد جمعبة « القوة احفية ) بالاٍمم الحديد الذي أتفق 


۳ ۰ 


عليه الخمسة » واعادة امحفل الأول الأساسي ٤‏ « أورشلم » کذا طلب « لاي ) 
الذي قال : ان اي کان بصدد الاإستعداد اام حافل عديدة بهذا الاسم ونشر 
دعوة الحمعية في سائر أنحاء المعمورة » فدعوا في ٠١‏ آذار سنة ۷١۱۷م‏ سائر 
البنائين » مع نفر غيرهم » وكان في زعامة المدعوين رجل عام يدعى الدكتور 
« جيمس اندرسون » الذي كان صديقا « لديزاكوليه » وبعد المناقشات الطويلة »› 
قرروا ما اتفقوا عليه وعینوا اجتاعاً کبیراً في ۲٤‏ حزيران سنة ۷١۱۷م‏ وهو اليوم 
التار عي والعيد السنوي للاسونية الحديدة . 


في هذه المدة 0 ۱۰ أذار» و٤۲‏ حزران احتدم ا لحدال بین « لاي ) من 
جهة » و«ديزاكوليه» ورفيقه من جهة أخرى »› بشأن النسخة لأنب) أبيا إرجاعها له 
فأفضى الخلاف بينم » على ما يظهر الى قتل «لائي » واختفت معه أيضاً النسخة 
الاإنكليزية المذكورة » والنسخة العبرانية »> وجميع کا د 


وهذه الحوادث ذات الشأن تفاصيل جليلة تبين الأسباب الجوهرية الي دعت 
الى قتل جدنا «جوزف لاي ». ٠‏ 


عقد الحمع الكيرني الوقت المعین من ۲٢‏ حزيران سنة ۷١۱۷م‏ » ونم تأسيس الحفل 
الأول بعد جدال عنيف» «كا فهمت بعد رجوعي من البرتغال من بعضص 
الذين حضروا الإجتاع ¡ أصر فيه والدي إصراراً شديداً بأن يكون اسمه «محفل 
أورشلم » حافظة على الاتفاقية الي أبرمت بینه » وبين « دیزکوليه وچۆر ج › فحبذه 
بعضهم » ولكن الأكثرية قررت أن يسمى «مفل إنجلترا الأعظم» وقد ”می 


)١(‏ من الجدير بالذكر أن محتكري السر يموهون على غير الماسونبين بل على المستويات الدنيا في العضوية 
الاسونية » أن الاحتفال بهذا اليوم» إنما هو احتفال بعهد مار يوحنا. 0 


۳١ 


« آورشلم » مدة قصيرة » غير أنه لإإصرار الأ كثرية وتفوقها قد أبدل بعدئذ بامم 


« حفل إحلترا الأاعظم . 


وبعد شهرين من ذلك الإجتاع كان رجوع «إبراهم لاي و«إبراهم إبيود) 
من سفرهما من البرتغال » فهناك حدث ولا حرح عا حجري » وعن تأسفها وحزن) 
الشديدين على فقد « جوزف لاي ) وزاد ٤‏ غمھا › اا م عرفا على طول البحث 
والتنقیب › لا قاتله ولا استاتف قتله . 


ما هنا فلا بد من ايراد سلسلة سلالة الوارثين والمورثين هذه التاريخ منذ جدنا 


« جوزف لاي محدد الحمعية حتى «لوران». 


الأول : الخد الأول : « جوزف بن ناتان ابراھم ب ابراهے بن جاکوب بن 
ناتان بن جا کوب بن اسحق بن مواب بن رافائیل الى احره. وتتصل هذه السلالة 
بالحد الأول أحد التسعة أجداد مؤسسى الحمعبة باسمها الأول الأساسى «القوة 
الفية » الذي کان يدعى «موآب لاي» وكان ميلاد « جوزف لاي » الهودي سنة 
٥‏ وموته ي ۱۷۱۷م . 


الثاني : ابراه بن جوزف لاي الهودي المولود في ٠٦۸١‏ والذي توفي في 
۸م . 


النالث : اتان بن ابراهم لاي الهودي المولود ي ۷ والمتوي ي ۱۸۱۰م . 
الرابع : استبرا ابنة ناتان المودية المولودة عام ۳ والمتوفة عام ۱۷۹۳ . 


توي عام 69م . 


۳۲ 


السادس : جوناس بن صموئيل من استير » تنصر وامحذ اسم « دجيس » وکان 
میلاده في ۱۷۷١‏ وتوي في ۱۸۲۰م . 


السابع : جانيت ابنة دجون » لنكولن » وهي مسيحية بروتستانية ميلادها ي 
AY‏ وموتہا ي A4‏ . 


الثامن : آنا مول بن جوناس هن انیت » مسيحي بروتستاتي ميلادي ي 
٧۷‏ وتوي ي ۱۸۸۳م . 


التاسع : ا ایی جور ج مسيحي بروتستانی ملادك ۰ . ومات ي 
۴م . 


العاشر : أنا حر حفيد أحفاد أحد المؤسسين وصاحب هذا التاريخ ضيف 
اسمى . «لوران بن جور ج لوران » المسيحي البروتستاتي › بعد آن رھت تاریخ موت 


۸م 


وبعد هذا العرض لقيادات التسلسل التنظيمي لحذور التأسيس الماسوني قول 
صاحب كتاب « أصل الماسونية » لا بد من إيراد بعض أسماء ا لمؤسسين للاسونية لما ي 
دلك من الفائدة : 


الأول : املك «أغربيا» وهو الموسس والرئيس الاول. 


الثاني : « حرام ارذ وهو مبتکر الفكرة الأولى لتأسسس الحمعية »› وکان 
الأصح أن يعرف هو بالمؤسس » وکان یتم الأب » وتكر عا لذ كره ‏ قد لقبه الماك 


۲۳ 


ي ف جمعبة - اء 


الأرملة: وم هذا للقت e‏ 
لالت ر مواب لاي U)‏ من ( سہط لاي وهدا الحد الأول من تاسیس 
لصموئیل ( es‏ له : 


قد للاحظت يا بني اتني مهتم بطبع هذا الكتاب » وكان الحديث أمامك بيني 
وبين صاحب المطبعة » الذي أنمت لاتفاق معه لأجل طبعه في اللغة العبرية. 


ولا كان كل مخلوق خاضعاً للموت » ولا بمكن لإنسان أن يعرف ساعته الأخيرة 
فخشية أن يداني الأجل » كبا فوجئ به جدك والدي ای ل ی ا مر 
فبحسب وصيته ها أنا مبرزه لك » وأوصيك نفس الوصية ETE‏ 
مثلاً ولم أوفق فق الى انجازه » فأنتبه اذأ «يا جورج » جداً منطوق هذا التاريخ الذي هو 
على جانب عظم من الأمية » وإذا طال عمري وساعدني الحظ بإنجاز ما أنا شارع 
ب فن بعر ي کل ال لم البر يحاي هبل داك راجب + وغوین 
فروض وصایا أجدادنا مورثیه » ومن قانون توریٹ هذا التاريخ و ا ف 
نلك تكون معاوني في أشغالي بكل تكتم ورصانة » عهدنها فيك »› وهما من أهم 
الفروض والشروط لتسلم شا :الت 


« لمع بادئ ذي بدء» جب عليك ان تہ تتقن لغتي الاإجليزية والفرنسية » وبعد 
دلك تترجم هذا التاريخ اليما بحرفيته » فيصبح من م في أربع لغات » العبرية 
والروسية بقلم اجدادنا) والاإنجليزية والفرنسية بقلمك » لأن الترجمة الاإنجليزية » قد 


۳٤ 


توارت مع (لائي ) کا رأیت م أبذل کل عنایتله E‏ سہذه اللغات 
ا مذ كورة وإذا م يكن ذلك في وسعك » OT‏ تستعین ممن کون لديه 
الأمكان الاد ت ا ال كل راسطة تتاف غل تفر هدا الكات ي سار 
اغاء المعمورة › حسبت وصة حد « جوناس ) سک الفكرة الأولى لنشره وطبقًا 


لاإرادته وإرادة جدتك «جانيت». 


با بي أعلم أي ورثت هذا التاريخ عن أبي وهو ورثه عن أبيه وأجداده . بصورة 
خالفة لقانون توريثه المسنون بين الأجداد التسعة مؤسسي الحمعية إذ كان يورث 
بکل حرص وکتان » لا کن وصفها » کان یورثه کل أب لواحد فقط من آبنائه 
الذ كور الذي يكون ممتازاً عن باقي إخوته بالرصانة والحكة والتعقل واذا م يكن 
أرصن وأعقل من ذوي قرباه الأدنين الدمويين أي من نفس أصلاب السلالة 
القری لسلالة المئسسين » دون جاوز الدرجة الثانية › يعي بحب أن بکون کا 
ابن أخ أو ابن عم «شقيق أب » وليس أبعد : لتبقى تلك الأسرار محفوظة ومكتومة 
بين تسعة رجال فقط من سلالة المؤسسين التسعة على الوجه امحرر. 


فالحد المورث الأحير لنا حن إنما كان عن طريتق الأم » وليس عن طريتق الأب 
الي هذا و E‏ 


ey › أن البتدئ» بشرح هذا التاريخ‎ r 
. هو جد جده لأمه‎ 


وهذا جدنا « جوزف لافي » هو محدد هذه الجحمعية ني ٠٠‏ آب سنة ١١۱۷م‏ 
ومعطما اسم «فراعما سونيري». 


e 


ما «جدنا» « لاي » فیینا کان یهب ابنه ابراه للدخول ي الحمعية أظهر له 
توبيخ ضميره المستولى عليه من مشاركته » ومشاركة أبيه رفقاء ها الأقدمين بقتل 
بعضص البشر› ولذا قد انذره قائلذ ۰ 


« اي اناف ياإبراهم م »أن تکون 5 دا عن كل مشاركة تؤول الى قتل أي 
کان من الى إن كان ا أو من الخارجين » إبراهم EES‏ 
أنا وجدك» بل ساعدنا يا بنى بالتكفير عن جراننا. 


ا د ا 
7- ۱۷۱۷م حتی إلينا نحن . 


إن الحد الأول : « جوزف لاي ) رتب هذا التاريخ. وم یکن مستوفيا شروط 
تاليف التواريخ » بل ديجه بلجاز » مأحوذاً عن النسخة الأصاية .. التي ورثها عن 
أبيه وأجداده الأقدمين المبتداً با منذ السنة الثالثة والأربعين بعد الدجال يسوع () 
سبنة eT‏ الميخة وکان إبراھے إبيود «معاونه ي ذلك محیث كانت نسختا 
اا بعد رجوع برام من سفرته » ولم یر أباه » فسأل عنه 
« دیزاکوليه » ورفیقه « جور ج» : فأجاباه أننا لم نعد نرى أباك منذ سفركا » وظننا أنه 
احق با الى البرتغال » فبعد هذه المقابلة مع «دیزاکولیه » و« جورج» ولم بعد إبراهم 
منذ ذاك صابا أفكاره الا للسعي لكشف الدسيسة » وحيث أنه كان 
انا ا اللتين مر ذكرهما وأطلع على کل شيء » فتأكد أن الجرمين ليسا 
الا « دیزاكوليه ) ورفيقه » فعزم على الانتقام بيده » وأخذ يمد صداقته الا مستعملا 
کف ال وین جیا ا اکا آنه ع الیل ی اھ کن ا0 کان 
يۇهبە الا قبل موته » وکانا هما : أي « دیزاکولىه ) و« جور ج » يعرفان دلك أيضاً 


O. E E (1)‏ الخوري » عن الفرنسية » ونأني عليه 
بتصرف أما عبارة السطر المشار اليه برقم واحد کهذا (۱) بين قوسين عن السيد المسيح فمن نص المترجم . 


۳٦ 


وبعد تمكن الصداقة وسريان الحيلة علا دعا إبراهم « جور ج» رفیق « دیزاکولیه » 
الى التنزه في ضواحي المدينة وكان برفقته ومشار كته نسيبه «ابراهم بیود ) وهنا 
أحفيا حصمها » م سكرامحمرة الاإنتقام والنصر» لأن الحرم اا اک 
جرم ! إهلاك أبيه » فقررا الفتك بالثاني الذي ر الأصل قي اللسية أي : « دجون 
دیزاکولیه » وباتا يترقبانه لنوال مرامها مها كلفها الأمر. غير أنه بعد مدة يسيرة 
اضت « إبراهم لاي » عرض السل فاختطفه اموت يي سنة ۸١۱۷م‏ بعد زواجه 
بسنتين » وكان أبيه ناتان طفلاً ني المهد » عنه اتصل الينا هذا التاريخ على الوجوه 
التالىة : 


أرملة «إبراهم لاي » والدة ناتان الي کان اسمھا « أستبر) تزو جت ار م 
إبیود» نسیب ورفیق وشريك زوجها ي کل شيء. وقد أحب ناتان جدا کأنه 
اله وحاضة لأنه لم یلد له بنون » فبتی «ناتان» وحيداً وعليه قد أصبح الإثنان : 
أي ابراه ابیود» و«ناتان» ابن زوجته وارنین ومالكين للنسخة «العبرية» من 
التاريخ » وقد ورٹ «إبراهم إبيود» البغضاء لأحصام « لاي » حمی زوجته 
«استر» ووار ما الى «ناتان» ایا . 


شب « اتان ) وترو ج ول یلد إل اة وحىده فلاا اسم والدته ) ر ولا 
کبرت زوجها لرجل بدعی صموئیل لوران» وهو من غير سلالته « سلالة لاي ». 


فحسث یک «لناتان) أولاد ذكور لصلبه › ول 0 له بین قار به الوارئين 
د کور أيضا سوی ابن ابنته «استیر) e‏ « صموئیل » المذ کور وکان امه 
« جوناس » وکان حبو با عند جده لأمه اا ال د فرق ارصم وفك كه 
التاريخ ٤‏ حیاته کأنه وارٹ شرعي من صله وهذا « جوناس » : هو أي فتلك هي 
خالفة قانون توريث هذا التاريخ التي ا س اا س 
ورثاء الكتاب الشرعيين بحسب نص القانون » E igh‏ 
او و غ هور اغا اب الس اه 


۳۷ 


الذي تنصر وتروج بابنة مسبحبة بروتستانتبة امها « جانيت بنت دجون لنكولن » 
وهو الذي ترجم هذا التاريح ال اللغة « البرتغالية ) وحعله قسمن وقسمه ف 
وادخل عليه حقائی تابتة » E‏ مبىنة > کا هو الآن دون أن یغیر من اشام اه 
شىئاً . 


وعنه ورثت هذا التاريخ على وضعه > وهو وزو جته هما اللذان ابتكرا فكرة نشره › 
ولكنه حظر على الورثاء نشر بعض مقاطع منه » وقد لوحظ ا کا ا 
e IE RAA‏ 
قال لي مرة : إن كانت الظروف تعاكسني ي نشر هذا التاريخ فعليا e O‏ 
صموئيل ان تبذل غاية جهدك ي سبيل طبعه ونشره . 


وقي واخ الفاق كات ال الاسر لكف لاعن ادى 
الأسرار الحيطة بنشأة ونمو الماسونية فينقل لنا حديث أبيه اليه حيث كان بقول له : 


« ا بي ننا ااا ل کن من م اة ان (جوناس » وبحب أن تفهم 

١‏ سرا اخر» وهو أن أصالنا العريق هو من الطائفة الهودرة راما اضانا الوطي فهو 
روسي . ومن نص التاربخ تعلم أيضا أن جد ك « جوناس » ماکان من سلالة مۇسسي 
الحمعية » فذلك التصرف الحل بقانونية توريث الكتاب واعتناق « جوناس » الدين 
الملسيحي كل ذلك أودى حیاته على ما بظهر دون اتام مرغوبه اانا 0 او 
كيفية موته » غير أن هناك أيضاً سرا مكنوناً ومشتركا > أما طائقتنا الأصلية الوذية 
تخا لعاف اب ااال ولا عن تأسيس الحمعية » ولا من هم 
مؤسسوها ما عدا التسعة من رجاها المشار الم من ذات السلالات التسع فكانوا 
برثون ويورئون الكتاب مع الأسرار منذ السنة الثالثة والأربعين بعد يسوع على 
التعاقب > أذن لحد را ولحدتك ر« جانیت ) فضل عظم بابتکار فکرة شر 
هذا الكتاب » وها اسا فضل أعظم لأ) أطلعانا على مكنونات هامة » وأورثانا 
هذا التاريح العضن ١‏ :الدذى أفهمنا أن الحمعية الماسونية E‏ «القوة 


۳۸ 


الحفية » في السنة الثالثة والأربعين بعد يسوع وأن مؤسسما هم من طائفتنا الأصلية 
« الہود) . 


وقد أعطوها لذلك الاسم لأن القوة ولدت فما «على زعمهم» منذ إنشاثما 
وق عخبة فبا يث تمو رويد ويال حین وذ > ولم یکن يقصد ي ذلك 
الزمان الا نفود ارت 


الأول عرقلة مساعي رجال پسوع › وملاشاة کل ما کانوا یعلمونه . 


والثاني : iC RE‏ 
هذا الإسم الحيف > فكانت تزدهر» أوقاتاً بتكتم سحري » وتختني 
متأخرة أوقاتا أخرى › وذلك بالنظر لا کان عفى من أعضائما قتلاً حفاً دون أن 
يعرف أحد الشخص الخني ولاكيف أخفى » ولا أهله انشا بغرن دال ولا کن 
عضوا ي الجحمعية » ومن كان يعرف به» هم وحدهم » ومن کان بجرؤ أن يفشي 
لتر اعد 0ون من أفشى ملك مثل من هلك » وذلك كله لصرامة قانونها القديم 
وشدة الإحتفاظ بالتکتم الشديد فعند أقل مخالفة أو ثبوت إحدى الشهات على 
EA‏ عوجب حکم من محکتما التي کانت 
من ثلاث قضاة فقط يلفظون الحكم بح المنهم بالاإتفاق فما بينهم أو بالارجحية 

دون ور ذلك المسكين ولا استجواره عن شيء “› بل رد فحص سري › 
واستناداً على اتفاق الثلاثة قضاة › أو اثنین منہم کان بلفظ الحكم حقه » دون أن 
يعرف هو بالحكم ولم يكن يعرف ذلك الإعلام الهائل المرعب إلا حال دقيقة قتله. 


فتلك البربرية بكل معناها »> وبكل فعلها› من عظم التكتم » وشدة صرامة 
قانونها » والعقوبات الفظيعة المذ كورة » کل ذلك کان القصد الوحيد الأساسي منه 
لازم الأول + مناهضة يسوع ومناوأًة تعالعھم وسیاستہم > م أن هناك غاية 
قصوی »› ومرمی ذا > ألا وما تقو رة العنصر الہودي وارجاع العام الى الہودية كا 
فهم من هذا النص » ومن نصوص أخحری وردت ني بعض فصوله ا 


۳۹ 


القدماء منبا قول : لأحد السلالة الوارثة « هارون لافي » الذي يرقى الى ما وراء ألف 
وستائة سنة . [ أي ني أواخر القرن الثالث بعد الدجال يسوع ‏ ] » م نص اخر ي 
أوائل القرن السابع [بعد الدجال محمد مؤسس وناشر الدين الإسلامي » الذي 
ادعى النبوة كالدجال يسوع ] وذلك القول » هو من فم «لاي موسى لاي » مسجل 
ي الكتاب » يبين ما حصل عند الخفيين من شديد الاإستيياء عند ظهور محمد وعظم 
البغض لرجاله وتابعيه » وهو أشد من استبائہم من رجال يسوع. 


وقال أيضاً » سا كان اللك ) کر يبا ( المۇسىس وخلفاؤه عوك لسحق العقائد 
الدينية »> وجعل العام كله بهوديا » ظهر الداهيتان" يسوع ومحمد» فوقعا على 
الود » وبالأخص على التسعة محتكري السر كالصاعقة . 


م أفاد جدنا « جوزف لاي » « ي الربع الأول من القرن الثامن عشر » قبل تغيير 
اسم الحمعية بسنوات المطابقة تماما لأقوال أجداده المنوه بها المسجلة في الكتاب من 
جيل الى جيل حتى « جوناس » أبى الذي تنصر عن اليهودية » إذن تبين من جميع 
نصوص هذا التاريخ » أن مبادئ الجمعية الأساسية هي مناوأة يسوع ورجاله » 
وبعدهم حمد ورجاله » والابحتفاظ بالدین الېودي وحده دون سواه قال « لوران) 
فتلك النصوص جميعها متفقة على أن القصد الأساسي من إنشاء الماسونية الأم 
« القدعة» هو قتل المسيحية > وهدم ارک وإعلاء شأن الكين :البو دى : 

وأما كيف تطورت مبادؤها . 


الكلام الآن لصموئيل ... ما تأكد جدنا « جوزف لاني » أن تلك البربرية كانت 
حاجزاً ئي سبيل الوصول الى الغاية البعيدة المقصودة » وني سبيل تقدم الحمعية ارتأى 


)١(‏ السطور التي بين قوسين من هذه الصفحة من النص الحرني الذي نقله الى العربية عوض الخوري من 
كتاب «القوة الخفة ». 


(۲) تقل مثل هذا النص للكشف عن مدى تغلغل الكفر والعدوان تي روح المحطط الاسوني الهودي. 
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أنه لا يدرك الغرض الا بتغيير اسم الجمعية » ولذا إقترح هذه الفكرة على أحد 
الأثرياء من معاصريه فاستحسنما هذا » وناله رضاه الأدبي ومساعدته المالية »> غير 
أا قد قررا أن بمحى نص هذا الغرض من النسخة الأصلية لكي لا يعرف به أحد 
الا هما وحدهما مع من هم باقون أحياء من التسعة الورثاء . 


وتعاوں « لاي ( اينه ابراھے › ونما «ابراهم انود ( و i rn‏ من 
ذات سلالات التسعة المئسسين » وأوفدوا الى لندن » واتفقوا مع « ديزا كوليه » 
ورفيقه «جورح » وجرى ما جرى » وتم تجديد الحمعية باسمها الجديد الذي اقترحه 
جدنا «لاي » «فراعا سونيري» المركب من اسم وصفة . 


وذلك ي ۲٤‏ حزيران سنة ۱۷١۷‏ م. دان اختفی « لاي ) مبتكر هذا الاإسم 
الذي تقرر استمساکه من معاونيه في ٠١‏ اب سنه ۱۷١١‏ م. 


فمنذ ۲٤‏ حزيران سنة ۷١۱۷م‏ تطورت الحمعية تطورات متنوعة وتغير حورها 
القدم من حيث البربرية ومن حيث أمور كثيرة ما عدا التكتم الذي بتي الإحتفاظ 
به » بأشد الصرامة حتى ضرب به المثل فبقال في كل أمر شديد الخفاء « سر ماسو » 
فأحذت تنمو وتقدم قليلاً الى أن بلغت شأواً عظيماً » الى حيث ممكن القول آنا 
قلبت شكل العام أي انقلاب . 


أما تنصر جدك «جوناس » فإنما كان بسبب تعلقه بالابنة المسيحية من الطائفة 
الروتستاشة الى شغف عا UDINE‏ 


وبعد اجازه ترجمة التاريخ الى البرتغالية » وإذ كان يسعى لابرازه الى عالم 
لوجود اضطر للسفر الى روسيا » فسلم التاريخ الى والدي والى » وأما هو فلم يطل 
سفره أ کثر من سنة فعاد» م حدثت له حوادث سياسية بعد رجوعه » شغلت فکره 
عن متابعة الإهتام بطبع التاريخ » م بعد زمن يسير اضطر لسفره ثانية ولم يعد منها ء 
مات هناك سنة ٠۸٠١‏ م. ولم تعرف شيا عن كيفية موته . 


ائ 


إن التاريخ قد تسلمناه منه ي ترجمتين : الأولى عبرية » والثانية روسية. 


أما والدني فلم تكن تألو جهداً عن تنشيطي بطبع التاربخ » وقد قالت لي يوماً: 
«صموئیل . . صموئيل » رغما عن أن أباك مات ضحية تنصره ‏ ور عا ضحة هذا 
التاريخ » فكها أنه كان مستعدا لطبعه » O O O‏ 
وذات القصد . فعليك اذا أن تصمم النية على امام إرادة المرحوم والدك » وإرادتي 
ا بنشر هذا الكتاب الذي تفوق أهمسته كشرا عن حجمه الصغير » وحبث كانت 
الخ الاضلة :المدغة ت غل ما تأكه لا من ارصن اة ةه إن 
المۇسسين كانوا تسعة تسعة وکان کل واحد منہم ومن درازےم e‏ يورت نسخة لواحد 
فقط » وحيث أن ثلاث نسخ منها سرقت وأخفيت كا أفهمني أبوك أكثر من مرة » 
وکا هو مذ كور ي الکتاب > وحيث كانت النسخة هذه التاسعة الباقية على ما يظن 
قد احتفت أبضا كالثلاث المذ كورة » وقد تكون محفوظة مع وارثا الذين لا نعرفهم 
اا جب أن تفهم يا صموئيل عظم أهمية هذه النسخة التي هي الآن ي 
بدا + وان تخترها > کانمن جوهرة » فاحتفظ إذن علما يا صموئيل غاية اللإحتفاظ › 
ووصیتي لارغتنام تعمم فوائد هذا التاريخ » الدينية والأدبية والاإنسانية > ولا شك 
أن جميع اللاس يكونون اء الرضاء والسرور من ظهور هذا التاریخ حتى أعضاء 
E O‏ الود » لأن جميع هؤلاء وأولئك لا يعرفون 
شیا ان رر اناس ومع ذلك فإن الملايين منذ سلالة جدكم الأكبر «جوزف 
لاي » محدد الحمعية » بل العام قاطبة عل اخحتلاف آدیانہم ومحلهم وأغراضهم ‏ 
آکرر کلامي ‏ یکونون مسرورین سروراً لا يوصف . صموئیل » صموئیل إحفظ 
وصايتي » وأسع لاتمامها . 


ا > سيكون له أيضاً شأن عظم عند الرأة » ولذلك أن 


ا الرأة »ما أن لك أعظم اتأئير وأعلى النفوذ في الكون ء كا يشهد التاريخ 
منذ ا آدم الذي کان سقوطه باخحالفة بواسطة المرأة » وکا تشهد أقوال العلماء 


۲ 


والفلاسفة والرجال العظام » فمن قوم : «إن الرأة تهز السرير بيمينها وتهز العام 
اا 


ومن قومم : «ما تريده المرأة بريده الله » إن كان خيراً ويريده الشيطان إن كان 
ا ) 

ومن قوم : «كم أحبت النساء يسوع لأنهن عرفن حدبه وفهمن عطفه الاي 
على ضعفهن » وأما هن فقد رأين منه كل محبة » وكل نعمة به » لاسا إذ قال من أن 
ا النفس الأخير» وأن حيين قبامته احيدة... قبل الحميع ». 


ومن قومم : « إن العام قد هلك على يد الرأة والله حب أن يكون خلاص العا 
على يد المرأة» . 

وتسترسل القول : «إليكن إذن أيتها النساء الفاضلات أتقدم حاملة هذا 
والذي ميته «تبديد الظلام». 


وأقول لكن ركا كنت أنا المؤثرة العظيمة على صاحبه بعلي «جوناس» بعد أن تنصر 
وتزو جني > وكنت المبتكرة للفكرة الأول لطبعه ونشره فعليكن أنتن أن تنفذن بالقول 
والعقل » كا وأن تستعمان كل ما لديكن من الوسائل ني سبيل إقناع الرجال . إن 
الماسونية هي بمودية محتة » هي الي زعزعت أركان الكون » وهي التي دكت عروش 
ارك والس طن > وهي إلى طت اجان وهي الى آذلت وخرت لادان 
ا وی ت ر 


واعلمن أن كل عمل حل بالأديان إنما مصدره ما » لأنها عبالغتها في تفسير 
الكهات الثلاث » حرية » مساواة » اخحاء » قد أفلتت الأعنة الى البشر وهي الي 
بشت روح العرد ي رؤوس النساء غير الفاضلات . 


م تقول : إننا نرى ي ساثئر البلاد التي انتشرت فما الماسونية » نرى مشاهد 


۳ 


غ قد |0 الكين والشرف »> وقضت على الأدب والذوف تلك هي بلىة 


تقول جانيت : «ولست مكتفية بمخاطبتكم وحدكن » يا صديقاني العزيزات 
بل کا آني استمحتكن لتكونن نصيرات هذا التاريخ وناشرات دعوته في الكون» 
كذلك أني أسمح لنفسي » ولو بانجحاسرة وأستميح بأمل وطيد الرجال عموماً » 
وحبي امحافظة على أدیانہم واداتب بنہم ج راجية ليس فقط إقباهم على 
هذا التاريخ والقسك متضمناته » بل أن ينشروا معكن دعوته في كافة الأماكن وني 
سائر احالس » كيف لا؟ والدين هو أساس الاأداب أساس » العدل . 


٤ 


أضواء على الحذور التار ية 


قلا أن كتاب «القوة الخفية » يعتبر من ادر المصادر الموضوعية ا تاریخ 
الحركة الماسونية » وكا ا من اند المصادر الموضوعية فهو من أقل الملصادر عن هذا 
الموضوع تداولا وشيوعاً . وهذا من أهم دوافعنا الى أن نعرض أهم ما جاء بهذا 
اللصدر قبل أن نتعرض بالدراسة المتابعة لحتلف الحوانب المتعددة للتنظم الماسولي . 
ف ا ی ا وکت و ا 

اا ا ا 
الجذور التاربحية يطالعنا رجالات «القوة الخفية » ثل هذه الصور الى نرى من 
حدیٹث « حرام » مع مستشار اللك u‏ اذا عنده ؟ 


بقول « حيرام إبيود » مستشار الملك هيردوس أكريبا » وهو يكشف عن البداية 
العملية والمارسة الفعلية عمل الماسونية المنظم حين تم تأسيس الحمعية الماسونية ي 
آورشلے ي اليوم رابع والعشرين من شهر حريران ني السنة .الثالفة والاربعن بعد 
ميلاد المسيح E‏ رجال الدجال يسوع وأتباعهم بکثرون وح ېدون 
بتضليل الشعب الهودي بتعالم » مثلت أمام مولاي جلالة ا ملك هيردوس أكربيا » 
واقترحت عليه تأسيس جمعية سرية هدفها محاربة أولئك المضلين e‏ 
کل جھد ما عز وهان» لأجل إحباط مساعمم الفاسدة وإباد نيم اذا اُمکننا فتلت 
ي عيني اللك » وقال لي تكلم يا حيرام فقلت : 


4° 


مولاي الملك . لقد تأكد لحلالتكم وللملاً آن ذلك الدجال ب اال 
بأعاله وتعالمه المضلة قلوب كثيرين من الشعب الهودي شعبكم » وعلى ما رظهر أن 
أتباعه ینمون ویزدادون پوماً : ند نشأته حتی موته » ومنذ موته حتی الأن م نستطع 
سبلا الى مقاومة أولئك الذين ينبغي أن نسميمم أعداءنا » وملاشاة كل ما يبثونه ي 
قلوب الناس من التعالم التي لا نعتبرها نحن الا فاسدة ومضلة ومخالفة لديانتنا . 


فرغماً عا أنزلنا بذلك الدجال من الإضطهادات الختلفة الضروب والأشكال ء 
ورغماً عن صلبنا إياه بعد محاكمته وا ىكم عليه لا نرى ي القضاء على أتباعه حيلة ؛ 
ا بالمناهضة وامحاربة ولم نالوا جدوی » وحن قد تقغيناهم ي ذلك 
وزدنا علیہم ولم تفز ولا بدت علامة تدل على تجاحتا > وکل ازددنا جهادا في ارب 
أتضارة واتباع تعالمه » إزداد عدد المؤمنين به والمائلين إلى الديانة الى أنشأها فكأن 
هنالك بدا وقوة خحفيتين تضرباننا ولا تحدان أمامها ملافا وكا E‏ قوة 
تدفع تلك القوة وتناضل عن ديانتنا وعن كيانما وكياننا. 


حسن في عين جلالة e u‏ هذا » إنشاء جمعية ذات قوة أمظ 
منہا تضم القوة المودية المهددة من تلك القوة الخفية ولا یکون عالا عنشأها 
ووجودها ومباتما وأع اها إل من کان داحلا و فا » ون ندع اخدا يعرف أننا أسىسىناها 
الان إلا الم شن الدين تختارهم جلالتکم > وأما قراراتما السرية الحامة فلن يعرفها 
الا من يكون عضو عاملاً فا » وسيكون مركز الجمعية هنا » وسننشی ها فروعاً ئي 
سائر النواحي قبل أن ينتشر فا المبشرون بتعالم الدجال يسوع وشرائعه التي س 


)۱( هذه الروح الكافرة والنكرة ني موقف اليهود من السيد المسيح تلازم حتى الآن كتابات كثيرين من الكاب 
الصهاينة . وستتعرض ني هذا الكتاب لفاذج منها باقلام يهود من الماسون معاصرين . 


a 


متجاسرا » فبذلك يا مولاي نوجد القوة المنشودة التي بها نناهض ونحارب ونلاشي 
تلك القوة الي aE‏ 

فأجاب الملك : أعلم يا حيرام أن هذا الفكر هو من أجل الأفكار ولا ينشأ الا 
ي قلب رجل أصيل الرأي بعيد التظر . e‏ 
السرعة . ولا يدمن مفاوضة مواب ثي ذلك وأحذ مشورته ' م نتفق على رجال 
ختارهم مشا ركتنا في التأسيس . فجتي واب غداأ ولا توقفه على شيء من الأمر 
فذلك علي لا عليك . 


إجتاع املك هيردوس مع موآب لاني : 


قال ال ملك هيردوس : إن ما جرى وما زال بحري أا الرفيقان » منذ نشاً الدجال 
يسوع هو حري بزيادة الارهتام والسعي لامحاد وسبلة تساعدنا لمكافحة تلك الفثة من 
e‏ الذين على قلتهم يضلون الناس بتعالمه » والذين يؤخذون هذه التعالم لشن 
اہم يلون الا فحسب » بل یعلمون :ہا ویعلمها بعضهم البعض وینشرونہا بکل 

جد ونشاط وبدون خوف ولا وجل ا نى شاؤوا ويا حلوا > وبظهر أن الإختفاء 
ا بتلك التعالم الدجالية يزدادان انتشاراً وا فوا > الت الاما فا 
قد انفصلوا عن طائفتنا تاتا والذين هم مترددون لا نشك ني أنہم على وشك 
الإنضام الى من م وقوعهم ي شرك الاإغراء. E‏ لتلاي ا حطر إلا 
ان ننشىء جمعية تتوحد فما كلمة الأمة المودية توحداخفياًوتتحد قلوما اتحاداً 
وثيقاً > وذلك لأجل سحق تلك اليد ا-خفية الأثيمة النى تدير تلك الحركة » وللاشاة 
الدعاية التي إذا مم تتدارك شرها » فستتتبي باستالة شعوت کشرة الى تعالم ذلك 


(1) هو المستشار الأول فيرودس أكريبا.. 


۷ 


اللضل ويكون ها شأن عظم . فقبل أن يستفحل الأمر » يا عزيزي » ينبغي علينا أن 
اتم له اھ اما غا الى معالحته بد البدار. فلنختر الآن رفقاء يعاونوننا على 
التأسبْس وب أن بکونوا على جانب عط ظم من الرصانة والتكتم والنشاط والغيرة على 
الدبانة الہودية واححافظة على كيانما. 


N 
. بإنشاء جمعية هذا الغرض النبيل‎ 


قال أطال الله عمر سيدي الملك » إن لحلالتك كل الفضل › والما 
وحدها مرجعنا »ومنها تستتى الأمة كل نعمة » ولولا سحائب نعمتك ط0ا نمت روحها ولا 
نضج ها رة » وكل ما هو ها من خير فأنت مصدره ومن جنة برك تجتنيه . فأسأل 
جلالة مولاي الملك أن ينتتى أخواننا الرفقاء لتتألف الحمعية مصلحة الأمة الي بها 
فعند دلك ”مي ررس ا رال وأمر مواب وحيرام أن يرقا أسماءهم وهم : 
الك هيرودوس أكرببا. حيرام أبيود. مواب لاي وجوهانان. أنتيبا. جاكوب 
ادۇك لومون ارون الان اكه عر مقرو © . 


7 تأسیس الحمعية الماسونية «القوة الخفية‎ ٤ 


دعى الرجال المؤسسون الآنفو الذكر وعقدوا جاسة برئاسة الملكهيرودوس 
أكريبا فأفتتح الحلسة بالخطاب الآني : 


(۱( بظهر أن هذا الئامن هو أدونيزام ‏ الذي به نکل العدد «تسعة » . وتا کد ذلك مما سيلى ي النصوص 
وني أسماء الموظفين. 

() هذا الاسم وضعه حيرام أبيود كا رأينا وأيده الملك أكريبا لزعمها آنا عاربان القوة الإهية الحفية مثلها 
ولكن شتان بين القوة الاهية والقوة الانسانية. 


4۸ 


إخواني الأعزاء 

لستم سوی رجال املك وأعوانه › انم قوام ا ملك وحياة الشعب الهودي > کنتم 
ولا تزالون حتى الساعة رجالي وأنصاري › اماف الان فصرم أخواني »› وي ل 
أعطيكم لقب إخوان الا لتعلموا ما وراء دعوتي إياكم واجتاعنا هذا من أمر خحطير 
لتعلموا عطنى وحناني » أعطيتكم هذا اللقب العذب لأفهمكم آني کنت ملککم » 
مرکم ول لاخ ن جا عه عد لدد واد کون یق کل د 
يؤول لمصلحة الإثنين» ثم لأيّن لكم ما ينجم عن مشروعنا » الذي دعوتكم 
لأجله » من الخير للأمة والوطن » وكل منا يعم ولا شك واجبات الأخ نحو أخيه ‏ 
ينبي أن تعلموا ني منذ الساعة قد قيدت نفسي بواجبات أخ لكم وهي أعظم من 
واجبات ملك لرعبته » لأن قد جوز الظن سواء بالملك أحياناً ولا جوز الفكر بأن 
الأخ بخون أخاه. 


إذن لنفهم جمبعتا أن هذا الجاع الأساسي قد عقد بيننا على الاإخاء لنقم 
بناءنا» وأن هذا اللقب لواحف مار ف ال ل 


ا الاجا 


لقد عل الخاضة العامة ها ا خذت ظهور الدجال يسوع من الاإنقلاب الروحي 
والزمني والسياسي عند الشعوب › لا سا ي طائفتنا الارسرائيلية » فمنذ شب هذا 
الرجل وأخذ يہث تعالعه الضلة وينشر تلك الروح الي أدعى أا روح إهية مال اليه 
عدو کر ف الاين فأفسد روحينم وأضل الکرن ب > أدعى الألوهية ونازعنا 
املك مع أنه ليس الا صعلوكا ء رأينا من ذلك الرجل مقدرة عظيمة وها هو قد 
خلفها إرثاً لتلك الفئة التي ساها تلاميذه » ولا مجهلونه إنه أسس جمعية دعاها ديانة 
وهم يدعونما كذلك » وإن تلك الديانة المزعومة تكاد تقوض ديانتنا وتزعزع أركانها .. 
ا «يسوع الناصري ملك الہود» وما هو إلا صعلوك 
دجال . ادعی أنه حبل به بقوة روح إية وولد من عذراء . ولبشت عذراء حتى 


4 


تطرف ني التدجیل حتی ادعی أنه الله وابن الله ومرسل من الله وصنع کل ما 
بصنعه الله ادعى النبوة وعمل العجائب وأنه المسيح المنتظر الذي تنبا عنه أنبياؤنا 
مع أنه لیس إلا انساناًکسائر التاس فارغا من كل روح إهية بل شارداً وشاطاً شططا 
عن صوابية اعتقاداتنا المودية الراسخة . وحن حقیقیون بالا ید عنپا قید 
شعرة واحدة. هيہات أن س بألوهيته أو بكونه المسيح الذي ننتظره» وحن عالمون أن 
المسيح المنتظر يئه م بحن بعد ميقات ظهوره » ولس لظهوره الساعة من أثر» وإن 
تحن ضللنا وتركنا قومنا اليہود يضلون كالذين ضلوا وتبعوه فإننا نرتكب جرعة لا 
تغتفر »> حوكم وجوزي بأشد العقوبات وأنزلت به کل الأعذبة والاإهانات ما يوقع 
باکر احرمين فأحتمل ذلك كله بصبر فاق الطبيعة ادهش لمال بصبره العجيب . 
واا ف و ا على قبره م ادعى أنه قام من القبرء ولم 
نعرف کیف کان قیامه ولا حراس قبره عرفوا ذلك ولم يكن أحد ليشك بأماننہم 
لانم من خصومه » اختفى من قبره بصورة لا تعرف مع أن القبر كان حكم القفل ‏ 
م ادعی رحاله ا عاد م حیا کا کان قبل موته أي ګحسده وروحه » ٤‏ أدعو أنه 
صعد الى السماء وسوف بأني في يوم الدينونة ليدين الأحياء والأموات . فخروجه من 
القبر أيها الاعزاء كان الضربة القاضية على مناوئبه والوسيلة القوية الى ساعدت 
رجاله على مداومة نشر تعالعه وعحاولة اثبات ألوهيته ” . ۰ 


ا 


لكت ر ا ااا وا یکت قواهم » »> وقوانا » نازعنا أتباعه » ولا بڙالون 
بنازعوننا السياستين الدينية والزمنبة » أما الدينية فلكي يناهضوا ديانتنا ويبيدوها إن 


قدروا » وأما الزمنية فلكي يسلبونا الملك . 


E )۱(‏ تماما موقف الود من السيد المسيح عليه السلام وهم يکذبون عليه فهو عليه السلام م يدع أنه 

۰ الله › ا ابن الله » ولکنه مرسل من الله وهم قد کذبوه وكقروا برسالته . 

(۲) للتوسع حول هذه القضايا التي عالجحتا نصوص هذه الأسطر السابقة يمكن الرجوع الى : مؤلفنا ء الكتب 
المقدسة قبل الاإسلام : عام الكتب » يروت . 


حن لا نعترف على الاطلاق بأي دين الا بالدين الهودي وحده الذي ورثناه عن 
أجدادنا والواجب أن حت به دون سواه ال ابد الدهور . 


فلك الضريبة الي لم نكن قط ننتظرها ء وتلك القوة eS CE‏ 
جا » حاربا آباؤنا» ولا تزال تحن حار با » ومع ذلك » يا للعجب» فهي تنمو» 
أنظروا معي : إن الاين ينفصل عن أبيه والأخ عن أخيه والاإبنة عن أمها فينحازون 
رام ا وی فا ا کے ا ر 
العائلات بجملتها تركوا الديانة المودية وتبعوا أولئك الدجالين أتباع يسوع وصاروا 
مثلهم » وكم من الكهنة ومن أولي الأمر ردعوهم وتهددهم بالقتل وما زلنا نحن 
تہددهم بالقتل وما زلنا حن نتېددهم ونرشد کل من یلتصق بهم وما من سامع وما 
من مرعو عن عيه . 


هنا لك أمر لا بخفى علينا » يا إخواني » هو أن الدجال يسوع » من نحو ستين 
سه آئ :شد اج بالتعلم والكرازة ‏ أعتبروا هذا السر من الأسرار الواجب كتمها 
2 کان یتکلم علی مسمع لناس کرجل عظم مع حداثته هذا ما تأکدناه من 
أبنائنا الذين شاهدوه عبانا . وكان أباۇنا بعقدون اجتاعاتہم ي دهاليز e‏ 
ويقرروا ما ينبغي عمله من التدابير للنجاح ي ما يرمون من قطع دابر ذلك الخطر 
المهدد للدين المودي واستئصال جرائيمه › م یترکوا واسطة الا استعملوها ي سبيل 
خدمة الدين وآلامه » ولولا تېم وغیرنہم لکنا نری الآن عدد اتباع يسوع إزداد 


أکٹر کثيرا ما بلغ . 


فإذا کان آباؤنا قد نجحوا وردوا قسما كبيراً عن أن يضلوا بأتباعهم من سبقوهم 
الى الضلال » نجحوا دون جمعية » ولا توحيد كلمة » ولا رابطة مكينة ر“مية فكيف 
بنا إذا أنشأنا هذه الرابطة » ألا بكون نجاحنا مدهشاً؟ لعمري وأم الحق إننا سننال 
کل ما نریده » ننال أمانينا امنشودة أي ليس فقط ردع لبود عن ذلك الغیلال بل 
N EN‏ . ويفرض أننا م نبلغ تماما هذه الدرجة الأخيرة . 


o١ 


ا درجة النصر التام ؟ فإننا على الأقل نوقف ذلك التبار الحارف المهدد أمتنا ونحفظ 
کبانہا إن لم یکن کله فجله» وبذلك لا می الہودي من الوجود. 
وبالعكس إذا تراخحينا وتقاعسنا بعدم اقتفائنا غيرة آبائنا » نفمنذ الآن آنذرکم انالا 
الهودية تمحى ولا يبقى ها أثر » فكيف جوز لنا اذا وحن أولوا أمر الأمة وأربات 
تدبيرها أن نسكت ونجي على أنفسنا وعلى أبنائنا وأحفادنا كافة ذرارينا ؟ 


إذن يا إخوتي قد دعوتکم هذا الجاع الخصوصي » الديني والسياسي لكي 
نتشاور ونتفق على تأسيس جمعية نعزو بها بدا امذ كور ونعممه في كل مكان أي 
ال ضربة من ضرباتنا قاضية على كل من بتبع رجال الدجال وتعالعه 
ولاسما من کان افا ا ويبتدي بتضليل الشعب وتشويقه الى اتباع أولئك 
لیسوعیین » لا نستطیع أن نکسر شوکنہم الا برابطة عامة تربط جمیعنا » ولا بمکن 
محقيتق هذه الرابطة إلا بإنشاء جمعية يكون مركزها الرئيسي هنا. م ننشئ ها فروعا 
يسار الخحهات 4 ولا شك ابه كرون معا شان حطر وة عة رك متا 
تلك القوة الخفية وكل ما بناه يسوع وتلاميذه وأنصاره وأتباعه . 

e‏ بين شعي ودعوتکم الى » فذلك برهان وطيد على كوني 
اصتسلمت بملء قتي اليكم » ولولا هذه الثقة لا أفضيت اليكم ا ال غ 
خطورته . فأملي وطيد نکم تتحدون معي بقلوبکم وأجسادكم وكلمتكم وأعالكم . 
فهذه ثقتي بکم وهذه عبتي لکم وللدين وللامة » واعتقادي نکم مقدرون ثقي 
| قدرها وواثقون بي وراغبون ي المصلحة التي أنا راغب فا . ماذا نجيبوتني على كل ما 
بسطته لکم واعلموا أنه من الأسرار التي حب عليكم كتمها. 

فوقف أدونيرام وتکلم عن جميعهم . قال : 

مولاي صاحب اجلالة 


إني أشعر بعاطفة تخولي التکر باعي وباس إخواني رفقائنا السبعة الحاضرين ولا 
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أشك ني أن ما عندك وعندي من الغيرة والحبة للغيز والأمة والوطن ليس بأزيد تما هو 
حاصل ٤‏ قلب کل وأحد من هولاء الاإخحوان . ودا کانت رعائسنا ومو لنا واحدة 
فقلوبنا كذلك واحدة حتى ر بصح القول بأن لنا قلباً واحدأ في أجسام متعددة » 
هذا القلب اواد سض الألرف من القلوب فتدغم كلها فیه > کیف لا یتم هذ 
وان بد جلالتکم هى الى وضعت اول حجر من هذه البناية « حجر الزاوية » عا 
افا الإخاء» فتع اللقب ونع واد 

a r EE ee OE 


ا فاح ال 


کل ك و ك اة اة جما وا فا ت اة 
التقدمة على مصلحتها » ولم نسمع بغيرة تماثلها » وأي منا يقدر أن يسمع من فك 
الصادق ذلك الكلام العذب » الدال على عحبة دينية > أبوية » وطنية » ولا يتلل 

قلبه ویندفع لخدمتك وخدمة أفكارك ؟ وأي مخلص للأمة والدين والملك يشق عليه 
أن يريق دمه ني سبيل الدفاع عنهم ؟ ومن منا لا ينهض كالأسد محاربة أولئك 
المضلين وقتلهم وقتل کل من بتبعهم ولو کان ابنا لنا؟ ومن زبادة مستا ى ذلك أن 
ری أتباعهم بکثرون ویبذلون ا اعظم من جهدهم لأجل نشر دعو ذلك 
الدحال . 


كلنا نؤمل أن الرابطة التي نوهت جلالتك بہا ستنشأً مع جمعيتنا » ومنها يتولد 
عة ع للت اة الاح ة وهر خا وأنصارهم فیسالم E?‏ 
الإنقضاء ثم التفت الى الرفقاء وقال مم : ماذا تجيبون فصاحوا جميعهم بصوت 
واحد : نوافق على کل ما قلته a.‏ قال الك اكربيا ٠‏ اجو 
حاستکم وغیرتکم فاني لمسرور جد من محبتكم باي ورکونکم بالثقة الي . فلنجتمع 


اذا بعد غل ونوسس الحمعة ومحلف کل ما کی الاإخلاص HN‏ وحبنئذ 


نبتدئ بالعمل . 


or 


قال حیرام وهو الذي کان يكنب جميع الوقائع . 


لقد تفضل جلالة ملكنا وقال أن الفضل بابتكار فكرة تأسيس جمعيتنا يعود الى 
هذا الخادم الأمين » فوجب علي لذلك أن أرفع خالص شكري الى جلالتك السامية 
والمحبوبة . م أستأذن سيدي اللك ني أن أي كلمة ا 
للستنا هذه . 


إني خلقت هذا الفكر وأبرزته لحلالتك فأستحسانك اياه وصدور 
أمرك العالي بتحقيقه بإنشاء الحمعية » والعطف السامي الذي تفضلت به علينا وعلى 
الأمة والدين i‏ »> واستعداداتك الطبة ونياتك الطاهرة لنصر الحمعية وحايتها 
وتعمم مبادثما وتعزيزها » كل ذلك يدفعني وإخواني الرفقاء للأفراد بنعمتك . وهذا 
أطلب اليكم أيها الإخوان أن يسجل اسم جلالته بلقب موسسها. في سجل 
الحمعة . 


قال مواب لاي 


لقد أحسنت يا حيرام بإخحلاصك وخحضوعك لحلالة مولانا الملك وتنازلك عن 
هذا الى الى تمرف لك جما به کا اعرف ملكا المجل بان لك قله وات 
لنشاركك بذلك اللإخلاص ونشكرك ونوافق على طلبك » فدون إذن أمامك ي 
السجل إسم جلالته وأنه المۇسس . 


فكتب حيرام ذلك وقال » هل حسن ني رأي .سيدي أن يكون اسم الجحمعية 
«الاتحاد المودي الأخوي». 


o٤ 


فأجابه املك » كلا يا حيرام لقد هيأت ها امها أمس وهو «القوة الخفية » أفلا 
نستحسنونه فأاجابوا جميعهم مستحسنن وسجل الاسم 


م قال الملك ا ا مين الأمانة الي أنشنا 
لكم وفضت الحلسة . 


o0 


قسم الین المأسونية 


وبعد عملىات الإعداد والترتيب الى قادها اللك ر اکر )»> وحررام » ولاي 
وغیرهم ممن حضروا احتاعات اا للإنطلاف الہودي من خلال اعا « القوة 
الخفمة ) دخلوا على مراحل شعائرية وعقدرة ٤‏ التنظم الماسولي الذي رمزوا اله 
«بالقوة الحفية » وبدء تلك الأعال قسم المين الذي u‏ عليه وعلى غیره جملة 
RC‏ د ر ا ن ا ت 
نصوص الاسونية الحتلفة . 


«أنا فلان بن فلان أقسم بالل وبالتوراة وبشرف بأتي حيث قد صرت عضواً من 
التسعة الأعضاء المؤسسين جمعية «القوة اللفية » أتعهد أن لا أحون إخراني 
أعضاءها بشيء يضر بشخصيتهم ولا بكل ما بعود لمقررات الحمعية » أتعهد أن أتبع 
ا وأعم كل ما نقرره باتفاقنا نحن التسعة الموؤسسين بكل دقة وطاعة وضرط 
وبكل غيرة وأمانة » أتعهد أن أجتهد بتوقير عدد أعضائما » أتعهد عمناهضة كل من 
يتبع تعالم الدجال يسوع وحاربة رجاله حتى الموت » أتعهد أن لا أبوح بأي سر من 
الأسرار الحفوظة بيننا حن التسعة لأي كان من الخار جين أو من أعضائما . وإذا حنت 
بيميني هذه وبتت خيانتي باتني بحت بأي سر أو بأية مادة من مواد قانوننا الداحلي 


٥٦ 


احفوظ لنا نحن وللفائنا فقط فيحق هذه العمد الفانية رفقائي أن تبينى بأي طريقة 
کاأنت ) . 


م كرر الملك تلاوة المين ثلاث مرات ليتمعن بها جميعهم قبل تسجيلها. 


م قال الال آبوح لکم م اراز آي وجدي هيرودوس الکبير وهو انا کانا 
ان رار کل ہ ن يستطلمع قنله من تابمي يسرع وتعاجه وقد اخحبني آي 
ا اک ای کا ضر وکا را وی کاو بانمرون بہا ضربوا بأنواع شتی 
من الضربات » ضربوا باهم » ضربوا بالأمراض الوبائية »> ضربوا بعقوهم » ضربوا 
بيهم و مجحميع آنواع الأغذية. وها أن قد أوقفتكم على ذلك اتعلموا أثنا بعد حلاف 
العين نصبح مربوطين برباطات لا يمكن أن نفك منہا مها طرأً على ضمائرنا من 
التوبيخات والندم من جراء ما نكون قد ارتكبناه . هذا ما رأيت واجباً أن أشرحه 
لکم » لكي لا تترك لأنفسنا بحالاً الى الندم بعد أن نضحي مقيدين » ولا تنسوا ي 
إخوالي ا حن التسعة دون غيرنا تحن وحدنا لمقيدون و على عواتقنا کل 
ی ن القانون الداخلي ا و ا 
وسوف تظل منحصرة بذرارينا الذين لمر بدا غل العاف آل ان بنقرض 
أولئك الدجالون » وکل من يدخل معنا ومع خلفائنا لن بعلم شیا الةم اتارها 
الداخلية ولا من غايتها الأساسية على الاطلاق . 


فلینسخ کل منكم صورة العين ويأخذها معه ليست لمعيتنا القعن والتروي. 
ا eee‏ . فأنصرفوا 


o¥ 


المؤسسون يؤدون العين الرهيبة 


حضر المۇسسون التسعة وافتتح الحلسة املك وطلب رأي الجميع بالمين فام 
ر بها أحد» قبلت بإجاع الاراء وصار تسجيلها. وحينئذ تقرر بالإتفاق 
حلف العين التي با يتم r.‏ الجمعية . فأحذ الملك التوراة وجعلها على طاولة 
وقال مثلي تعملون : ووضع الملك يده العنى على التوراة فصنع بالبقية مثله مواتب 
لاي » فحيرام أبيود» وهكذا إلى التاسع » م أمسىك کل منم القرطاس الذي 
فيه نص المين وأدى الملك أولاً المين وتلاه مواب فحيرام إلى الأخير. 


وك اد اين عاد كل إلى موضعه » م لفظ الملك الخطاب التالي : 


اا لزان 


الآن قد تأسست جمعيتنا « القوة الخفية » لتبقى قوتها وأعاها ومبادثها وغاتيا 
- خفية إلى الأبد وهكذا نكون قد قرضنا التدجيلات اليسوعية وناشراء ها قد 
- صرنا أخوة فينبغي علينا أن نجعل من إخائنا هذا إخاء حقيقياً لا كالإخاء الذي 
ادي به الدجال يسوع » إخاء رياء وخذعبلات . إن إخاءنا هو الإخاء الصحيح 
وهو امن جمعيتنا ودعامتا الوطيدة » وكل من ينض إلا او ال خاو غ2 
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امؤسسين يكتسب سر الإحاء ويوسم به » الآن أصبحنا مقيدين بتلك السلاسل 
الفولاذية التي ذكرت » الآن ليستعد كل منا للعمل» وما العمل يا إخواني 
الأعزاء إلا قتل ناشري تعالم یسوع وکل مبشر بہا کیا استطعنا . ذلك هو مبدانا 
النبيل » وتلك هي غايتنا الشريفة الدينبة کک فلنوقن الآن أننا وحدانا 
الرابطة القومية الي تربط قلوبنا بعضها ببعض وتعزز مركزنا الهودي » بہذه 
الرابطة وحدها نقهر أولئك الأعداء ونسحق قوتهم التي يزعمون أنهم يقوون بها 
على ملاشاة ديانتنا والإحتفاظ بتلك التعالم المضلة الي أورہم إياها رئيسهم 
الخال :٠اا‏ انا اقل لکم» > ليكن أساس أعالنا الأمانة والكتان والحرأة 
الدموية الي محوهم ها ولنورث هذه المبادئ والصفات أحفادنا الذين 
إلهم هذه الأسرار » وهم يورثون ذلك أبناءهم حتی تستمر مبادئنا وأسرارنا 
متوارثة على هذه الصورة من جيل إلى جيل . وأي إنسان منا صدف الخدمة هذا 
مدا الشريف فنم الرجل هو لأنه حدم الدين والوطن والأمة جمعاء. لأن هذه 
الأشياء الكرة ي عيوننا ينازعنا عليما دجالوا يسوع › ا ا أ كرم منها 
أو اخ بختنا واتا: قال اللجال انه صنع العجائب والمعجزات » قال نه ابن 
الله » قال إنه الله > فهل من جسارة قبح من هذه الحسارة» وكم نشر من 
الأقوال التدجيلية التي لا يصح أن نسکت عا . کقوله : انه هو ملك الیہود ›ألا 
ترون ما ي هذا الزعم من وقاحة وإهانة لنا لا يشرحان بوصف هكذا حكم في 
أقواله آباؤنا . وهم الذين ناهضوه وأتباعه من قبل » فجرأونا على إنشاء جمعيتنا 
لنواصل الكفاح . واعلموا ا آم بدون ان يۇسسوا جمعية وبدون أن يكون لدم 
رابطة قوية تربطهم راا د تاو ا في العمل الذي توخوه. 
فإن البلدتين اللتين تعرفونهما » وقد قتلوا فبا ثلاثة من أتباع e CS‏ 
لغبرهما من البلدان وقد أدبوا بقتل الثلاثة , َة اة اشع فم د رر ۇ أن يتبع 
أولئك المبشرين لا ي البلدتين المذكورتين ولا ني جوارهماء وحتى الساعة م 
نسمع بأن أحداً مال إلى الدجال ولا بأن الدجالين عادوا إلى أولئك القوم. 


ان كانت لك الام فد ا6وت جذ ولم تكن جمعية تسندها » فبالأحرى 


۹ 


بعد تأسیستا جمعیتنا هذه سيكون فوزنا على أعدائنا باهرا > بإذن الله على شرط 
ان يكون شعارنا الشجاعة والأمانة » فإذا بلغنا الغاية المطلوبة وكسرنا شوكتهم » 
الواحد بعد نأمن شر الاطر الذي جعل تېددنا منذ 


أا اللإخوان : 


ما بحت لکم باسرار كانت مكتومة فأشركتكم معرفتها إلا لأبرهن لكم عن 
وفور ٿقټي بكم › م لابين لكم عظم إياننا باإعين الرهيبة التي حلفناها » فإنه منذ 
الیوم يقصی من نفوسنا کل خوف وكل شك وكل فكر خيانة وغدر. 0 
قدوتکم في هذا الركون لتوقنوا أننا من تاريخ هذا اليوم فف اسار وال 
SNS TE REN‏ 
Ey‏ ا 


ENE 


ي آری من الوا ان بکون مع کل واحد منا نسخة من کل ما جری 
ا و ا و فینقل کل منکم 
نسخة عن سجل أخينا حيرام. E‏ تاريخ سائر أعالنا 
وإن كان في غاية الإ مجاز » ليكون ميراثا من أب إلى ابن على كرور الايام ومرور 
الأزمان ما دام أنصار الدجال يسوع في الوجود كلهم ا نا ا اوقا 
ااال نفك عند سادا ی کا خال: 


م وقف الملك اكريما ووقف الفانية > فقال الملك > فلنحي بعضنا البعض 
بوجوه باشة وقلوب نقية » ولنحي أخانا حيرام تحية مضاعفة ونصفق بأيدين 


0 


ونہتف ثلاث مرات قائلين : ليحى مبدأنا ! لتحيى جمعيتنا إلى الدهر ( م هتفوا 
كلهم ليحيى مليكنا ! فصرخ اللك» ليحيى الدين الهودي ! ولتحيى الأمة 
اليودية ! وقال : بعد ستة أيام تعقد الجحلسة القادمة. فانسخوا في هذه المهلة 
وقائع الحلسات الماضية كلها لتجتمعوا وي يد كل واحد منكم نسخة منها. وأما 
نسختي آنا فیکتبها أخونا حيرام. 
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تأسيس أول محفل وتسميته (ممحفل آورشلی) 


اغ عل رخات اللاك اکرا ق السات الي ترأسها حضر المؤسسون جاسة 
تأسيس محفل أورشلم ومعهم كا طلب إلہم نسخاً دونوا فما ما وقع ني الجلسات 
لماضية وأحضروها هذه الجلسة الى حضرها التسعة المؤسسون وافتتحها الرئيس 
الك قاتلا : 


ا الاخوان الأعزاء: 

شأن كل جمعية أن کون ها نا خاص تمع فيه أعضاؤها العاملون » فهذه 
القاعة الي عقدنا فما جلساتنا التأسيسية لا بوافق أن تكون لنا ناديا للإجتاعات 
السرية. فعليه ولا كان واجبا ان يکون لذلك النادي انم خاص به فلي 
اس أن نئۇسىس تادا سمه « حمل ا رشلم». ودلك 2 بذ کر وطننا 
احبوب أورشلم ولا كان من الواجب أن تكون أعالنا خفية لتنطبق على اسم 
جمعيتنا الأحوية «القوة الخفية» ارتأيت أن نختار لنا دهليزا بجعل إجتاعاتنا فيه لكى 
لا راا احد: ولااشسهاا اأخد ول تف ا اخده والدهل الدى اره 
الحفل. ولا بد هنا من التنبيه إلى أمر خطير. 

قلنا إنه بحب علينا أن لا نألو جهدا في تكبير جمعيتنا بحيث نضم إلى عددن 
ألوفاً من الناس لكي تعظم قوتنا» على أنه | أا غرف ان هة اة سیت ف 
هذه الأيام يتوجس الناس خوفا منہا ولا بمکن أن يكون ها شأن ومقام » ويمتنع 
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علينا عند ذلك أن نوجد رغبة فبها وتوقاناً إلما» وخحاصة في هذه الأيام العصيبة 

لقاعمة فما الثورة التي أثارها دلك الدجال » ما جرئني على القول أنه إذا فهم أن 
ححا انی الان فقد لا ينضم إلينا اخذ ور غا امتنعم الكل عن مشاركتنا 
ولا بعد أن يقوم الخائفون منا فيعملوا لصد الراغبين ي الإنضام الا بتقبيحهم 
إبانا ي عيونہم وإلباسهم غايتنا ومبدأنا الشريفين أثوابا سوداء حتى ينفروا منا 
وحرط بذلك مساعينا. 

فلذلك أقول ينبغي علينا حن التسعة أن نع أنفسنا حجر الزاوية هذه البناية 
الفخمة بل نحن کل أساسھا وکل رکنہا وسبيلنا أن نعتبر كل واحد منا بکل 
شخصيته وكل قوة من قوى وجوده الة من الآلات الي لزمت لتشييد هذه 
البناية الوطيد» لأنه إذا امتنع أن تقوم بناية بدون آلات ومعدات » فنحن ولا 
ريب كل المعدات الضرورية لقيام جمعيتنا الكرية . فلنفهم ما أعظم مهمتنا في 
هذا التأسيس الديني والسياسي الذي لولانا لما قام » لأنه لا بناء بلا بان وآلات 
والباني والاآلات علة وجود البناء المضبوط » أي أننا حن علة ضبط هذه البناية › 
) وأنا أريد» وأريد أن تريدوا معي ما أريدء أريد أن نجعلها رويداً رويد من 
أفخم القصور وكىف ذلك. بالکتان ! وهذا الكان الذي أعنيه هنا ليس الكتان 
عناه العمومي بل بمعناه الخصوصي الذي أقصده » وهو ما أقوله لكم ني ما بأتي 
فاصغوا لا اقول : 


إن أكبر واسطة نجعل با جمعيتنا عظيمة وخطيرة ومشوقة هي أن نكتم عن 
جميع الناس ر تاریخ تاسیسهاء ونم أیضا اء مؤسسیبا آي اعانا عن کل 
E‏ 
إل غا انا م كانم وكا ها ور اكا رصہم وأكتمهم للسرء 
SS‏ والعشرين » ولا موز لاخد هن إخة أن یعرف 
شا EGE‏ 
لما ف جا اا رن م ا شاا ولا من هم منشئو 


û 


ا ر وإذا وجد معترضون» ولا بد من 
وجودهم › فينبغي أن نحملهم على التصديق بقولنا هم : 

إن املك هيرودوس قد وجد في خزائن E E O‏ 
جمعية قديمة ذات شارات وقوانين » فأحب أن بجددها وخرجها من مدفها لأا 
أعجبته فجددها على حسب ما عرفه عنا من تلك الأوراق. فبهذا الكتان ني 
الغاية التي من أجلها أسسنا جمعيتناء > کا محفی تاریخ تأسیسها عن کل إنسان 
وهذا هو سلاحنا الوحيد» نحي ذلك عن كل أخ ولو حصل على أعلى 
الدرجات » لانن سنجعل لحمعيتنا درجات ونرتما أنا والإخوان مواب وحيرام 
ونطلعكم على نظامها لتروا فيه رأيكم . بتلك الحيلة أيما الاخوان نوفر عدد الذين 
یشترکون معنا » لا نکتم سر تاريخ تأسيسها (هذه السنة) فقط بل نكتم كل ما 
بحتص بالحمعية وكل ما نقرره نحن التسعة فما. هذه حيلتنا الوحيدة للنجاح 
التكتم » المطلق » فهو وحده يولد فرط التوقان إلى الدخول في جمعيتنا ومجعل 
كثيرين يقبلون لها لمعرفة ما فما من المكتومات والمستورات » أما نحن فلا جوز لنا 
أن نطلع أخاً من المنضوين إلى جمعيتنا إلا على ما لا بضر بعصلحة الجمعية . ومن 
امهم جدا أن لا ينظروا إلى أسرارها البعيدة الحفوظة لنا فقط . أما الأسرار الغير 
احفوظة لنا فيجوز اطلاعه علا بعد أن بحلف عند دخوله ا لاأنه 
حينئذ يصبح بقوة NE‏ 


E 


ا لممارسة الماسونية 


ني ٠١‏ شهر أغسطس (آب) عقد المؤسسون التسعة جلسة برئاسة الملك 
فافتتح الكلام › قال : 


إحواني الأعزاء : 

اا ف اسن ن م ا وف جا اا ف دا تاك 
المين الرهيبة الخاصة بنا وحدنا. فينبغى الآن أن نسجل نص المين العمومية 
الواجب أن بحلفها كل من يدخحل ي شركتنا أيا كان وها أنا أتلو صورتبا على 
مسامعکم حتى إذا نالت استحسان الحميع نقرها ا 


« أنا فلان فلان أقسم الله وبالتوراة وبشري بني بعدما قبلت ودخحلت ي 
جمعية «القوة الفية » وصرت ا من أعضائا لا أخون إخواني أعضاءها 
بشيءَ يضر بشخصيٽېم ولا بشيء من مقررات الحمعية > وبأني آتبع مباد ہا 
وأعم جمیم ما يقرره أعضاؤ‌ها العاملون وکل ما ومر به لدی رؤسائہا بكل دقة 
وطاعة وضبط وبكل غيرة وأمانة ‏ وبأني أجنهد بتوفير عدد أعضائما » ولا أبوح 


"1 


أي سر من أسرارها لأي كان. وإن خنت يميني هذه وثبتت خياتي فليقطع 
عتتى أو يتزل بي الموت بأي طريقَة كانت». 


N 


ن ا ا ا اا ا ا ا کا ع 2 
الحمعة هي الاإحاد الہودي . وأما إ إدا کانوا غیر ہہود فلا يازم ا شیغا إلا 
س ان نکيل درسناهم واختبرناهم ا ہم ليسوا کی و ا 
لأعدائناء eT‏ نکونوا تدرجوا ي درجات e‏ وتنا صدف خدماہم 
ما ور عن شر ا عر ادما ودي تمالكهم ني امحافظة على الدين 
الہودي بعد كل ذلك نقدمهم وا وا ي الوقوف على غايات الحمعية 
اللأساسية» آي قتل أتباع بسوع وحفظ الدين المودي » وعندئذ لا تبقى حاجة 
لاإٍجبارهم بتنفیذ مقرراتما بل ينفذونہا من تلقاء ذاتہم بكل رغبة ونشاط عافظة 
على الدين والأمة لأن غير اليهود بعد مؤاخاتيم لنا وحلفهم العين حملهم بالحيل 
على اعتناق ديانتنا. ما کم سر تاریخ وأسماء مؤسسيما نحن التسعة عن 
كل إنسان فهو من أهم وأعظم الأساسات الحوهرية » فإذا سثلنا عن تاريخ 
إنشائما فلا نقول الحق ولا حرج علينا في الكذب لأن مصلحة الحمعية والدین 
والأمة تضطرنا إلى الكذب. وينبغي أن نقتصر على هذا ا لجواب» وهو 
وحدت ي خزائن للك هیرودوس الكير أوراق تتضمن اننا i‏ 
وإخارات: ورمورا مصرية قدعة وطلاسم وألفاظا غامضة » تختص بمذه الحمعية 
وتلك الأوراق موروثة عن الأجداد الأقدمين الذين لا يعرفون من أي جيل هم 
عهد سلمان أ من عهد داود أم موسی م من القرون السابقة «لا ندري». 

شارات الذي به نجاح > جمعيتنا ونصرنا › وبحب أن بقرن بالکټان فهل ) 
س ما بسطته لکم وتوافقون عليه ؟ قالوا : نم وسجلوه. 


1 


o 


اس “ 
ا 


الاو 
٠‏ وطريقة ۱ 
ا ظائه : 1 
a‏ 4 
ى 
جل 
امیس اکا مر مولي 
ي موت الك 0 ر سیا 
غلف الك : هیودرس» ومغايرة ھ ها. 
خفاء حيرا إکریبا > ۇمىس الاسانة ` 
e‏ 


ریب جنازة 
ا 
يرام لف 


المؤسسون وطريقة العضوية 


قال حیرام ٩‏ : 


اتفق الملك «هيرودوس إكريبا» وموآاب لاي وحيرام أبيود على وضع طريقة 
حاصة لاإدخحال الطالين ني الجمعية » وأرادوا أن تكون الطريقة فريدة تاز بها 
الجمعية عن سائر الحمعيات والشركات والأخويات. والغرض من ذلك إلقاء 
هيبة الحمعية ي قلوب الطلاب لتكون مرهوبة الجانب وذات شأن عظم. 
وتسهيلاً إلى الغرض ينبي أن نقول أن تلك الطريقة ورثناها مع الأوراق التي 
وجدها الك ني خزائن أوراق أبيه الآنفة الذكر ورغبة في حفظ تذكارات 
الأجداد الأقدمين الذين أسسوا هذه الحمعية ووضعوا هذه الطريقة حب أن نبقى ' 
فما كافة الآثار الي تذكرنا بهم وبغيرتهم على الدين والأمة وبمحفظنا تذكارام 
تنمض بالواجب الذي علينا هم وللدين والأمة. 


تلك يا مولاي حيلة بنبغي أن تلصق عيلة الأوراق التي قلنا إن جلالتك 


۹ 


وجدتا في خزائن آبائك » وهي ا آسرارنا الي لا ب نبغي أن تكشف 
لغيرنا نحن التسعة المئسسين. فأبة طريقة تری أن تخذها يا مولاي؟ 


قال الملك : ما هذا إلا فكر من أفكارك الجليلة يا حيرام . 4 
جمعيتنا متازة وستظل كذلك وجب أن یکون کل ما ختص ہا متازا . فرآیی 
OE EEE FE‏ 
اميل حتى يتم حلف المين. جعل العصابة على عينيه وهو خارج الباب وعند 
ذلك بأخحذه ا لحاجب ویسلمه إلى الكفيل فقوده الكفيل إلى جهة الرئيس بعد أن 
چن ف اده انلا له ان عو ادن خطرات مارت مدا بالرجل المنى › 
م يوقفه بين العمودين » ونرمز بهذا الإغاض إلى أن الخارجي يكون قبل دخوله 
معنا في ظلام حتى إذا امتزج بنا واتحد معنا وحلف العين انتقل من الظلمة إلى 
النور » إلى الدين اليهودي » الممثل بالنور وبذدلك إشارة إلى أن الإنسان 
من الظلمة إلى النور بحافظ على النور ويتمسلك به ثلا يرجع إلى الظلام فلا ير 
طريقه فيتعثر ي مسيره ويستقر ي الظلمة. م إن الرئيس r FE‏ 
اللأسثلة اني براها مناسبة وبحلفه العين وني يد الرئيس سيف على عنق الحالف 
وأمام عينيه التوراة على يدي كفيله » وعند انتهائه من العين تح“ العصابة عن 
عينيه فيرى السيف مسلولاً على عنقه والتوراة » أي النور » أمام عينيه . فيعد هذه 
الحفلة يلبسه الكفيل مثزراً صغيراً نرمز به إلى أنه انضم إلينا ليشاركنا ي تشبيد 
اسوار ناتنا › ا حصین الدين الہودي واعحافظة على کانه. 


تعيين الوظائض والتزامات المؤسسين 


قال الملك أكرييا: 


عرفنا جميعاً أن بنايتنا تشيدت على أسس الإخاء » على أنه وإن كان اللإخاء 
شعارنا » فلا بد من أن يكون لكل واحد منا وظيفة يعرفها » ويعرف أنه قد ترتب 
عليه إتمامها بكل أمانة ونشاط » شأن كل إدارة مربوطة بنظام . 


فأرى من الواجب أن شع في تعيين وظيفة لكل منا يقبلها اموظف راضيا 
طب التفس برهاناً لتعلقه عبادئ الحمعية وتہالكه ني خدمتبا » وعلى كل منا أن 
ر لزملائه و على اتصافه a‏ الاإتضاع والقناعة › ليعام الحميع 
فراغ قلبه من الحسد» أي ينبغي على كل منا أن يقبل وظيفته المعينة له ولا بحسد 
غبره على وظيفته . أقول ذلك لكم لغرضين : ٠‏ الأول أن أمتحن إخاء كم وتجردكم 
والثاني أن أعرف رأيكم ني الوظائف التي أنشأتها في ملانمة توزيعها بينكم على 
الوجه الآئي حتى إذا كان لأحدكم رأي الف بيديه وإلا فيصير تسجياها 
الاتفاق . 


۷١ 


حرام ابیود نائب رئيس . 
مواب لاي کاتم سر أول. 
أدونيرام کام ا 
ن مراقب . 

أبدون ا 
نتيا معاون ٿان . 
آبیرون کافل (أشبین) ” 
اا e‏ 


واا خیم غل هته ارات وري کل ره ول د ي 
e‏ 
قال الك ٠‏ 


قلت لكم إنه بجحب على كل من ينضم إلينا أن بفهم ويعنقد أن الجمعية قدية 
لأنه إذا عرف ألما تأسست اليوم لا تسلم مصلحتنا من ضرر جسم . . ولذلك أرى 

اجب أن نضيف إلى ما قررناه ني شأن وجود الأوراق القدعة ء ما يأني : 
ينبغي لنا أن نوهم الشعب عموماً » من الداخلين إلى الجمعية ومن غيرهم » بأ 
عريقة ي القدم » بأمور لا يستطيع أحد رها ولا الشلك فما لا فيها من من المطابقة 
لتلك الأوراق والموافقة للعقل › ذلك أن نضع ي هياكلنا رموزا قدية العهد» من 
مثل الرموز التي استعملها سلمان الحكى ني هيكله. 


)۱( بظهر أن لقب ا أبدل ي اماسونية الحديدة بلقب 5 وأن الحمعية ف إبتداء E‏ 0 بکلف 
بين الوظائف مذ كورة. 
)٣(‏ هو الذي يتولى ادخال الطالب. 


۷۲ 


ما تنصبه من تلك الرموز العمودان اللذان نصبها سلمان في اليكل 
فسمى الأول ا سم «بوعز) والثاي « جاکین» ننصم) کا 2 ا ) 
أحدهم إلى العن إى:: التسار م نديع موهمین أن سلمان قد أحذ تلك | 
الرموز عن أجداده» وأجداده عن ابا" ہم إلى عهد لا ls ms‏ لاام يبقى 
تاریخ تأسيس جمعيتنا حهولا e‏ نديع أن أخانا « حیرام آبیود» هو «حیرام ابي ) 
المهندس الكبير السوري الذي خوله سلمان هندسة الميكل» ولا نكتني بهذا 
٠‏ القول بل نزح هذا الغويه في القوانين العمومية. ونزيد هذا الخدع قوة بأن 
نستخدم مثل الأدوات المندسية الرأسية الي استعملها المهندس حرام ي بناء 
هيكل سلمان » كالزاوية والبيكار والمعلقة واليزان والشاقوف الخ. ومجعلها من 
خشب کا کانت أدوات حرام آي من خحشب » ومن الحوهريات أن جعل صدر 
یکل جو الناحبة الشرقة وسأعلمكم بعد بالمقصود من ذلك . ومن ك أن 
E‏ رموزا فلكية كالنجوم والشمس فإنا أدل على القدمية من u‏ .ع 
نستعمل رموزا أخری تذکر بالدجال يسوع سنختار أشكاها وأنواعها وستكون 
مثابة ذكر منا يذكر بنا الآتين بعدنا من أبنائنا وأحفادنا الذين نورهم هذا التاريخ 
وسائر اعالنا وإدارة جمعيتنا. 


هذا ما حطر لي أن أشاوركم فيه من هيئة الميكل الذي أسسناه ومن 
الوظائف التى أقررناها ي هذا الأسبوع المبارك. فاذا ترون؟ 


فاس ستحسنوا كل ما قاله ووطنوا النفس عليه وسجلوه. 


A 


ي تجهيز الألات ووضع الرموز 


قال الملك أكريا: 


ي مسرور جداً من اتفاقنا العام لدلالته على ما عند کل منا من الرغبة ي 
التوائی والاحاد لنکون قلا ودا وأحدة . وقد پت عندي من ذا الاإتفاق انه 


لیس ي قلوبنا حسد ولا کرباء. 


قد اننا والحمد لله من مهمة التوظيف وتأسيس یکل ووضع الرموز على ما 
برام من الاٍتفاق » ا0 کو و و وکنت اظن أن هذه 
اللانشاءات قر لا محلو من بعص احتلافات عا تنا عادة عن 7 الحسىكد. 


الان قد جهزنا بعض الرموز الي جزفنا باستع‌اها ني الحلسىة السابقة . هو ذا 
العمودان واسم أحد هما ( بوعز) واس الآحر جا کین ) وهو دا بعض ازات 
البنائين وكلها E‏ الغير إن جمعيتنا يرتتي تأسيسها 
إلى عهد سلمان فا قبل > لأن الآلات الي استعملت ي بناء هیکل سلمان کانت 


V٤ 


كلها من خشب فلننصب العمودين ll‏ و ونباركها » ولنبارك هذه | 
الأدواتء وأيضاً هذه الرموز اليسوعية المتنوعة » التي تمثل من سبيل السخرية ٠‏ 
بعض ما قاله أو لاقاه الدجال أثناء كرازته وتعالمه وتجاديفه كالديك والسيف ٠‏ 
والنور والظلام الخ . ومنها المطرقة التي طرقت بها المسامير المغروزة يوم صلبه بيديه ‏ 
ورجليه » وستكون هذه المطرقة فاتحة استهزائنا به وأول ما نراه ونسمعه ونعمله ي ٠‏ 
كل جلسة نعقدها ني هياكلنا » فأول حركة نأتما ني الحلسة تكون ثلاث طرقات ٠‏ 
متتابعة بهذه المطرقة » فيعيد ذلك إلى أذهاننا ذكراً خالداأ لن عحوه الدهر وهو: أنا 
صابناه . وبمذه المطرقة أثبتنا المسامير في يديه ورجليه وبا قتلناه. م إن هذه 
E a lG ama E‏ 
ورجلیه » ولعلنا استہدلناها احیانا بثلاث نقط ولا يتغير معناها . وايضا من رموزنا 
ثلاث خطوات نر مها اسنہزاء بتجديفه حيث قال : إن الله «اب وابن وروح 
E E gE a a‏ 
ا و ر ا و 0 ر ع ال ا و 
سنة وسنعطي لكل درجة اسما . وسنتبصر بابتداع رموز غير هذه من هذا القبيل » 
ر هذه الأشياء التي ذكرتما لكم قد وضعنا ها نحن واللإحوان موآب وحيرام. 
اما المقصود من هذه الرموز اهزئية فلا يتجاوز سرنا نحن التسعة . وحسب سائر ‏ 
الإحوان أي الأعضاء الذين سينضمون إلينا أن يشاهدوا الأدوات الي استعمل ‏ 
مثلها ني بناء هيكل سلمان فيسري عليهم ولا شك ني التوبة بأن الحمعية قد 
أنشئت من عهد سلمان أو عهد أسبق. 


تلك هي الرموز الي خطرت لنا فوضعناها نحن الثلاثة » فأي أخ منكم جال 
في خاطره رمز اخحر جديد فليعرضه على العمدة متى شاء لتنتظر حتى إذا حسن ‏ 
يضاف إلى ما تقدمه من الرموز . لأنه لا بمكننا أن تحني تاريخ تأسيس جمعيتنا إلا 
بعثل هذه اليل . فهاتوا الآن ملاحظاتكم بشأن الرموز التي عرضت عليكم فقال 
الستة الرجال أنها حسنة وقبلوها بلا اعتراض فسجلت . 


4- 


وبعد ذلك قال الملك : إذن لتطب أنفسنا ولسر على هذه الطريق طريق 
النصر ولنخط خحطواتنا الثلاث الأول » ونطرق خطواتنا الثلاث الأول » ونطرق 
ثلاث طرقات بطرقة الظفر رمزاً إلى قتلنا عدونا الدجال وإلى تركيزنا مبادثنا 
اله رها ساف ال اء واد وان هاتف فاهتفوا معي کلکم : 


إلى الأمام ! إلى النصر! 


۷٦ 


المراحل الأولى للعمل في أول هيكل ماسوني 


ي ٤‏ تشرين الثاني من السنة نفسها عقدت الحلسسة الأولى الرسمية أي الميكل 
الأول « أورشلم » وکان دهلیزا ي قصر الملك أكريبا » وشرع التسعة المؤسسون ي 
أشغاهم متابعين جلساتہم إلى أن أنموا كافة الأعال التأسيسية وأعدوا الات البناء 
الخشبية والمثرر وهو رمز لوقاية الناس من الطين . حتى إذا أخذ الناس في 
الحمعية بجدون عند دخوهم اليكل فیجوز علہم القویه بشأن الحمعية عا 
يرون من تلك الرموز والأدوات. ويظل سر تأسيسها مکتوما عنہم لا بقفون 
عله . 


قال الملك الرئيس : 
افا زی ا در ر سا کی امد لبمد ن 
هذه الدرجة العالية غير أني أود أن أجعل ذكراً لأخينا حیرام ولا أخالکم إلا 


(1) حسب الحطوط العبراني بستعمل أجدادهم من اللابس الا المثزر. 


VY 


i‏ ری وقي ان أجل لتر الا فح و ودعو ا د 

اسز خت ان علد د کره وعاغر دک ونذيع فضله لأنه أول من عرض له فكر 
ي تأسيس الجمعية فهو مبتكر هذا الفكر العظم . وقد منحته لقب معلم » لأنه ني 
اعتباري » ومحب أن يكون في اعتباركم أيضاً ا عل » هو اخ ذا القت م 
الدجال يسوع الذي انتحل لنفسه ألقابا جمة منها لقب معلم » فلدلك نطلق على 
الدرجة الثالثة اسم درحة المعلم حیرام ) . 


ولا كان أخونا حيرام يتم الأب» لأنه فقد أباه إذ كان طفلاً ولم يعرفه وإغما 
ا ا وات أن أسمي » جمعيتنا باسم «الأرملة » وأحب أن توافقوا على 
هذه التسمية أمنذ الساعة ندعى نحن المؤسسين أبناء الأرملة > وكل عضو من 
الجمعية يلقب «بابن الأرملة » إلى منتى الأجيال لأننا نعتقد أن جمعيتنا ستثبت 
إلى منتى الأجيال . إن كل ما نكافئ به أخانا حيرام هو قليل بجانب فضله فنحن 
حميقون بأن نکافئه باکٹر ما اقترحته علیکم › على أن لقب «الأرملة» مطابق 
حمعيتنا لأن الأرملة تحتاج إلى العضد والمساعدة » فيكون هذا اللقب رمزا إلى ما 
بجحب أن يكون بين أعضاء جمعيتنا من التعاضد والتعاون واعترافاً بفضل أخينا 
رااان عل د واوا ع و ك . 


العمل على إدخال عناصر جديدة ي الماسونية 


شرع التسعة المؤسسون الا الملا ١‏ بنشرون دعوة الحمعية فتفرقوا ولا 
مر آورشلم وأخحذوا بكتبوا أسماء الطالبين ويأتون ہم زرافات ویدخلونېم 


ميكل ویش رکو ېم ولا بطلعو م > الا بعد حلف العين » على غاية 
الظاهرية أي «سحاربة رجال يسوع » العاملين على تفويض الديانة ا وبدأوا ۰ 
عوھوں علہم بان هذه الحمعة « القوة الحفية » کانت منڈذ القدم : توارت e‏ 


فأحياها الملك إرادة أن تکون الذريعة القوبة لقهر أعداء الدين الذين بنتشرون ي 
کل صقع مهمة لا تعرف الملل . 


قال حیرام 6 نشرك معنا كل انسان دون أن نتقاضاه شيا من المال فوفر ٠“ ٠‏ 
2 جدا و اخ نناهض رجال يسوع بل جدة وغيرة ونستعمل كل ما 


من اليل والذرائع لأجل ايقاف الشعب عن الانضمام الهم ولم نكن ٠‏ 


04 


نألوا جهدا ي ابلاغ مساعينا الى النجاح » وكثيراً ما كنا نأخذ أعداءنا بالحيلة 
والمکر فنقتل منہم کل من تیسر لنا قتله . وکانوا بتشتتون واینېزمون أمامنا 
کاخراف مام الذئاب اللخاطفة "“ غير ہم » کانوا هم اون ي عز يتم 
واا ي عقيدتېم وتمسکا في ديانتهم الحديدة الباطلة ع قدر تشدیدنا علہم 
ومغالاتنا ي ا . وکان عددنا يزداد بسرعة وھا فيوماً > وكذلك عددهم 
وبدا اہم لا يرهبون بأسنا ولا يبالون بجرأتنا وطولنا. 


حملنا بالإرھاب على زعائہم وکان آباؤنا قبل تأسيس جمعيتنا ببضع سنين 
قد أخذوا يناصبون أتباع يسوع ويشدون الحملة علهم ي السر والعلانية فحذونا 
حذوهم وفقناهم في ذلك وأنحدت قلوبنا وتوحدت كلمتنا وأعالنا وصارت لنا 
صولة هائلة وشأن عظم ومع ذلك رأينا أعداءنا لا يبالون » وقد شعرنا في أوقات 
وأماكن مختلفة بان قوة خفية تعضدهم وتضعف قوتنا المعنوية والعقلية »> وكان 
أكثرنا يشعرون بنهك قواهم الجحسدية أمام تلك القوة التي لا تراها عين ”“ وعند 
ذلك تشاورنا ي ما نعمله ولاعتقادنا آننا لن نقوى علہم إلا بتعزيز جمعيتنا 
وتعضيد قوتنا بقوة جديدة » عزمنا على اعتاد هذه الذريعة قاطعين بيبانا الوسيلة 
الوحيدة لبلوغ ما نتمناه. بناء على ذلك وعلى ما يننا من المعاهدة المعززة بالمين 
الرهيبة أصبح توما علينا الثبات أمام تلك القوة التي كنا حسما في بادئ الرأي 
واهنة . أي الأول الى تعزيز قوتنا بزيادة المشتركين معنا . فلم يمضى شهران الا 
وبلغ عددنا الي أخ حاملي لقب (الحفيين ٠‏ م أخذنا ني تأسيس فوع 
النواحي فيكلنا الرئيسي 


. باشارة الدكتور دي مورايس ترجم هذا المقطع‎ CC) 


A‘ 


« ف تأسيس هیا کل فرعية ي الودية » 


قال حیرام 


إن النجاح ي الأعال ا EE E a Ue‏ 
مسماعينا تنسمتا حيراً . وقد ثبت عندنا أنه لولا ثباتنا في وجه تلك القوة وتبالكنا 
ني سيل الذب عن الدين لكانت أورشلم بأسرها سقطت من آیدینا ولکان 
شعيها اليهودي عن بكرة أبيه مال الى تعالم ذلك الدجال يسوع » لان البشرين 
بعد موته کانوا على سذاجہم بسحرون الشعب . 


ذلك النجاح الباهر جرأنا على أن ننشى فروعاً هيكلنا الرئيسي ي النواحي قبل 
أن يزداد انتشار المبشرين بتعلم يسوع وقبل أن يكثر المائلون اليه . فقسمنا اهيئة 
المۇسسة الى قسمين» قسم منہا مكث ني أورشام يتابع الجلسات برئاسة الملك 
ويقبل الداخحلين وينشطهم › واظب السير على الخطة الزاهرة الي ذكرت وقسم 


. الدفاع‎ )١( 


A۸١ 


تفرق ي نواحي فلسطين في كل ناحية واحد» فباشروا إنشاء هياكل وأخذوا 
يبثون مبادئ الحمعية وينشرون روح البغضاء ليسوع وأتباعه ثي وجوه وقلوب 
الاس فل ان یلوا الى مواعظ خلفائه » ویغرونہم بقاومتهم وحاربتهم وطردهم 
من كل مدينة وقرية . وقتلهم بأي حيلة !ذا لم بخرجوا »م أخذوا ينهددون بالقتل 
عن أمر الملك كل إنسان يتبع المبشرين الدجالين » وينذرون ي الأخص زعماء 
الشعب ' اليهودي بالعقابات الصارمة إذا م يسارعوا لطرد کل من یدخل بلداېم 

من اولك لجال أجل التشر وكا تاره جد رجالا اماه اصن للد 
الہودي بعاونوننا في جميع إجراءاتنا ل أن ندخلهم في الحمعية وحلفهم العبن » 
خا نصادف مقاومات شديدة » واا ا عى البداهة نار الشقاف 

بين أعضاء العبلة الواحدة والأقارب الأدنين ويقع ! ينبم التخاصم والاإنقسام . 
0 ا 
فيقاتل معنا بمثل جهادنا وغيرتنا حتى الموت . وكثيرون من هؤلاء الغيورين الأمناء 
بطشوا بأقربائهم لأتباعهم الدجالين ومكابرتهم ي الحق وإصرارهم على الضلال 
وهكذا كانت خطة كل منا حن المؤسسين الذين أخذنا النفس بإنشاء الهياكل 
الفرعية ومطاردة الميشرين › فبجهادنا هذا وقينا ألوف الناس من السقوط بين 
ایدیم وأنشأًنا خمسة وارنغن هیکلا منذ يوم التأاسيس الى اليوم أي ي مدة 
أربعة عشر شهرا. وأبدينا غيرة وجهادا فائى الوصف وكنا كمجاهدين ني حرب 
عوان. م نكن نرتد عن عزمنا ولا نرد عن اقتحاماتنا عندما كنا نضطر للاإقتحام 
مها يتصدى لا من القوة والحزم . 


كنا مخسر وكان أسفنا عظيماً وما يعجز وصفه ‏ لأنه قد صار لنا أعداء 
من متنا الهودية نفسها فضا عن رجال يسوع االأصاليين وعن الوئنيين الذين 
انضموا الهم وآمنوا بتلك التعالم . 


Es‏ و ا بسیرون أعدائنا جنا الى جنب 
ولم جد سبیلا الى ردهم . . نمم لقد ضحينا كثيرا ضصح نا أموالاً اوا 


AY 


ضحينا بدماثنا. لكننا كسرنا شوكة المبشرين وأحبطنا مساعمم وعرقلنا أعاهم . 
وكنا نطردهم ونعذبہم ونضطهدهم ونقتل ممم کل من نقدر على قتله . ولولا 
هذا الحهاد لكانوا استولوا على الأمة المودية ولاشوا الدين المودي ولكنا نحن 
أيضاً سقطنا مكرهين مع من سقطوا ني مهاوي الضلال وني أشراك اولئك 
الدجالن . 


فهکذا نوصي a E a a‏ 
بملوا من متابعة السير بكل جهد وجد على هذه الطريق التي رسمناها هم متذرعين 
بالقوة الخفية الى أسسناها . وأن بظلوا محاربين بها تلك القوة الخفية الى انقضاء 
الأجيال ما دامت موجودة وما زال ها اش من الدجالين اتباع يسوع نوصیکم 
أ لخادت ا مق ون دینکم وقومکم » نوصیکم ألا توا ما أحبيناه 
لحياتكم اة الدين » نوصيكم أن يكون شعاركم وشعوركم الإستاتة في سبيل 
الدفاع عن هذا الدين » نوصيكم ألا دوا عن خطتنا هذه »> خحطة الأبطال › 
التي رس مناه کم بدمائنا وعرق جبيننا وأموالنا وأوقاتنا › وبا آنا لکم وطنکم 
ودینکم وقهرنا أعداء ديننا وظفرنا علہم وقتلنا منم عدا کا ف عا ها 
العدد وظل مکا عل اده وفغاوا رفافةء أجلن الد ا 
انہزامهم الى نواح قاصية » لانتهى الأمر بانزامنا نحن وبتلاشي الدين » نوصيكم 
ان د ک ونا وتد کروا هادا و دوا 5 نوصیکم الا وا اء آبنائکم بکل 
ما نوصیکم به » ایاکم أن تعتبروا تلك الشركة الو ا الدجال يسوع دینا » 
إیاکم ان تعتروه المسيح › إیاكم أن تدعوا اا بتبع تعالعه او فر تلات 
لاه البلاعة الان هن رها و مها احا بقلبه ويد الها ففف رابا 
مرأى العين ما كان من سرعة تأثير مواعظ الدجالين ي قلوب سامعما حتى 
سحرہم واستالہم الى الضلال من حبث لا يدرون. 


وعثاً کنا نحاول 2 الكثيرين بعد وقوعهم أي الإشراك » عبثاً كنا EE‏ 
بالقتل لرتدوا فلا برتدعول ولا برعون » عا قتلنا من وجب قتله » وعا أشفقنا 


Af 


على من کانت حالاتہم تستوجب الشفقة › فلم محصل على التنيجة المنشودة ‏ أي 
إبادة أولئك الخلفاء المبشرين » ولا استطعنا أن نبطل عقيدتهم » ولا في لاقل 
أن مسك شعبنا الېودي » وحده من أتباع مبادئہم › دون تصد لن تابعهم من 

سائر الملل . على أنه لا ينبغي أن ننسى الهمة والنيرة اللتين أظهرهما إخواننا ‏ 
المؤسسون فاہم با صنعوا المعجزات » بها أوقفوا التيار وكان قد أخذ جرف 
جاهير السذح والضالين با استبقظ الألوف من أمتنا امحيدة ومدوا إلينا أيدي 
امعاونة اللأدسة والمادية . هنهم من دخلوا في جمعيتناء ومنهم من م يدخلوا» غير 
أنهم غمرونا بفضل عظم نسطره لمم على صفحات هذا التاريخ. کانوا لا 
أحوة » واباء »> وعضدا وعونا أكثر من الذين آخونا بدخومم في الجمعية حالفين 
عين الأمانة والمساعدة لأن ف من هؤلاء الداخلين لم ينفعوا مبدأنا شيا بل 
انتفعوا منا . وقد قطعنا أكثرهم من ركتنا ولم نقتلهم بل أكتفينا بالقتل 


إن اتبعوا رجال يسوع . 


وبمشورة أولئك الرجال المأرين الغيورين الأفاضل الذين استفدنا جدا منم 
مادا ومعنويا دون أن بقیدوا انفسهم بالدخحول في الحمعية »› E‏ جنا 
ا وهو إنشاء جمعيات بأسماء غير اسم جمعيتنا . لأنہم أعلمونا أن 
كثيرين بهربون من هذا الإسي «القوة الخفية » فلا يدخلون. 


A٤ 


ي إنشاء جمعيات تابعة للاسونية ومغايرة ها اسا 


بعد ذلك الحهاد الذي أدى الى نتيجة عظيمة وحصلنا به على نجاح لامع 
فوق ما کنا نؤمله » وبعد أن ركزنا أعالنا على أسس متينة ومشينا مياكل الفرعية 
على أحسن نظام مقيدة باوامر ميكل الرئيسي عدنا کلنا الى أور رشلے ' وعقدنا 
اع حضره التسعة المؤسسون . فبسط كل منا الأعال التي تاها قباماً عهمته 
ود کر ما ا امیاکل الملحمَة . فكان سرور املك هيرودوس عظيماً من ذلك 
النجاح » زيادة على فرحه السابق بوقوفه ثناء تغيبنا على كل ما أسفرت عنه 
حاهدتنا من الفوز والا ,زدهار › إن بإرهاب الدجالن ون ` ميل الم ا یشار کهم 
وأن E SE‏ ما تیسر من الحیل . وکا سرورنا أعظم بعرقلة 
e‏ کک وعزیق شرا کم ۰ فد بذلك تارم و 
ا TT BEE‏ ا 
ما ذقنا أسلافهم اما حن فلم نکن تعبا بهم لأنہم كانو من الطبقة الدنيا. 


5 “ 1 . و : الم ن 1 ) ین رقوا ٤‏ .- ن : 


Ao 


م عرض البعض منا ملاحظاتهم بشأن الرأي الذي أعطانا أولئك الغيورون 
الأغنياء أي إنشاء فروع للجمعرة تدعی بعر اسم « القوة الخفية ) وتکون مع 
جمعيتنا على مبدأ واحد. فبعد المذاكرة أعجب هذا الرأي الرئيس 
كلهم وقررناه . واا الأسماء الي حسن أن تسمی ا تلك الحمعبات أو 
الأحويات الي سيصير إنشاؤها فقد ترك اختيارها لمنشئهاء ميث ا 
واحدة منها بالإسم الذي يؤثره ها الأولون الذين يصير تأسيسها بسعہم . 
الشروط الأولية فهي أن تکون مبادیئ هذه الأخوبات دات مبادیئ جمعتنا غر 
أنه لا یکون فہا درجات ولا علامات ولا آلات وأدوات ولا شيء من ذلك الا 
علامة واحدة وهي صورة يدين مياسكتين . وذلك رمز الإحاد والتعاضد. أما 
المین ختصرة بالنصض الآني : 

«أنا فلان بن فلان قم بالله وإ ماني وشري بأني أتحد إخوتي أعضاء 


الحمعية ا الأعوة الفلانة ما رون مله أا کان وأن أعاضدهم وکنا 
نخدا حتى الوت ». 


وعلى هذا القرار و e e e‏ المين الاأنفة وتوجه كل 
الى ناحيته وباشرنا أشغالنا الجديدة مع مداومة أشغالنا الأساسية لأنها الأصل. 


وھکدا کان سا با ي اطريق اهاد فانشاناً أخوبات عددة وكانت 
نتيجة أعاها باهرة > وسميت بأسماء مختلفة : «الإحاء الهودي»» و«الاتحاد 
الوطي » و« التعاضد الديى ) و«الواجب الى ( الخ . 


إزدهرت هذه الأخويات أا ازدهار بهمة الزعماء الذين كنا ننتقيم لاجل 
التأسيس » ول يكن أحد غیرهم يعرف کون مبدأها ومبداً جمعیتنا ا 
وأكثرهم كانوا من الأغنياء واليهم يعود الفضل من حيث المساعدة المالية لجحمعيتنا 
وبمساعدتيم المالية كثروا عدد الداخلين ي أخوياتہم حتى صار كعدد أعضاء 


A۳ 


جمعيتنا وأزيد"“ وقد رأينا منهم غيرة جعلت 2 أمد ب للدي ما 
فنشکرهم بلساننا ونبابة عن الدين والأمة شکرا عظيما وليخلد التاريح لنا وهم 
ذكراً جايلا الى الدهر. 


)١(‏ يقول عوض اللوي هذا من المقاطم الي ترجمت برأي الدکتور دي مورايس 


AV 


ي موت الملك هبرودوس أكريبا مؤسس المعية 


بيا كان ذلك القسم من الأعضاء متفرقاً في الأنحاء وكانوا بتلقون الأوامر 
الرئيسية من الملك أكريبا » وكلها غيرة للدين الهودي وتضحية غريبة في سبيل 
نشر دعوة الحمعية وإمائما وإنجاح أعاهاء وتكثير عدد المياكل الفرعية 
والأخحويات الملحقة » بيا كانت تأتيهم تلك الأوامر المشددة بالضرب على 
أيدي المبشرين الدجال »› ا من الرجلين العظيمين المتقدمين بالغيرة 
الدينة ۽ آي املك آکریبا وحيرام سود وقد أوليا الحمعبة نجاح ا رغم حداثا 
فكتبا ها بذلك ذكراً حيدا الى دهر الدهور » لأنبا أحييا بتأسيسها هذه الحمعية أمة 
كاملة » مقتفين اثار ااا الكرام ومتفوقین علہم في الذود عن الدين . أولئك 
خا کا لال وغ 6 ا لا المفكران الغيوران المتجردان فقد 
خلقا أمرأً م مخطر قبلها على بال إنسان . أولثك قتلوا بعضا من رجال يسوع » وهذان 
صنعا مدهشات تارة بذاتا وتارة بسعما وأوامرها السربة » فقتلا مات من أولئك 
الضالين والمضللين. 


بينا كنا نحن التسعة وسائر الأعضاء الذين دخلوا معنا في اليكل المركزي وفي 
باقي اهياكل » بينا حن على هذه الحالة من الحهاد إذا أصيب رئيسنا الملك عرض 


AA 


حاد في عينيه فأعاهما حخمسة أيام . م نزل داء بجسمه فأضطر أن يعتزل عنا 
وصرنا نعقد اجټاعاتنا من دونه » غير أنه رغم توجعه من شدة امرض › نم يكن 
يترك سامحة عر الا ويزيدنا غيرة وبحيى ي قلوبنا جهادا واستانة غير مبال 
باوجاعه المرحة في أواخر أيامه. 

وا کت و وت اوا او اغ و ا 
أسراره واخر إرادته » فكان احر كلامه إل قبل موته بقليل من الدقائتق هذا : 
ما... «هنا قطع الكلام ولفظ روحه وكان ذلك ني أواخر سنة ٤٤‏ بعد 
الدجال . 

اما أنا فكانت لي هذه العبارة أكبر تسلية وأعظم تذكار وجعلنا كاية مقدسة 
٤‏ سائر خحطي وحالسالي الفردية والحمهور رة € 9 الأعضاء 

« حافظوا على السر واظبوا على العمل » إشتغلوا ولا علوا». 

فأحب أن يكون هذا الكلام قاعدة أعالنا الأساسية » نبني عليها داماً الى 
بلوغ مجاحنا وانقراض المبشرين بتعالم الدجال يسوع . 


)١(‏ لا كانت هذه النسخة لإبراهم أبيود من سلالة حيرام أبيود »بفهم إذن أن المتكل هنا هو حيرام أحد 


۸۹ 


حيرام بخلف الملك أكريبا برئاسة الماسونية 


بعد موت الملك أكريا تعين حيرام ا ميکل آورشلم او 
لكل الحمعية «القوة الخفية » وذلك بانتخاب قانوني قام به الفانية المؤسسون 
وكانت الأصوات كلها أي السبعة له. وعينوا مكان الملك عضواً اسمه : «أكريبا) 
فحلف اعون الرهيبة وتسام السر. وكان لأخينا حيرا م أعظم ذكر وأكبر غيرة على 
الحمعية عن استحقاق تام اعترف له الملك وحن 1 هو المؤسس وكل الفضل 
عائد اليه وال همته وذکائه . 


ومن مبتكراته بعد الخلافة أنه اقترح أن يضاف اسم جدید إلى اسم «هیکل 
أورشلم» وهو «کوکب الشرق الأعظم» وأراد بذلك أن النور لتق الذي 
ینیرکم ویهدیکم هو هذا «الكوكب» لا ذلك الك وكب الذي قال ا مجوس أ er‏ 
به اهتدوا عندما أتوا من الشرق ليزوروا الطفل الدجال. م أمر أن يرم رسم 
كوكب ي صدر افيكل وراء رأس الرئيس ني الناحية العليا وأن عاط ذه 
الكلات مكتورة باللون القرمزي «كوكب الشرق الأعظم » وأن برسم مثل ذلك 
فوق الباب الداخلي وأخل الرس نفسه بإنشاء هياكل جمة فرعية ي شال 
فلسطين» فاستناب «مواب لاني» ووكل إليه شغل الرئاسة وتوجه بنفسه مجول 


` o 


البلاد وينشي فما هياكل ويبث روح البغض للدجال ي قلوب الناس ويعمل 
كذيب أقوال المبشرين بتعالمه . فشدد الأمر على الإخوان الحدد ليضربوا على 
ایدیم الضربات القاضية كا كنا نصنع ي فلس طين. 


جد حيرام باحاهدة حتى وصل إلى أراضي صيدون متعقباً رجال يسوع وكان 
بلي هيبة ي قلب كل ساذج ۽ کيل الهم . ولا رأى أن عدد المتتمين إلى أتباع 
بسوع بكار جدا طلت معاون له شن رفا الوسستين فارمل إل موا ان 
مهما أدونيرام وأكريبا. فأخذوا لاتم يتعقبون الدجالين حا توجهوا» 
ويسبقوم إلى أكثر الأماكن التي يعلمون نهم ذاهبون إليها. وكانوا تارة محتمعين 
وطورا متفرقين كل واحد ي ناحية لكي ا يضيعوا الوقت ولا يتركوا لخصومهم 
محالاً إلى النجاح . 


٩۱ 


إختفاء حیرام وموته 


تفرق الثلاثة الرسل الجاهدون ني نواحي شرتي صيدون ودخلوا في أراضي 
بنان. وم يمض زمن يسير على وصول أدونيرام وأكريبا واجتاعها عيرام » 
وتسلمها منه الأوامر» وتوجه كل من الثلاثة إلى ناحية > حتى انقطعت أخبار 
حرام ولم يعد رفیقاه يأخذان عنه خبرا. فقال أكريبا أحدهم : اختفى حرام ! 
قل ريسا ! يا للمصاب ! فارقته اخر مرة في صيدون. فأرسلت الأخبار إلى 
آورشلم فحضر أكثر الأعضاء إلا: «جوهانان» لأنه كان مريضاً وأخذوا يبحثون عن 
أخہم ورئیسهم حیرام فلا يقفون له على آثر. وقال طوبالقاين بن أخي حيرام » 
الذي رافق أعضاء اليكل استناداً إلى معلومات أحذها من الأهلين: لقد تكون 
الذئاب افترسته فقد ذاع أن الذئاب افترست درومما وبضعة أشخاص ني 
ذلك الحين أي ني فصل الشتاء وكان البرد قارسا. وهذا اجنمدوا بالتفتيش 
متفرقين وشا ركهم أهل الحوار لعلهم يعثرون على جثة حيرام إذ كان قد مات. 
وكان أدونيرام وطوبالقاين يفتشان ي جهة الحنوب الشرقي من صيدون فشاهدا 
عن بعد ثلاثة طيور كبيرة محتمعة على شيء حت شجرة . فدنوا من الشجرة فراوا 


(۱) کنا نلبس ملابس دراویش »› من قول طوبا لقلاین . 


۹۲ 


جثة مزقتا ا ا وأكلت ا ا منا. فعرفوا أا جثة حيرام من 
بعض ابه وخصوصا من خاعه الفضي الذي كان حفوراً عله رمم مطرقة ‏ , 
وكانت الطبور الي راها من نوع الرخم فأحذوا عظامه وثیابه وخاعه وبعض 
أغصان من الشجرة الي كانت تظل الحثة وذهبوا بذلك إلى آورشلم وقدموه إلى 
ميكل » ولم نعرف نوع الشجرة التي اقتلعت منها الأغصان . 


اف حیرام ابن أخيه طوبالقاین الزبور» فحلف المين وتسا اش 
مواب لاي 2 مکان حيرام › وآول أمر من أوامره کان أن بجلل 
هیکل «آورشام» امركزي وسائر المياكل الفرعية بالأتمشة السوداء حداداً على 
رشسسنا وأخينا حیرام ۰ وأمر اشا أن له مناحة حافلة بين الخضين ص ٤‏ 
ج المياكل ني ليلة واحدة» وأمر ضا أن يبقى تذكار هذه المناحة ا به 
أبدا ما دامت الحمعية قائنمة وسجلت هذه الأوامر هنا كا نقرأها. بعد تسجيلها 
الت كا الاس او أدونيرام والثانية إلى جوهانان. 


ولا كان الملك أكريا سمى الدرجة الثالثة باسم امعم حيرام فتطبيقاً هذه 
الذکری أمر وا لاي أن تكون المناحة عند م الدرحة الثالثة لأي مرقی 
إليها» موجبا على کل عضو یرقی اليما أن يشل أخانا حيرام ميتا » لیظل دکره 
ا سجلت هذه الأوامر وأصبحت أساسا قانونبا. م ني الحلسة التالة 
اقترحت O‏ ا اني 


عرض لي فكر لا أشلك بأنه أكبر دعامة لمبدثنا الذي نقصد به تأخير تاريخ ٠‏ 


(۲) ترجح أن الأغصان هي نوع الأكانيا. ) 


(۴) يتضح أن من هنا فصاعداً أصبح المدون تي هذه النسخة طوبلقاين أبيود ابن أخي حيرام وهو المحكام 
8 | 


ا الجمعية إلى ما وراء ألوف السنين» وأرجوكم أيضاً أا الإخوان أن لا 
ا ا س الفكر. کلا۔ ف 


إنه من مقرراتكم الأساسية التي تسلمت سرها وطالعتها ني نصوص تار خن 
E ED TT I!‏ 
لکن اها کو ان فإليكم رأيي : 

ينبغي أن ت لسمائر الخضين أن حقلة المناحة المذكورة إعا ذکراً یرام 
آي هدس هكا سلمان الذي قتله الثلاثة الفعلة. فمذا القويه نشت د 
قدم الحمعية ويبقى ی ا ا ل ا ال ع ا 
ذکرا للمرحوم عي فقيد الحمعية » وأما الذكر العمومي الظاهري فیکون یرام 
ابي . ولکي لا ي يفهم الفيون شيئ » ولکي نزیدهم قينا بقدم ابجسية بيني 
اا أن نجعل تاريخ الأمر الأول الذي يصدر من هيكلنا الرئيسي بشأن المناحة 
سنة ابتداء الخليقة الأدمية ونعتمد هذا الافا أيضا ئي سائر معاملاتنا ونکتبه في 
أوراقنا وسجلاتنا » فبتأخبرنا تاريحنا إلى بدء الخليقة نزيد العام ارتباكا وإيماماً 
فهل تستحسنون ما وضعته أمہا الاخوان؟ فأظهر الجميع ارتياحهم إلى هذا الفكر 
وسجلوه مع الشكر لطوبالقاين لأنہم رأوا فيه حكة و ا 


نک ا ره أخينا حيرام فصار من الصعب أن قنع ان ان 
المناحة هي من أجل نفس حیرام آبي مهندس هیکل سلهان. فينبغي آن نقوم نحن 


التسعة وحدنا عناحة من أجل نفس اا حیرام سود دون أن أحدا 
ا عضي زماں عحی معه دکر حراما من أذهان العموم. 


اما کن الا ون عر ااب عل كوو ارما فلن اه رکف 
ينساه خلفاۇنا وي يد كل منہم نسخة من هذا التاریخ ؟ ونكون في هذه رتبنا ما 


A٤ 


يازم التدجيل لتتمم القويه بحيث لن يعود أحد من الإخوان الخحفيين بلحظ أن 
ا مناحة والدرجة الثاللة هما ليرام اا وا واس جا قى ا 
عليهم وعلى ساثر الناس ويوقنون أن المناحة والدرجة لذكرى حرام آبي مهندس 
هيكل سلمان وينطبع على عقول السلف والخلف أن تأسيس جمعيتنا يرجع الى ما 
قبل سلمان» ولا يعرف شيثا عن تاريخ تأسيسها ولا الغرض من تأسيسها ولا 
مکانہا ولا من هم المؤسسون. 


أفتريدون أيما الاخوان تكليني بتدبيج ما يلزم هذا الغرض؟ فوافقنا جميعا 
وكلفنا أدونيرام با ذكر. 


0 


رتيب هيئة جنازة : حرام خلف مؤسس الماسونية 


تفت ان م ادونیرام مهمته المذكورة عمد ا جلسة خحصوصة ذا الغرض 

تل أخون أدونیرام تقریره قال : 

یعرف کل منا مقام فقیدنا الأخ حرام کم کان سامياً لدى ملكنا أكريباء 
وكلنا معترفون مع الملك بسمو منزلة الفقيد ومعزته وما له من الفضل والاثر على 
جنا إن فير تاها وإن ى اة فا وا لهاد ن ها غا جل له عا 
واجبات عظيمة. ٠‏ 

فدلالة على اعتبارنا الإثين وعحيتنا لاء وحفظاً لما شرعه املك بشأن الدرجة 
الثالفة » أن تدعى «درجة المع حرام » انات ان کس اا مقن اساسا ف 
مراس الدرجة المذكورة لكي يستعمل ني حفلة ترقية كل أخ إلہا وهو : 

اول : نضع رفات أخينا الفقيد في غرفة مظلمة مفتوحة الباب ونضع في 
ومالاسه وخاعه و من الغ الي رافقت عطامه . 


ثانا : يتوجه منا اثنان لأجل التفتيش عليه م يعودان متأسفين لعدم 
وجودها إباه . 


۹٦ 


ثالثاً : يتوجه خحمسة بالمهمة ذاتها ويعودون باكين لأنبم لم بجدوه. 

انعا ر ر جه جمعستنا ونتفرف هنا وهناك اى أن عظی برقا ته ٤‏ الغرفة 
المظلمة . 

اا کی اعدا ا و واد ی بحا و ا لون الات 
واللاءة فنضصع الرفات وما E‏ من ا حیرام ٤‏ التابوت ولل بالملاءة . 

سادساً : عضر الابوت با فيه إلى اليكل ونضعه ين العمودين وقدكتبنا عل 
وجه اللاءة هاتين الكلمتين : «ميت» «(حى) م نأحذ بالنواح وکل منا بلفظ 
عبارات التاسف مع البكاء. 

سابعاً : نوقد ثلاثة مصابيح » اثنين فوق رأسه اموجه إلى ناحية «كوكب 
الشرق » أي الرئيس وواحدا حت رجليه » ذلك رمز الثلاثة المسامير الى “مرنا 
ہا يسوع . 

ا ی ر ا ق ا ا و و ق 
الفضل العظم على الحمعية > ذاكرا أنه المبتكر لفكرة إنشائماء وأنه مات شهيد 
الواجب الديي وأنه على ذلك حي لأنه بحيى إلى الأبد لاسي| بوضع كل هذه 
الرموز الى عنيت بها مختصر تفاصيل موته وعثرنا على عظامه وحملنا إياها إلى 
اهيكل الخ. 

تاسعاً : نرفع الغطاء عن التابوت فنراه كأنه يكلمنا O‏ 

تکل یا حیرام ! أخبرنا عن جهادك وعمن قتلك لأنه بلغنا أنك لم تمت حتف 
أنفك . 


)١(‏ الشرق » الرئيس » أو المكان الذي مجلس فيه » أو رمز الميكل كله (المحفل). 


A۷ 


عاشراً : يركع الرئيس فوق رأسه وقول عن لسانه الخطاب الذي كان 
اعده : 

طلبتکم با إخوتي الأحباء أثناء جهادي وي أخر دقيقة من حيالي فلم أجد 

أحداً منكم ومت شهيداً ! و ا E‏ 
إلا يد الأعداء وأنصارهم ! مت بعيدا عنکم ! لکن لکن ذكري بحیی نکم إلى 
الفا فاخ دک وداي ادا اهدو کا اعد ان سيل 
ا الال ا و 0 ا E‏ 
علي » إني م أمت بل بينكم ومعكم IES‏ 


لا لوا ولا تقنطوا من إعادة الشطرين إلى واحد› أن أساعدكم حيلا كنت › 
ونفسي تصلي من اجلکم وعيناي ترعیانکم | إلا 

جاهدوا واستتروا وحافظوا على كيان اسسي الي لن نتزعزع . 

لک اسل الأدوات والمعدات التي بها أسست وبنيت هذه البناية الحفية. 
ولکم اسما وذكراً عييان إلى الدهر. 


حار بوا اغا ء کم رجال الدحال » ا واکتروا وها أ أ راقف ف اللاارة 


أعالکم وأناقشكم الحساب ي الأبدية > في يوم اللقاء حيث أسمعكم 0 
رلقد دمت ا ننا با حیرام » . 


إخوني من هذا المكان الذي لفظت روحي فيه › 
Fi‏ ر أعداڑکہ ا 

بعد أن یتم الخطیب کلامه وهو راكع على رکبتیه وکأن حیرام نفسه يتكلم 
نأحذ عظام حيرام وندفنما ني البئر الي أعددناها لدفنها في جانب اليكل . ومنذ 


۹۸ 


الآن بجعل ال الشروط المفروضة على كل من برقى الدرجة الثالثة (درجة 
حیرام) أن يشل أخانا حيرام ميتاً. وبقاسي بالفعل الإهانات الاخذة به الي 
قاساها أخونا حرام اة عاهداته ي سبل اجاح الحمعبة وتعزيز مبادتها. وبرهان 
قبول هذا الشرط والعمل اة أنه وري وه أطت اللن ان دد فى 
تابوت »۰ مغلا رفات حرام الذي نضعه ي تابوت » ويودع تابوت صاحب 
الدرجة الثالثة ي غرفة الظلام نمثلا حيرام في القفر حيث قتل » م حمل التابوت 
وهو فيه ویؤتى به إلى اليكل يوصع بين العمودين «بوعز وجا کين» يات 
تعلموا هذا الأ الذي هو عکان من الخطورة وهو انه لا جوز لن یرقیِ هذه 
الدرجة أن ببوح بأسرارها لمن هم أدنی منه» لكي لا يفهم طالها شيئا من 
ا E‏ ا أدونيرام من هذا الكلام قال للجميع : ما 
رأیکم ني ما بسطته لکم؟ فوافقنا بالإجاع على کل ما ارتاه شاكرین معلنین 
بصوابية آرائه وسجلناها . وني اليوم التالي دفنا رفات حيرام حسب القواعد الي 


دفنا الرفات نحن التسعة وحدنا وأنممنا حفلة الام » فقال أدونيرام : 


اا لاان 


إعلموا أن هذه الرموز كلها هي لنا وحدنا نحن التسعة ومن بحلفنا فقط 
فستمر على الدهر ذكرا بين التسعة الخلفاء على التعاقف ٠‏ فلا ينبغي أبدا أن يفهم 
ا ن ترمز عن أخينا حيرام أبيود. لأنه إذا فهم ذلك ينتبه إلى أن 
ا لحمعية تأسست حديثا لأجل ماربة رجال يسوع » وذلك لا يوافق مصلحتنا 
لأنه يبعد الراغبين في الإنضام إلينا. ولكي نكت المقصود نتمم حيلتنا على الوجه 
الاي : نضيف إلى هذه الرموز والرسوم رموزا ورسوما نأخذها عن حرام آبي 
E‏ | إن م e‏ = 


۹۹ 


الاإنشاء من عهد بعد" . واعلموا أن هذه الدرجة هى من الدرجات التقليدية 
الهامة . 


(1) قول جوناس : تلك هي خزعبلات أجدادنا الضحكة . وذلك هو عصبيم وقد أبوا الا أن تبقى كل هذه 


الرموز والرسوم في الحمعية ما دامت ٤‏ الوجود اول شروط جدنا « جوزف لاي » على « دیزاکولیه » 


۰۰ 


الميحث الثالث 


علامات التعارف وقواعد الدخول في الماسونية. 

قواعد الدرجة الثالثة الرسمية . 

صورة الأمر المرسل إلى : عموم هياكل الماسونية. 

ما الذي حدث من سنة ٠١‏ الى سنة ٠٠١‏ م. 

في وضع أسماء الدرجات الماسونية. 

ما الذي حدث من سنة -١١٠١‏ الى سنة ٠٠١‏ بعد يسوع . 
ما الذي حدث بعد ظهور محمد [ صلى الله عليه وسلى ] ناشر الدين الإسلامي . 
تأسيس هياكل ني أوربا بعد هيكل رومة. 


علامات التعارف وقواعد الدخول في الماسونية 


قال أدونیرام : 


قدا زر ل من الكراكب ومن أدوات دة رالا اال 
وفعله الدجال يسوع » فينبغي فینبغى الآن أا الاإخوان أن نضع لنا علامات خصوصة 
ویعرفها جمیع E‏ وذلك لكي يعرف الواحد منا الأخر 
ان وجدنا. وقبل أن أوصیکم في هذا الشأن جالت ني خاطري أفكار فكتبت 
منها ما استحملته هذه الغاية وعنيت بترتيبه وها أنا أتلوه عليكم : 

أولأً : كل من يريد الدخول إلى اليكل رسمياً فلا يؤذن له ما لم تؤكد العمد 
کونه من الخفیین » وتعرف کونه منہم إذا استطاع الاإجابة بكلمة السر الي 
ستروں . 

ك مخطو الثلاثة الدطرات وضعناها بحيث ينبي بالغالثة 
في وسط العمودين › ۴ حي الرس هكذا: رضم بده العنى ألا عل أعلى 
صدره ‏ تحت العنتق م يعيد التحية كذلك ثلاث 2 فيقف الرئيس ويطرق 
ثلاث طرقات بالمطرقة . وبعد ذلك برفع يده بها مشيراً إلى أنه ينهدد بالضرب على 


۴۳ 


اخ م كل ال فلس الال اها ت اة ارات إل 
الداحل يكرر المعين التي حلفها عند قبوله عضواً وأنه ثابت على عهده ومواظب 
الشغل بكل عناية وضبط لأجل إتمام مقاصد الحمعية وأنه لا ينفك أميناً ولن 
حون . وأما حركة الرئيس فرمز تهديده بالقتل إذا خان . 


ا اللخ أن لك ال أمام أي كان وأينا كان ليعرف بنفسه على 
a‏ ن لا يفهم احد إلا الفن: 


ا : ي حالة الضيق إذ بضطر بضطر الخني المتضابق للإستغاثة برفع يديه فوفق 
رأة مټاسکتين » فإدا و حد خحصون فیعرفونه وبعىثونه . 


شاا الغا ن ال اوي ا خط الاج ل ا و غا إن 
عن » م يحول النظر | إل الكف السرئ : م إلى الكتف العنى › وهکذا فن کان 
الآخر خف فعل مثل ذلك تا ا 


اا اللمس . 5 مجعل التعارف به من سبیل الحواز بل من قبیل 
الوجوب. ويكون على الطريقة الاتة: عندما تصير التحية عصافحة الواحد 
لاخر باليدين يضغط طالب التعرف بإبمامه ضغطة خفيفة جداً » [لا يعرفها إلا 
من کان حفياً] على العقدة الأولى العليا من اللإصبع الأولى E‏ فإذا کان 


الأخر غا محاوتب ثل هذه ال ركة فیحصل التعارف ١‏ 
سابع : التعارف بالكلام . ولنا أا الاخوان أن نتعارف بالكلام أيضاً» وهو 
)١(‏ لحوناس : محررت ني الماسونية الحديدة هذا الرموز . 
)١(‏ هذه العلامات حورت أو الغيت . 
قل اح التكن هده الفادة باقية کا هي لأنا مما اشترط جدنا لافي بقاءه حيث أن هذه اللمسة 


EREY‏ اليلء وکانت هي الحوهرية بالتحىة ةه البدوية. 


4 


أن نتفق على وضع كلمة نتخذها ا ونسمہا « الكلمة المقدسة» › وعندي 
أن تعتمد E‏ ( بوعر ) فال الواحد الأخر: أأنت ج فإدا کان ا ٠‏ 
جحاوت «ب» هن م أصبح زا على السائل أن قول «و» م يقول المىسؤول 
«(ع» فيقول السائل «ز» وهكذا تنتهي الكلمة المقدسة وپور وحصل 
العا رف , 


ثامناً : التعارف بالعمر. قلتم أا الإخوان أنه بجحب أن نسخر بيسوع وبكل 
أعاله وتعالمه المضلة با نستطيعه من أنواع السخرية . لذلك كا جعلنا درجات 


ا وتلائىن » ا بعمره »> كذلك نجعل عمر الخني على القاعدة التالىة : 


أ أن يكون عمر اني من الدرجة الأولى حتى الثالثة ‏ ثلاث سنين» . 
لرا رال الخال اللين ادعرا انه مت وة يام في قره. 


س ان یکون e‏ الدرجة الرابعة حتى الثلائين › لاا وثلائين 


ت أن يكون عمر الى من الدرجة الحادية والثلائين حتى الثاللة 
والثلائن عبر حدوده وذلك اسراء عا زعموه من أن الدحال قام من القر 
وصعد إلى السماء وهو یی إل ا 


ث ‏ نجعل عمر جمعيتنا منذ بدء الخليقة الآدمية » فيسأل السائل مخاطبه : 
کم عمر مك الأرملة؟ قىجىبە › فدر عمر الخلىقة . والمراد افا «الأرملة ) 
جما کا ا اللاك اک يا را الأول إجاء لذك اخخدا حيرام ابن الأرملة. 


(۱) لوناس : أدخحلت على هذه العلامات تعدیلات شتی وزيادات . 
(۲) تعديلات كثيرة في الماسونية الحديدة. 


هذا ما رأيت أن أضعه من علامات التعارف من رام التعريف 
أن یتوسل بإحداها من إشارة او أو مجمعها : م أرغب الیكم أن عتفظ محتفظ 
دة الاساسات ال اليك 


فصار الرضى بذلك الاأتفاق وسجل . 


قواعد الدرجة الثالنة الرسمية 


قال طو بالقاین يود : 


ومن م ما دمنا مثابرين على خحطة الجهاد ي جموع خني جمعيتناء وي سائر 
الجمعيات الملحقة بها» فلم نعد نرى موجبا لمواصلة اجتاعاتنا فلا نعقدها إلا عند 
مسيس الحاجة حين نضطر لوضع مقررات هامة » أو لمذكرات مستعجلة » أو 
تىلىغات خطيرة. الخ . 


فبعد مضي بضع سنين موت عمي حيرام أبيود » رأيت أنه صار من الواجب 
إنفاذ إرادة الملك أكريبا التى أعلا ني حياته وتحقيتى قراراتنا السابقة > وذلك 
بإصدار الأوامر إلى سائر هياكل ا جمعية أن يعتبروا الدرجة الثالثة «درجة العم 
حيرام » درجة قانونية فبسطت رأبي في ذلك لرفائي الانية فوافقوني عليه . 


وکا أخونا أدونیرام قد ها حسب وعده ما يلرم من الزيادات الي ل على 
حیرام آبي المهندس هيكل سلمان وتعزى إليه فتلى أدونيرام ما هيأه : 


قال : 


عند ترقية أي أخ إلى الدرجة الثالثة بنبغى أن بجری کل الرسوم الت أجريناها 
حن التسعة في مأتم أخينا حیرام ابیود » وکنا نکتم عن غیرنا أسرارها» وأن يزاد 
علا الرسوم التالية : 


«بعد أن بحضر التابوت من غرفة الظلام إلى الميكل وتجرى كل الرسوم إلى 
نهاية حطاب الرئيس بلسان حال حيرام شهيد الحهاد الديني كا أسلفنا (لا يذهب 
عن بالنا أن نحذف من صورة الأمر » الذي سنرسله إلى المياكل بذا الشأن» كل 
ما يدل على أخينا حيرام » ونبدله ما يدل على حيرام آبي). بعد نهاية ما ذكر 
ينمضون : المرتني من التابوت وتبقى عيناه مغمضتين' فيأخذه الرئيس إلى باب 
مغلق من أبواب غرف اليكل ويقف به ثم يقول له : ادخل بعد أن تقرع ثلاث 
على هذا الباب . فيقرع ارتي ويكون هناك واحد من العمدة واقفا لاإستقباله في 
- يده مطرقة الدجال يسوع "“ فيفتح له ويضربه بالمطرقة على رأسه من وراء () 
وول ااا و ا ی ل 
ذاهب إلى الجهاد» فيقول له إنك ضال فامض في غير هذا الطريق فيقوده الدليل 
المعلن لقوده إلى باب آخر معین» فيطرقه ثلاثاً وبصادف خفیا آحر» فتح له 
ويلاقيه بضربة مطرقته على أعلى جبينه »> ويسأله مثل ما سأله الأول فيجيبه : بمثل 
ا لجواب الأنف» فبقول له الخني : «ضللت طريق الجهاد » ليست من هنا فعليك 
أن تتبعني عالاً أن الطريق وعرة المسلك خطرة » فيقوده إلى باب ثالث أو إلى 
الباب عينه وي هذه السفرة يعارونه تعثيرات متنوعة » فتارة تقع رجلاه على 


)١(‏ لموناس : يظهر أنه قي الماسونية القدية م تكن تغمض عينا الخني الا عند ترقيته الدرجة الثالثة (درجة 
امعم حيرام) . 

() أي التي نمثل المطرقة الي سمرت بہا يدا ورجلا يسوع کا رأينا. 

() وبالماسونية الحديدة تغير مكان الطرقات . 


۰۸ 


الول وجار وار عط إل طن واد وخا عد إل وة ل وهاه 
المعاثر تهيأ في اليكل هذا الغرض. حتى ينتبي بہذه السفرة الثالثة إلى باب 
فیطرقه › فیفتح له خي ويضربه ععطرقة على رة را فیرمه قائده ال الأرض ) 
کا قد قتل › وعند دلك حملونه وبردوه إل التابوت وبغطونه باللاءة وعىناه 
مغمضتاں . م یلقی الرئښن عره من العمد الخطاب التالي : 

أ الأخوة : 

«لقد شاهدم ني هذه الحفلة التقليدية مشاهد عديدة ترمى جميعها إلى غاية ‏ 
سامية » ولا بمكن بلوغ تلك الغاية إلا بقاساة الكد والعناء واحتال العذاب» 
تلك الغاية هي أن بخرج الإنسان من الموت إلى الحياة ولا بمكنه ذلك إلا 
تعريض نفسه إلى أشد مخاطر الموت. هي أن حرج من الظلمة إلى النور ولا 
متەي بلوع النور والااهتداء اله بدون تعریص نفسه للشدائد واقتحام الأخطار 

حتى الوت . هي ھی أن ہس من الخمول إلى الري ولا يستطیع ذلك دون أن 
بضحی عا عز لدیه حتى نفسه إذا دعت الخال . 


اما هذه الأعذبة التي يعانيما أخونا الجديد فهي رموز عن كل ما ذكرت وبا 
رمز اخر تار خي وهو أن أخانا مئل حيرام ابي ناء انېماکه بتشیید هیکل سلمان 
فهو الت في كنم أسرار الندسة مهت قام عليه تلاق ا وعو 
عذابا ألما أدى إلى موته عند الباب الثالث . كل هذا ينبئنا بأن الطريق الخاد وعرة 
وخطرة فلا ينبغي مع ذلك أن نخافها ونعدل عنهاء ويعلمنا الحرأة الأدبية 
والمعنوية »> ويجعلنا نسلك منهج الشجاعة المادية لنبلغ أمانينا مؤيدين ومعززين 
مبادئ جمعيتنا النبيلة » . 


(۱) لوناس : ي ماسونية e‏ الخفية ) تذ كر أسماء العملة التلا ية الذين قتلوا حیرام وأما ف 
الماسونية الحديدة اهم مذ كورة وهم جوبیلوس › جوبیلاس » جوبيلوم . 


فعند نہاية خحطاب الرئيس يشير همسا إلى المرتتى أن ينهض من التابوت 
وينتصب بين العمودين وحينئذ بحل العصابة عن عينيه > م يقول له الرئيس 

ما الأخ المرتتى إلى هذه الدرجة المقدسة : 

« “معت ما تلوته على مسامعك وأنت مدد ني هذا التابوت » وما هذا التاوت 

2 ملت 9 و مثلت ا بتکتمه‎ PI 
٤ 0 فا يإ ا‎ e e ي صدر هيڪل سلمان ر ا‎ 
. ) ميدئك‎ 


وبعد ذلك يلفظ للمرتى الكلام U AN‏ قوة وإرادة وحزم وثبات 
أکتم کل ما رأيت وسمعت عن کل إنسان حتى عن ساثئر الحفيين الذين هم دون 
درجي » هکذا بصیر الاخ الحديد ني الدرجة الثالثة » موقا أنه مثل حیرام آبي 
دون أن حطر على باله أن تلك الحفلة هي ذكرى تكرعية لأخينا حرام أبيود 
مؤسس جمعستتنا » ودون أن بشعر أن جمعتنا نشت ع وا حن ألتسرعة 
مۇسسوها . 

وهكذا أيما الاإخوان نكون أحيينا ذكر أخينا حيرام أبيود دون أن يعرف أحد 
من الحفيين أو من الغرباء عن جمعيتنا أننا نقصد نحن التسعة المؤسسين تخليد ذكر 
أخينا حيرام أساس الجحمعية وركنها وينبوعها وأيما الذي له علينا الفضل الكيير 
لأن كل ما لنا من الغيرة والمحاهدة فإنما هو مغترف عن غيرته ومعحاهدته فهل 
حبذون ما تلوته فاتلوا علیکم أيضا صورة الأمر الواجب إرساله إلى عموم 
هیاکل ؟ 


فوافق جميعهم على كل ما وضعته وسجلناه وأصدرنا الأوامر إلى الياكل 
الفرغة ان بعرو كل دل هن امات ارخ الا و شماه اة و كان 


° 


صورة الأمر المرسل الى عموم هياكل الجمعية 


EST‏ حرام وي رسوم حفلتها من اليكل 
لمركزري « آورشلم » ؛ الى عموم افمياكل . 

أبما الاإخوان الخفيون رؤساء وأعضاء المياكل العاملين في جمعية «القوة الحفية ) 
a‏ 

لا كانت جمعيتنا قدية العهد» غير معلوم تاريخ انشائما وكلنا ولا شك 
نرغب في معرفة ذلك السر. ولكن لسوء الحظ قد استحال علينا كا استحال على 
Noel E a ag E El‏ 
هیرودس أکریبا رئیس هیکلنا الأسبق هذا نصه : «حیث کان ليرام مهندس 
هیکل سلمان ا وکا لدی سیده » وحیث کان له فضل عظم في هندسة 
ميكل وتأسيسه وضبط إدارة أشغاله » أوجبنا أن تكون الدرجة الثالثة من 
درجات الحمعية باسمه » أي «درجة المحم حيرام» وأن يدوم ذلك الى الأبد. 


)۱( التسبيح ججيءَ هکذا : «هیللویا» . 


۱۱۱ 


ومع أن صورة هذا الصك غير موقعة من أحد رأينا من الوجوب أن نتقيد 
بجا . فعلا بإرادة صاحب هذا الأمر » أباً كان » فأمر أن تدعى الدرجة الثالثة بام 
ولا كنا نعتقد أنه لا بد من وجود رسوم إحتفالبة يصير التقيد بها عند منح 
هذه الدرجة » ولسوء الوظ . جحد ها نصا بين الاوراق ٤‏ وضعنا حن E‏ 


إخواننا عمدة ھیکلنا الرئيسي س حب أن تتقيدوا مہا ر مان ا ما 
عند ترقرة کل خی ي لى الدرجة الثالثة »> فالقواعد الي وضعتاها a‏ 


ألا ضضض ف ي كل هيكل غرفة صغيرة جداً لا نور فا » فيؤتى إل 
بالأخ ذي الدرجة لثانية » مغمض العينين قبل أن يدخل إلى اهيكل » وتفتح 
عیناه ویغلق بابا » م یا تابوتاً أو حملا وغطاءاً أسوداً مکتوب عليه «حي » میت ) 
ڪ العمودان وطاولة الرسشن فط ا سوداء . 


: برسل أحد العمدة لأجل التفتيش عن ذلك الحني ثم بعود فيقول انه 
ر مجده يبعت انان احران فیرجعان ویقولان کالأول . أربعة فیجدونه ي 


تلك الحجرة اللظلمة . 

a‏ تذهب العمدة ومعهم التابوت والغطاء » فيمددون الأخ المذكور ني 
التابوت . مغمض العينن وبغطونه بالاءة وفوقه عصن › وا به اك امیکل 
فيضعونه بين العمودين 

ا توقد ثلالة مصابيح إثنان عن بينه ويساره لجهة الرأس » وواحد 
على طرف التابوت ناحية الرجلين. وتأخحذ العمدة ي البكاء والتأسف والاربتہال 

من أجل راحة نفس حيرام الممثل ني هذه الحفلة . 


(۱) لوناس : وکلهم مقون اہم بقصدون حرام ای ولا بال ناء الماسونية الحديدة بعتقدون ذلك . 


۱1۲ 


خامساً : يتقدم الرئيس من التابوت ويرفع الغطاء > عن رأسه» فيصرخ 
الحميع : « حي حیرام ) . م برد الرئیس الغْطاء وبلمظ الطاب الان 
وعند الاإنهاء من كل ما مر ذكره يرفعون الغطاء ويفكون عصبه العينين فيقوم 
المرتقى » فقول له الرئيس : 
أها الاخ 
أنك رقيك الى درجة امعم حيرام قد مطل مي حأ a‏ 
ي جهاده أثناء مهمته › وحیا مثلته بالتکتم . فينبغي عليك إذن أن تقتدي هاده 


وبنشاطه وبتكتمه . فيجيبه الأخ الحديد الكلام الکو ااا ل . 
وإرادة الخ. م يسلمه الرئيس سر الدرجة قائلاً له : اللتعارف ثلاثة 


الأول : عندما تريد التعارف 2 هم أرفع منك ا أن تلفظ احرف 
الأول من | اسم جاکین » ك افا احرف الثاني وهام 2 


الثاني : وإما أن تلفظ «ميت») اف ( حی ) 


اثالث : وإما أن تضع يدك العنى على صدغك الأين مطبقة ثم تتزها بسرعة 
مفتوحة . 


E‏ بعد الحفلة وتسا ا تلیسون المرتقى ر أسود دلالة على 
) کونه دشار کنا ٤‏ الأسف على حیرام م تطفاً اتاو ورجح النعش وغطاؤه 


(٠‏ لوناس : هو نفس الخطاب الذي رأيتموه ني حفلة مأتم حيرام أببود الحفوظة أسراره بون التسعة » غير أنه 
القي من هذا كل ما يدل على حيرامنا وأبدل على حيرام آبي ثم يعقبه النص الذي ورد منسوباً الى حيرام 
آي . 


11۴۳ 


والأوشحة إلى غرفة الظلام . تقيدوا بهذه القواعد بكل ضبط واعتبروها من قانوننا 

الأساسي . 
عن : اورشلم في ٠١‏ آذار سنة 2۹٤۸‏ . . 
الرئيس جواب 'دونيرام 


ية : إن القميص الأسود ينبغي أن تكون عليه الرسوم الآنية باللون 
الايض.. وهي اللمجمة » والمظرقة > والسكارة والزاؤية ةر ومن خت هذه 
الرسوم كلمتا « میت ی ) بلون ا 


الرئيس ادونيرام 


۱1٤4 


ما الذي حدث من سنة ٠١‏ بعد يسوع الى سنة ١٠٠م‏ 


قال ادونیرام ٤‏ 


بعد إصدار الأمر الآنف الذكر داومنا صرف هممنا الى مواظبة الجهاد بتوفير 
عدد المياكل والمشتركين » وبتكثير عدد الجمعيات الملحقة بنا مبدأ والخالفة إساً » 
فعززناها أكمل تعزيز فنمت الأمة الودية ولع محدها» ومضى على ذلك امحد 
یول کر غر أن الشغب الذي تبع الدجال عا اشا موا ا وکان أكثرهم 

من الوثنين » ولم يتبعهم من أمتنا الا قليلون » وإنما ثبط الود عن إتباعهم سهرنا 
الداع واجتہاد الخفيین على أنه بإنشائنا هياكل فرعية ني أكثر النواحي » اكتسبنا 
نفوذا ولا سا هیکل. رومبة و اکاي اراهرين ق فقد خلدا لدعايتنا ذکرا 
يدا . | 


رتل الات الا بد مضي زين طويل مات ب وام را مز 


110 


قال أنشبا أحد الفارتن لاا احك اوسن اة 


إن هیکلي رومبة وأكابي 5 قد قلدا الحمعية ف لا عمحی › وأن ها علينا 
لفضلا غا ولاسما ا اسالا إلا ا عدداً من الوئنيين لا يقل عن 
عدد الذين استاهم الدجالون الم بقّوة ساحرة » وكثيراً ما فاقا هيكلنا هذا غيرة 
هادا فغاةا بطري وانترلوس أخاة اتوت أن فل ها دكا غا ع 
صفحات الدهر. لان دك ارين قد ضا عواعظها مدهشات وکان ھا من 
قوة الجذب بالاإان والبرهان ما يقصر عن وصفه القلمٍ فضلاً عا ا من طلاقة 
اللسسان ولولا محاهدة ذينك الميكلين اللذين أظهرا غيرة تفوق غيرة جدنا حيرام » 
لاستالا إلى مذهب الدجال ألوفاً من أمة الود فاميكلان العظمان أبدياً من الغيرة 
ما نذكره ها بالفخر. فعلى كل خنى أن يقتدي بها في تلك الغيرة كا نقتدي بغيرة 
حيرام » لله درهما . إذن لقد صابا بطرس واندراوس كمعلمها الدجال » فأرهبا 
الشعب وأوقفا كل و 1 اقتدينا بذينك 


اميكلين جهاداً وسرنا حن وحلفاؤنا على خحطما خحطتها الح ريئة 4 تم لا جميع الفوائد 
امبتغاة ونبلغ الحدود الكالية > أي حیاة ديننا الودي » أما إذا فتضیع 
اتعاا ولا ندرك وطرا . 


إذن ها أنا اقرح عليكم توزيع نشرة عامة على جميع الياكل ثي بها أطيب 
الثناء على أعال هیکلی رومية وأکاني ونأمر جمیع الخفین .بان قدو :بغرا 
ونحضهم على ذلك حضاً بليغاً . م يدا لذ كراما واعترافاً بجميلها نسجل خا 
توما ا PE‏ تعیده جمیع هیاکلنا مظاهر اللإحتفاء بالغبطة 
والسرور » وهو اليوم الثلاثون من شهر تشرين الثاني الذي فيه صلب افیکلان 


(۱) أي هيکل «أورشلم». 


۱1٩ 


۱۷ 


٤‏ وضع اء الدرجات الماسونية 


ي السنة ٠١۷‏ كان متبوءأًرئاسة اليكل المركزي سلمان أبيود » فلم تطل 
حاته » مات وخلفه سلمان مصرائم رون «وکان هذا E‏ امال ي غيرته 
للجمعية . كان يزور افياكل بذاته وينشى هياكل جددا. وقارن التوفيق في 
مساعيه فن مدة رئاسته أنقص كثيراً عدد المنضمين الى أتباع الدجال . وابتكر 
جل طرائت خصل با فراقد هة اللجمعية , فصل حلاف كرا وق بين عة 
ميكل الرئيسي . ابتكر أسماء لبعض درجات الجمعية لمكانها ,من الخطورة بعد 
درجة حيرام » وهي الدرجات الامية الي أعلن عطورتها» . 


« اهادي » لدرجة ۷ «الحکے» لدرجة ۹. «الظافر» لدرجة .١١‏ « العام » 
لدرجة .٠١‏ «الرشيد» لدرجة ۱۸ . «الواعظ» لدرجة .١١‏ «ا لمعم الصغير» 
لدرجة .١١‏ «المهندس الكبير» لدرجة ۳۲. رالمىت ا جي » لدرجة .۳٣‏ م 
وضع لكل درجة إشارتين » الأولى في العينين والثانية في اليدين . قال جوناس : 


)١(‏ لوناس : لا تفسير عند الماسونية الام لمذه الحروف الأربعة > لكنه يتضح أنها رمز هزني إلى يسوع عن 
حال آلامه وصلبه . أما في الماسونية الحديدة فقد نقلت هذه الحروف إلى درجة ۰٠۱۸‏ ولاذا؟. 


۱۱۸ 


ضربت عن ترجمنها مكتفيا بالإشارة الى آنا من قبيل اهزء بيسوع › وافقه على 
وضعها الجميع . 

إلى عموم الاإحوان عمد المياكل الفرعية الأعزاء. 

وما كانت الدرجة ۳۳ ترمز الى آخر حياة الدجال يسوع وموته » قررنا أن 
يلبس الترقي اليما تقميصا قرمزيا وأن حاط على صدره صليب من تماش أبيض 
ویرسم على الصلب ار حروف La altel‏ ولتکن هذه الأحرف الكلمة 
الممدسة ین اف وقأاعدة لفظها تکون حسب کلمة دوعر . 

وبا أنه بحب أن تغير الكلمة السرية كل ستة أشهر فوضنا الى رؤساء المياكل 
أن محتار كل منهم الكلمة التي يريدها». 

إسهروا وواظبوا على الحهاد خحدمة للدين وللإعلاء شأن جمعيتنا» وليكن شعارنا 
الامحاد والکتان. 

صدر عن ... ي ۱۹ نيسان سنة ٤١١١‏ . 


الرئيس : مصرائےم ابیرون 


قال هارون أبيود أحد موري هذا المخطوط : (القوة الخفية أو أصل الماسونية) 

رعد ا اورشام وتشتتنا جعلنا یکلا «أورشلم» ي مکان م ندع أحداً 
يعرفه وظللنا سنين نحن وخلفاؤنا نصدر الأوامر عنه متسترين لا يعرف مركزنا أحد 
حتی اهیاکل . وهکذا نحتم على کل من بحلفنا أن لا يعلنوا مركزهم الا عند 
الضرورة الماسة » كأن تقام علهم من طرف رؤساء المياكل الفرعية اللإحتجاجات 
الحادة > أو كأن دت رد على الأوامر المركزية المحهول مركز صدورها وحخشى 
حدوت ثورة داخلية بن الخفين . 


۱۱۹ 


ما حدث من سنة ٠٠١‏ الى سنة ٠٠١‏ بعد يسوع 


قال ھاروں يود 


كانت تنمو جمعيتنا وتعظم قوتنا الخفية لكننا لا تبي الى الغرض النشود 
لأن نعو خصومنا كان يفوق ونا . نحن نشتغل بعامل الواجب الديني والوطي › 
وأما هم فيدفعهم الى الجهاد عامل لا نعلمه . وإنما تراهم يعملون بحب ومفاداة 
و ل و . ولا يمكننا التسلم بأن هناك قوة منظورة » ولذا 
أضطررنا للظن أنہم دوت آل وة ية ري E U:‏ 
ELI CEs‏ 
ورفاقه . 


8 أن لن نعرف سوی الدين ا وقد صرح مرا أ u‏ یدد ت 
الأديان فينبغى أن نحاربما ونلاشيما بقوة اتحادنا ودوام حاهداتنا ومثايرتنا على 
قال جوناس : هنا شروح أضربنا عن ترجمتها وهي حوي ٳدخال وثنيين ي 


الما وا م ا و وال بسوع » وتوفير ما أنشئ من المياكل 
لغاية سنة خحمسمائة 


۰ 


ما الذي حدث بعد ظهور محمد ناشر الدين الإسلامي ” 


قال : «لافي موسی لاي» : 

ي أواخر اليل السادس للدجال يسوع الذي أضنكنا بتدجيلاته » ظهر 
دجال آحر أدعى التنبؤ بالوحي ” وأخذ ينادي بالمداية مرشداً الغرب الذين كانوا 
عبدة الأصنام الى عبادة الإله التق وسن شرائع مخالفة لسنة ديانتنا اليهودية نمال 
اله کثيرون ي مدة قصيرة . فقمنا نناهض دعوته وإرشاده وسنته ونصرخ بأصواتنا 
الحفية لنفهم الذين بميلون اليه والى رجاله أنه وإياهم دجالون کسابقهم يسوع . 

بلغ تعبنا أقصى الدرجات ولم بحالفنا نجاح » وكلا ناهضنا تلك التعالم ٠‏ 
المفسدة طمعاً ي استالة أولئك الشعوب الينا » تكاثر عدد اتباع محمد يوما فيوما ‏ 
كأتباع يسوع » غير أن بين هؤلاء وأولئك لفرقاً وهو أن القوة التي كانت لأتباع 
يسوع غير منظورة كا أسلفنا » بخلاف القوة التي تعضد الحمدين فإنها محسومة . 
کانوا نون وترون بقرة الستف والارهات أ كر ها هو رة الأعان وة : 


. هذا من المقاطع التي أشار بترجمتما الدكتور دي مورايس‎ )١( 

(۲) لن جاء هذا التعببر الساقط ا ليفصح عن عقيدة التنظمات الودية السرية ا ا 
السيح ومن محمد رسول الله صلى الله عليه وسل فإن التاربخ اليهودي كله لکد ان هذا الكفر برتبط 
ارتباطاً عميقاً بين بني اسرائيل جميعا. 

(۳) هذا إدعاء كاذب وعدواني » ومصدره الإخفاق الہودي أمام عظمة انتشار 0 e‏ العظيمة ٠‏ 
ولقد رد هذا الإدّعاء علماء اللإسلام ورجاله. ) 


۱۲۱ 


وقد مكنم الإرهاب والنهديد من استالة بعض أبناء أمتنا الهودية أيضاً. أفسحوا 
للناس وتساهلوا ٤‏ شرائعهم الدينة > وشوقوا ورغبوا فحالفهم النجاح خضل 
هم ألاء فلالا بواتر العزم وخحضنا ميادين الحهاد ٤‏ مناوانہم 4 کا واا أتباع 
واکثرء فأو قفنا 5 e‏ شعبنا عن لاشتراد 
ذللی علا ناء طائفنا فنلنا بذلك 8 


اما الوثنيون فلم نستطع نستطع ردعهم رغم محاهدتنا . غير أننا آلينا أن لا ننفك عن 

ملاحقتهم كملاحقتنا اليسوعيين وأكثر» وجعلنا التشديد علہم من شروط ديانتنا 
تلي شرطها الأول وهو حار بة أتباع يسوع . وإعا وضعنا هذا الشرط الثاني مجانب 
الأول لإعتبارنا الديانتين اليسوعية وامحمدية سواء ني القضاء على ديننا: قلت 
الديانتين وما ما في نظرنا الا جمعيتين . ولذلك كنا نصدر الأوامر متتابعة الى 
جميع افياكل مصرحين فما أنه من أشد الأشياء تحرعاً علينا اعتباراً هان 
الحمعيتين عثابة دينين» وأنه لا دين إلاالهودي » وكل ما سواه من الأديان المزعومة 
فاشل ومرذول a‏ كفتنا البلارا الي ج الدحال يسوع » حتى جاءنا هذا 
الدجال الآخر الطاغية يزيدنا بلبلة وشغباً ؟ اذن لنجعل مقاومتنا واحدة . ذلك 
صلبناه »> وهذا لم نحتج لأن نصلبه لأننا أمتناه مسمومً( فالواجب الديني 
وال جتاعي والوطني يقضي علينا عناوأة تعالمه بكل ما ني الوضع کا نناوئ بتعالم 
الدحال ا الذي هو علة إنشاء جمعيتنا. 


. إا يدعى الود أن ابي صلى الله عليه وساي مات بأثر السم الذي وضعوه له ني المدينة بكتف شاه‎ )١( 
وحقيقة حاول الهود كثيرا التأمر على حياة رسول الله عليه السلام مرة بإلقاء الحجر من أعلى الحدار الذي‎ 
کان مجلس عليه يتفاوض معھم ي الجي الڏي يسڪنونه › ومرة بدس السم عند ېودي دعاه الى تناول‎ 
الطعام » ولكن الحقيقة هي فيا أخبر به صلى الله عليه وسلم فما معنا حين لظف الشاة : هذه الشاة حبري‎ 
وإذا کان الله کرمه بالمعجزة الاإهية الى هذا ا لحد فكيف يصح الزعم الهودي بأنه صلى الله‎ a 

عليه وسلم مات ا 
إن هذا إلا إفتراء وعدوان على ني الله صلى الله عليه وسلم . 


۱۲۲ 


تأسيس هياكل ني أوربا بعد هيكل رومة 


قال أبدون أدونيرام : 


ضن أجدأدنا علينا بذكر | سم مؤسسي هيكل رومية لکننا نفهم ما سيجيء 
انه کان عن ذرية حيرام أو . وما أن هذا اليكل أدرك شأوا نفا من 
الاإنتصار وعاد على الحمعية مجم الفوائد بأعاله. الكبيرة ل ا 
لإنشاء هياكل في غير مالك . فأوفدوا خليفة من سلالة مواب لاي الى روسيا » 
وخليفة من ذرية أدونيرام (جدي) الى غالا“ وخليفة من سلالة أبيود الى 
جرمانيا" وكان ذلك في أواسط اليل الثامن . 


ادوا بنشئون هیاکل » »> بعضها للهیکل ار کی «أورشلم » والبعض 


الآخر تابع روف الدى كان فعا فن اكل ارک ئ لکن اکار امي 
المياكل الأور بية كانوا يدفعون الخفيين الحدد الى اقتفاء هيكل رومية الذي مضى 


۳ 


لعهد إنشائه سبعة قرول ول بزل زاهراً لأسا . فاھیاکل الي نشت ي الجيل 
الثامن في امالك الثلاث هي : 


أربعة في روسيا . وأربعة ني غاليا . وثلاثة في جرمانيا . م أحذت تتزايد في 

عواصم الالك وي داخاماتا وکان ر هیا کل کل ملكة ای هیکل العاصمة 
الأول ومرجع الياكل كافة الى اليكل الرئيسي الأعلى أورشلم» الى منتصف 
ا لحيل الثاني عشر. غير أن ازدهار هیکل رومية وخحدماته الجي ات عمد 
ميكل الأعل أن بتنازلوا له عو جب فرار ٤ a‏ حزیران 6 0 4 
فقلدوه الرئاسة العليا لجحميع هياكل هياكل الغرب فشدد كل التشديد في وصية التكم 
ومنع ي الأحص أن تعقد الاجناعات الخفية الا في المياكل الخفية تماما > أي 
نٹ فکان العاملون من افيكل مسودین 7 
تلك بعض الحيل اتی ا اعتمدها E‏ کا أع اهم وظلت هذه القاعدة 
مترعة حی اواخر القرن الثامن ع آي ای ما بعد يدال ا الحمعية باسم 
« فراماسونيري ) سحو کان سنة وا أن المأاسونىة الحديدة بدأات تنشی سحافلها 
فوق الأرض » درغم تهذيب قانونها وحو البربرية منها ومنادانها بالقدن » غير أن 
سشده اا e‏ حعلت الغر ونا 2 یکن أحد 
ا وحافهم وا انیا انی HY FS‏ 
) بالقتل ا أفشوا امرارنا. 


قال کوهن از 


(۴) لصموئيل بن جوناس : أضربنا عن نرجمة القرار. 
(6) سنة ۱١١١‏ للمسيح . 


٤ 


إني تسلمت هذا التاريخ من أبي ني رومية وسافرت ي أواسط القرن 
الخاممس عشر الى روسسا واتفقت مع « جا کوب لاي ) ٴ ووفمنا جدا الى نشر 
مبادیئ جمعتتنا » وکان هادا نتائج زاهرة . 


قال جوناس : هنا سلسلة أعال محاهدة أضربنا عنها» وهى متسلسلة حتى 
اخر ا لحيل السابع عشر حيث فتر الحهاد وكادت الحمعبة وت » وأخص اسات 
هذا التقهقر ما كان يقع بيننا من منازعات وخصومات . 


1 


البحت الرابع 


شعائر الماسونية الحديثة . 
الحانب التنظيمي في الحافل العصرية. 
المؤنمرات الموسعة للأسون . 
الماسون والحركة العلمية. 


« شعائر الماسونية الحدينة ‏ 


الحديث عن مبادئ الماسونية ذو شجون وشؤون » كتب عنه الكثر› بین إکثار 
وإقلال ... والماسونية من مبادئما أا تتصف بالسرية وبالباطنية. 

ومن تأمل تاريخ الحركات المدَامة في أنحاء ا معمورة وجد أنها جميعا تنشأً سرا » 
وتبقى سرا حتى لو انتشر أتباعها في كل مكان» وأصبح مم الحول والطول › 
والصو خان والسلطان... 

والماسونية واحدة من أشد الدعوات سرية ني التاريخ الاإنساني. 

ا کت اا وات ج او کرت جار الک وهو فل سا 
التاريخ محا عن يوم مولدها › دول حدوی ... حسسنا ا ولدت ٤‏ أحد كهوف 
الأرض ٠‏ لا نعرف أين بقع » ولا متی کان الملاد» ولا ندري الأب ولا الأم على 


نشأت ني الكهف » وترعرعت » حتى إذا شبت عن الطوق » خرجت وعلى 
وجهها أصباغ » وعلى جسدها مزركش الثياب » تقف على قارعة الطريق تحدث 
الناس بأعذب الحروف وبأحلى كلام » تستدرجهم إلى الكهت » تعذهم وتم 
(وما يعدّهم الشيطان إلا غروراً) والعجيب الغريب أن كل شيء يقوم في الماسونية 
على السر. الباب سر» الكرسي سر اللباس سر الكلام هو الاإشارة والاإشارة هي 


1۲۹ 


الرمز » والرمز من يعرفه .. ؟ العميان من صغار وكبار أنى همم معرفة ذلك؟ ويبقى 
الأمر ر عوتب الاعف ولا بف الس .. 

وهذه السرية الشديدة تتجلى ي الاعان الي محلفها الإنسان عند أول دخول 
الهيكل › ونل ترقي کل درحة م" ن سلم الماسونية دي الثلاث والثلائين در حة الي 


بقف عندها العسان.. 
ولکن هذه اي هي الماسونيةء وأساس ر ودوام قد 


ففضح ما 0 ذه الأحجار لئے ٣ء‏ ا ذلك ك أضاً فلات 


لسان من بتي من أبنائها في الكهف يظن أنه على شيء.. 

ولئن كان للاسونية بعض العذر في أن تولد في كهف » ولكن ما عذرها ي أن 
تبقی فيه لا تبرحه » وهي سلطة تفوق السلطة ي العديد من دول الأرض ..؟. 

إنه يعتمل في حنایاها EF‏ ا اتور ولإدراك م هذه 

« يزور الطالب الحفل بالوقت الحدد » فيستقبله المرشد» ويدخله غرفة مظلمة 
(تدعى غرفة التأمل) مشحونة المياكل العظيمة والجاجم والحيات النحاسية » 
وعظام ساعدي الانسات او فخدذه م جر ده من ثیابه » وما ا المعادن حتی 
الناعة والخام › ویکشفت دراعه الأعمن والخحانب الا صدره ور کبته اک 
NSN‏ 
ل غ 


(1) وهم كثر والحمد لله » ومن أبرزهم ي 'الماضي الأب لويس شيخوء والجنرال التركي جواد. 


۱۳۰ 


فإن أصر على كلمة ( نعم  )‏ وصح المرشد على عيني الطالب قطعة سوداء وي 
عنقه حبلا » e‏ یکل ا . م إن المرشد بطرق الباب 

المرشد : طالب فقير ثي حالة الظلام : E I‏ ودخوله الماسونىة 

ارا وهن الان ات لكب الور من هدا الل الوق 

الجارس الداحل : بم بأمل هذا..؟ 

امرش : بطب السرة » وحربة السب : 

وبعد ذلك 

ينقل الحارس هذا للرئيس المتربعم على السدة سدة سلمان فبأمر بإدخحال 
الاب اة ال٠‏ رة ادان وبظرفان به الکن رة سانو 

ولا يكاد يتعثر حتى بقيلا عثرته . وما أن عر على الصفوف وصاحب السدة 
ليسألوا : من هذا... وبم يأمل أن يرى النور؟ ليجيب المرشد : بطيب السيرة 


الت و ل اا ع ا 

م يوقف الطالب بين العمودين » وبتعرّض لأسئلة من الرئيس » وهذا يختمها 
قائلا : أنت قادم على امتحان شديد » ستقسم على الكتاب امقس بشرفك ذمتك » 
وتوقع مداد من دمك » فهل لا تزال مصراً؟ إن معك وقتأ كافيا للتفكير » ولك حق 
الانسحاب قبل قبل القسم : أما الطالب فبظهر إصراره » ويعلن رغبته وإلحاحه» 
فة اسن اسا الا لعذب فكأساً من الماء المرء ولا E‏ 
يقول الرئيس : 


)1( جاء ي معجم الماسونية ا أليك ی 0 أن هذا بعي 
عمى الغريب قبل أن برى (النور) » وآنه كان بشي في الظلات ولا بستطيع أن مشي سوبا الا أن ټسنده 
ذراع هي الي تمسك به بقوة. : 


۳۱ 


اللإنتاك معرضة اللمرارة ايضا 6 للك أن رضي اكرون سجدا: 
خلا من لی زاو اة ویس لق ا 
موضوع على منصة يعلوه الزاوية والبيكار. 

بقول الرس اطا الطالت: 

لقد طال مكڪوثك يي الظلام » والجحمعية التي تحاول الانتساب إلا قد 
e‏ > فهل لا تزال مصراً على الانتسابت؟ 

فإن أجاب قل له : 

کی ادا ن 

E 

الرئيس : ليعط النور. 
إلى قلبه ووجهه. وي هذه اللحظة يقول الرئيس : 

إن هذه السيوف للدفاع عنك عند الحاجة » وللفتك بك إن خحنت عهودك 
ومواثيقك وأقسامك » والحبل الذي ني رقبتك هو خنقك إن بدا منك حركة أو 
إشارة تدل على النكث بالاقسام قبل لحظات كنت أجنبيا عن عشيرتنا»ء وكنا 
اطات د( عالطا ١‏ اا الان داضت اا اسنا : لك ما لجميع 
الإخحوان وعليك ما علهم ٠...‏ ثم يطلب من العضو القسم وصيغته على الوجه 
لال ۰ 

و . أقسم بين يدي له امل القدير. حال کون الأعظم وأتعهد بإرادني 
ع کت إلا للاخ الصادق والحفل العادل اتام انتم بعد الدقة والاختار 


۱۳۴۲ 


والامتحان بأنه أهل للثقة » وأتعهد بأن لا أكثب هذه الأسرار » ولا أطبعهاء ولا 
ET REA E E ey tg‏ 

يقصد أن يفعل ذلك سواء كان بالحرف » أو بالوصف » أو بالصور › اا 
صريح » لنفسي أو لغيري من الناس حتى لا تكشف أسرار البنائين الأحرار » 
وأتعهد بأن أتقيّد بشرائع محف الكون الأكبر» ومواز ينه »› وعد بالطاعة لحفلي هذا 
حفل رقم ... المستمد من نظام محفل الكون الاکبر الذي أعتبره دانما جحفلي 
الوالدي » وأني أقیم على جميع ذلك قسماً صرعا دون تورية » ولا مواربة ولا 
os a a i‏ 
بدرجة المبتدئ» " . 


ويوم التكريس هذا يعتبر المولد الحقيتق للإنسان » والأيام الني مرت قبله هباء 
ولذلك لا يقال للاسولي : کم در حتك CI‏ بل : کم ر ب )۳( 

وتار يخ الا ددا ل ا ا ا 
عهد موسى عليه السلام» أم ي العصور التالية. 

ولئن جاء بعض أبناثها مجادلنا في ذلك » فإن كل زاوية من الماسونية دليل صدق 
غ 

فاميكل الذي نجده ي كل امحافل » إسم يذكر بالمعبد الهودي الذي تدم بسوء 
کهانه » وبشر من وراءهم . ) 


والبساط العتيتق الذي نجحده في تكريس الدرجة الثالثة »> وعليه صورة اليكل 
(۱( هکذا بالأصل › والصواب «هذه» لأن المين مؤثة . 
(۲) حقيقة الماسونية د. محمد علي الزعبي » طبعة ۰۱۹۷٤‏ ص ۲۸/ ۲۹. 


(۳) لتفصيل ذلك يرجى العودة إلى معجم الماسونية والماسونيين ص ٦١‏ وما بعدها. 


۱۳۴۳ 


لدم » لک الحاضرين › ویستثیر همتهم لانقاذه » وها ھی اقات البناء ای 
جانہم تنتظر ایدم ا 


والمذبح › الذي تسمى به للمنضدة بين عمودي اليكل » يشابه المذبح 
الى E ٠‏ وما عمودا بوعز وجیکین يشيران الى علمين کبيرين عند 
الہود.. 

وأما بوعز » فكلمة من أسرار الدرجة الأولى » بحب أن يتبادها اللإخوان مهجاة 
كل أخ ينطق بحرف... الأول يقول ر( والثاني جيب (و) » والأول یقول (ع ) 
والثاني (ز) وبعد ذلك يقولان معا (بوعز). 


وبوعز هذا» كا في العهد القدم › أحد أجداد سلمان عليه السلام وهو الىل 
الال وکانٰ له حقل کبیر » ودات 2 دحلت امراة ارم معدمة الحقل لتلتقط 
السنابل الضائعة › وتنام ٤‏ البيدر » فأعجته › فقام براودها عن نفسها ا 
فقرها وعوزها » وغربتها » ووحدتما ... وأخيرا استطاع أن يفجر بها... وهذا من 
مفاخره لأن المرأة لم تكن ودية »> بل كانت عربية كنعانية.. 


وذكر بوعز هذا تقرأ في سفر راعوث (الفصول )٠ ٠١ »١‏ وسفر الملوك 
الأول » (الفصل ۷) وسفر الأيام الأول (الفصل ۳) وسفر الأيام الثاني (الفصل 
۳) وي الفصل الأول من إنجيل متى والفصل الثالث من إبجيل لوقا. 


a‏ > فهي كلمة السر في الدرجة الثانية »> ينطق ا الإإخحوان وفق ما 
OTT rE‏ اکن باقن » با کين » فهو إسم فيد يعقوب عليه 
السلام من ولده شمعول » وفد ورد ذکره ي سفر التڪوين (الفصل ٦‏ ) وسھفر 


.۷٤ امرجم السابق ص‎ )٤( 
E دکره ر‎ )( 
. الشرفق هذا اللفظ‎ ٤ أذ ته امحافل‎ 


۳٤ 


الخروج (الفصل )١‏ وسفر العدد (الفصل )۲١‏ وسفر الوك الأول (الفصل ۷) 
وسفر الأيام الأولى (الفصلان ۹4 )۲١‏ وسفر الأيام الثاني (الفصل )١‏ وسفر 
تحميا (الفصل )١١‏ وسدة سلمان » إسم منضدة الرئيس التي تتصدر الحفل » على 
ق شيء تذل ؟ 

وهناك رموز أخرى تدل على عمق الصلة بين الماسونية والمودية » ليرجع إلا من 
شاء ) 

ا ر ا ال اة طبب السرة › یلك الک ن فهو الوصف الذي 
منحه الرئيس الحترم لكل من يدخل الماسونية بعد أن تكون عماية التكريس قد 


ا 


وهذه الحملة تفيد أن كل من كان خارج الميكل ليس حر النسب » وليس 
طب السيرة (أي مطعون ٤‏ سمه » وي سره وخلمه ...) . 


وبعبارة أخرى فإن أبناء العشيرة هم وحدهم أحرار النسب وطيبو السيرة » وهم 
النخبة الخحتارة » والصفوة المنتقاة من كل الناس. وأما غيرهم فليس كذلك.. 


تلك هي نظرة الإإستعلاء الہودية › الي نجعل من الہود الشعب الحتار من بين 
شعوب الأرض » إنهم فوق البشر» ومن سواهم » فدونہم ي کل شيء» ان ۾ 
بكونوا حبوانات وجادات وهذا هو المنطق التلمودي .. 


وعلى هذا الأساس دأبت الماسونية على تحطم الأسرة فجاء ني تعالعها السرية : 
«إن الأمر الحوهري في استالة الناس الى جاعتنا إنما هو إفراد الرجل عن عائلته 
وإفساد أحلاقه . فاجتديوه وأاسحوه وإدا ما فصلتموه عن امرأته وأولاده و 
عاق الراحات الاه فاع الة اة ر غو اله اة اة واوا 


)١(‏ الماسونية ي العراء الدكتور الزعبي »> ص ٤١‏ وما بعدها. 


0 


ي قلبه السأم من الديانة م خاطبوه ما بحبب إليه الماسونية وادعوه إلى الانخراط في 
مصاف الحفل الماسوني الأكثر قرباً». 

وشجعت الماسونية الزواج المدني لتبعد الناس عن رجال الدين الذين يباركون 
الرباط المقدس بين الزوجين. وأنشأً الماسون محافل مختلطة لاجتذاب المرأة لتحريرها 
کا يزعمون وما غایتہم إلا أن ينزعوا عنها الدين ويلقوا با ئي مهاوي الفساد 
والرذيلة . ولقد هالي اناخ الدكوز اة زکي ۴ شادي ماسونا خحطرا ينعي 
على الناس عدم تشجيع النساء على الإخراط ي سلك الماسونية الختلطة » وينعي على 
الماسون إجراء مراسم الزواج OE‏ ويشجع على تحرير المرأة ة بشکل يوحي 
ا يسعی إل ٠‏ وليشس إلى كريرها. 


فلنقرأً معا ما كتبه أبو شادي ني بحثه عن الماسونة حول هذا الموضوع : 


« فتحرير المرأة أديياً وعمَلاً هو أول أمر مجحب البدء به للوصول إلى تحرير فكر 
الرجل » لأن المرأة بعد الوضع ول ت لطفلها تطبع ي ذهنه طباعها 
وصفاتا التي تبقى خالدة وان المرأة أسوة بالماضي والحاضر ستكون أيضاً في 
المستقبل- طالا لم تحررها الماسونية أو النظريات الفلسفية - _ خاضعة لسوء طالعها 
تحت التأثيرات الحاطة بقدرها ألا وهي سلطة الكاهن فتربي أولادها وبناتها على 

عط التربية الي تلقنها عن أمها.. E‏ الماسوني في الكنيسة إرضاء -خطببته 
الخاضعة لتأثرات ا ارادا واا خن لا غات ا و ا او 
امه وجميعهن في قبضة الكاهن... فكاد الفريقين من الكهنة التابعين لكافة 
ا النتمين لعشيرة الرجال متفق مع الآحر اتفاقا مضمراً على أن 
بستمر الكاهن ني عمله المؤدّي إلى إذلال فكرة ة المرأة أي مناقضة غرض الماسونية التي 
تعىل لتحريرها ... والمراة والحالة هذه ليست السبب في بقاء نفسها مستعيدة 


(۱) شیخو» الکراسي الثالت» ص ۲۹. 
ا زكي أبو شادي » البناية الحرة » القاهرة ۰۱۹۳٩‏ ص ٠٠۴١ ٩۸‏ . 


۳۳٢ 


الفکر ٤‏ کا آنا ليشت السبت في الجر عن تحرير أفكار أطفاها نين وبنات »> بل 
ا ت ی ااا ان او و 
ا 


والماسونية لا وطن ها » وتدعي آنا إنسانية شاملة » وتدعو إلى إنكار أوطانہم 
الأصلية واعتبارها خيال باطل وكذب عض . وتدعو كذلك إلى احتقار الرايات 
الوطنية التي يلتفٌ حوها الحنود ويفتدونما بأرواحهم » ويشجعون الجنود على 
العصيان وقتل ضباطهم ‏ . 


وتتظاهر الماسونية أا تهادن الأديان جميعها » وني الواقع تحارب الأديان غير 
الو ا 
الديانات با. وحين ظهرت البروتستنتية هادتتا الماسونبة ‏ وشنت حرا على 
الكثلكة . ومنذ ظهور الإسلام ل الالو اد و ى ا 
ودس الدسائس وبث الفتن الي تضعف من فا 


وني محال تأثير الماسونية على الدين وعلاقتما الأولية با لمسيحية » ومحاولاتما إبعاد 
التعلى الديي وإنشاء التعلم العلاني بقول نيكلاس هانز(»ة1 ءه11ء:۸) في كتابه 
عن التعلم الارن ۳ 

« منذ إنشاء الحفل الماسوني الأعظم ني بربطانيا سنة ۷١۱۷م‏ » كشفت الماسونية 


تعاونہا مع الحمات ا اا د محاربة التعلم الديي . وآسهمت 
الماسونية في ا مدارس ثانوية على این علانية دف إلى القضاء على نفود 


(۱) شيخو» الكراسي الثالٹ» ص .۲١‏ 
(۲) سيف الدين البستالي » ص .٠١١‏ 


Nicholas Hans, Comperative Education, London: Routledge & Kegan Ltd. 1950 - (۳) 
Chapt. IX 179 - 187. 


۳۷ 


الكنيسة على التعلم وسرت تعالم محافل الماسون البريطانبة إلى جميع الحافل في أوربا 
من أجل تشجيع التعلم العلاني . وكانت الخطة تعتمد على إنشاء معاهد خاصة ني 
ادى الامر إل ان تمك اكرات من وي العلانة عل مقا رسا اة وأول 
معهد خاص أنشئ على أسس علانية ني بريطانيا كان في سنة ۱۷١١‏ . وأنشأه 
الماسوني مارتن كلير وسرت العدوى إلى أوربا وقامت حرب شعواء بين دعاة العلانية 
وأغلبهم من الماسون وبين الكنيسة التي كانت تسعى إلى المحافظة على نفوذها في 
المدارس والحامعات . ونجح الماسون في زعزعة سلطان الكنيسة ي فرنسا منذ أواسط 
القرن الثامن عشر » حيث استطاع مونتسكيو ولاشالوني متأثرين عاسون بريطانيا أن 
باجا بصراحة سلطة الكنيسة على التعلم » ويطالبا بالتعلع العلاني حسب مناهج 
دراسىة لا حضع لسلطان الدين . وشالوني هذا كان من کار رجال الدولة » وترعه 
رئيس برلان باريس (رولاند) الذي قذم للبرلان نظاما قوميا للترببة يفصل بين التعلم 
والكنيسة » والاثنان ماسونيان وأدرك الباباوات خطر الماسونية وخحططها هدم الدين 
بإقصائه عن التعلم » فضدرت اول نشرة بابوية ضد الماسونية سنة ۱۷۳۸م وصدر 
مثلها ي سنة ٠م‏ وسنة ۱۷١١‏ م وتقبل الماسون الحرب البابوية بصدر رحب › 
لانم کانوا واثقین من سیطرتہم على أغلب حكومات أوربا العلانية وأن الوزراء 
الماسون ينتشرون ي جميع حكومات أوربا. وأول صدى للحرب بين الماسون 
والكنيسة كان في البرتغال سنة ٠۷١۹‏ م يوم اضطهد الوزير الماسوني بومبال جمعية 
اللسيح وقضى علا بشراسة » وصادر أملاكها وأنشأً بدلا مها كلية علانية . وتبعه 
زميله الماسوني ديبه دي شوازيل ي فرنسا الذي حل الحمعية سنة ٤٠۱۷م‏ وكذلك 
فعل رئيس وزراء اسبانيا الماسوفي كونت دي ارمادا سنة ۱۷١۷‏ م وتبعهم كذلك 
الوزير الألماني دي تيلوز والأمير الألماني كونيتس وكلاهما ماسونيان ونتيجة لضغط 
اماسون ي مختلف الحكومات الأوربية اضطر البابا إلى إصدار نشرة محل بموجما 
جمعية المسيح ويسمح بمصادرة أملاكها للمدارس والمعاهد العلانية وذلك في سنة 
۳ م . وتأثرت المستعمرات الأميريكية بحركة الماسونية العلانية من أوائل القرن 
الثامن عشر. وحين جاء فرانكلين سفيرا للولايات المتحدة ي فرنسا سعى إلى توحيد 


1۳۸ 


حافل الماسون ي حفل وأحد عظم > صم صفوة والمفكرين اوا سن فل 
باريس سنه pA‏ ليضم الصفوة المحتارة من أمثال : 


Voltaire, Condorcet, Sieyes, Romme, Camilla Desmoullus, Dun- 
lon, Petions, Brissot. 


واعتبر حفل باريس هذا قدوة لحميع الحافل ني أوربا وأمريكا » وكان هدفه 
الأول فصل الدين عن التعلم ونشر العلانية . وتبادل حكام أوربا وأمريكا وقادة 
القارتين النصح والتوجيه من أجل حقيق أهداف الماسونية ني حل ا التعلم 
الحديثة (العلانية). 


وي ألانيا ناصر كل من هنريخ وبستلوزي وفرويل سياسة التعلم العلاني » 
وكانوا من الماسون. وي القرن التاسع عشر کان الألماني كروز ن للاسونية وتحافلها 
في ألانيا وأسبانيا » وكان يدعو إلى العلانية كذلك.. 

وتلك الدعوة العلانية التي حملت الماسونية لواءها» تبدو في ظاهرها بريئة 
تقدّمية مع انما في الواقع دعوة مود تہدف إلى القضاء على الأديان لحساب الدين 
الهودي » وترمي إلى تفكيك امجتمع وإثارة الفوضى الاجتاعية . وحين اشتد ساعد 
الماسون ي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم فوا أغراضهم في حار بة 
الأديان. فصدرت تصرعحات عديدة من مافلهم e‏ وکتابہم » تکشف 
القناع عن الحقد الماسوني على الأديان وما : 

جاء ي النشرة الرسمية التي أذاعها الشرق الأعظم في فرنسا ني وليو 
٩م‏ : 

لسرن كا أن ترفن غ نالرت با وون الاداته لاه لا ما 
من ظفرها أو ظفرنا» ولا بد من موتا أو موتنا. ولن نرتاح إلا بعد إقفال جميع 
ا لمعابد» . 


(۱) سیف الدین البستاني ص .٠١۹ ۱۰٩۷‏ 


۳۹ 


۷ ی قال کوکفیل ي عفل فی بلندن . و 
بالدخول إلى ان هباكلنا » فإعا ذلك قاتم على شرط ان الداحل يتجرد عن 
أضاليله › و ححد خحرافاته واو هام الى خحدع سا ف شاه ) . 

۴ ي المؤغر المنعقد ني ليبج سنة ۱۸٦١‏ م بحضور مندوبين من ألانيا واسبانيا 
وروسيا وانكلترا وفرنسا » أوضحوا غاية الماسونية بقوهم : «إنما تغلب الاإنسان على 
الت الموهوم والنفور من الاله»: 

اوا النشرة الماسونية في ٠١‏ ديسمبر ١٦۱۸م‏ : «علينا حن الماسون أن 
نتحرر من کل اعتقاد بوجود الله ۽ لأنه لم يبق أحد يؤمن بالله وبخلود النفس غير البله 
والحمقى » وعلينا أن نتتصور الله ينبوعا لکل استبداد وظلم » . 

٠‏ وقالت النشرة الماسونية سنة ١۱۸4م‏ ص ۳٠‏ : «إن الماسونية تعتبر كل 
الفرائض الدينية كأعال حقارة الاإنسان وبككال البشرية في عقلها واداا. لا يسوع 
لادان بر ال مخ :الارن إلا سدان يوقع ت ان لا بشترکون 
بالفرائض الدينية» . 

٦‏ وجاء ي نشرة سنة ۱۸۹۷م ص ١ه‏ « بحب أن لا تقبل الماسونية 
الأشخاص امتدينين لأن الماسوني الحقيتي لا يكون متديناً». 

۷ وقال دلبس مقدّم الشرق الأعظم سنة ۱۹١١‏ م «إن انتصار الجليلي قد 
دام عشرين جيلا وها هو قد سقط ممساعينا» هذا الإله الكاذب » وحن الماسون 
يسرنا أن نشاهد سقوط الأنبياء الكذبة » والماسونية أنشئت كي تناصب كل الأديان 

۸ وجاء ي نشرة ۱۹۰۳ م ص ۸٦‏ «لا يكنى التغلب على الأديان والمعابد ء 
والقصد هو مو الأديان. وبعد أن فرق الدين عن الدولة نبد عحاربة الاله». 
٩‏ وجاء في نشرة ۱۹١١‏ «لا تنسوا أننا حن الماسون أعداء الأديان » لذا 


فإننا في محتمعاتنا نصرف كل قدرتنا حو أقل تظاهر ديني». 
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۰ وجاء في نشرة ۲م ص ۱۲ « ستقوم الماسونىة مقام الدين وامحافل 
مقام المعايد» . 

۱ وجاء ي محاضرات مفل الشرق سنة ۱۹۲۳م ص ٤۳١‏ « بحب أن 
تبقى الماسونية للة واحدة وعليه يقتضي محو جميع الأديان وتابعا» . 


۲ وقال يوسف روزون ي کتابه «الشیطان وشرکاؤه» . « إن المنتظطم ٤‏ 
الدرجة ۳۳ عليه أن يسعى للاشاة الأديان لأنها خيانة . أما الوسائل الى نستعملها 
للوصول الى غايتنا فكلها حسنة شرط أن تنجح فالغاية عندنا تبرر الواسطة». 


وقد اكتشف الكاتب الكبير نورتر حقيقة النفاق الماسوني فقال : 


١‏ إن الماسونية تختلف باختلاف البلاد الي تنشأً فما » فهي ي فرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا عريقة ني الكفر تجاهر به »> وني إنكلترا والمانيا والولايات المتحدة أحر 
قليلاً على الدين والآداب الاجتاعية > وقس على ذلك › فإنا یکل بلد تناف في 
الفشل والخذلان » عحفف من عاربتا للدين كبلاد الشرق مثلا > على أن مبادئ 
الاسونية بصورة عامة » تتفق من حيث المنبع والمرجع على دلا صرح كل مذهب أو 
دين ونقض كل نظام » والتشكيك بكل قيمة أو شريعة » حتى تمحو كل شيء قام 
وتقم على أنقاضه » دعائم التلمود المودية وتعالمه العنصرية المتعصبة)' . 


فى سنة ۱۸٦١‏ م قالت النشرة الودıة‏ : (La Veritê Israelite)‏ ° 


“The Spirit of European Freemasonry is the spirit of Jerusalem In Its 
most fundamental beliefs; it is its ideaks, its language, it is mostly its 
organization. The hopes wich enlightens and supports Israel. Its 
growing will be that wonderful prayer-house of which Jerusalem will be 
the trımphal center ans symol.” 


)۱( شط الدين اتان : ص 


The Key Mystery, Christian Nationalist Missouri 1938. ةرi‎ (TY) 


۱٤۱ 


ومعناها : 

« إن روح الماسونية الأوربية هي روح الودية ني معتقداتما الأساسية » ها نفس 
5 واللغة وني الأغلب نفس التنظم . والآمال التي تنير طريق الماسونية وتدعمها » 

ي الأمال التي تنير طريق إسرائیل وتدعمه . ومكان تتونجها هو بيت العبادة البديع 
حيث تصبح القدس ا وفنا منتصرا) . 

وقال الهودي بيڪولو تیجیر رئيس حمعية هوت فنت رومن الہودية تاریخ 
۸ ۱ ۲م ما معناه : 

« ترغب جمعية هوت فنت بأية وسيلة أن بلتحق أكبر عدد ممكن من الأمراء 
DS E‏ من ذوي الدم الملكي نظروا طموحهم للشهرة. أعدوهم 
ار . عندها تقوم الموت فنت بعمل الستطاع لتكون مفيدة في هذا 
اسحال. سیعمل الأمراء رفا غل اجات ارهن و لامرن اشن والاطان 

e‏ . وهؤلاء الأمراء المساكين خدمون قضيتنا من حيث بظنون أم بخدمون 
انفسهم . إا لخدعة كبرى » ا ا نفسهم 
عؤامرات یظن کل أمیر أنه الرابع من ورائا" . 

The Israelite of America ةl# ي‎ (1saac Wise ) الدکتور‎ E ل‎ 
: تاربخ ۳ أغسطس م‎ 


“Masonry 1s a Jewish institution whose history, degrees, 
charges, passwords, and explanations are Jewish fro, beginning to 
end.’ 


فا وي اشن ااا 4 وة من الدانة ل اا 


وقالت دائرة معارف الاسونية الصادرة أي فيلادلفيا سنة ٦٠۱۹م‏ : 


. ۱٤١۷ النشرة السابقة » والنص الا ليزي ي خطر الہودبة » ص‎ )١( 


۱4۲ 


« حب أن يكون كل محفل رمزاً ميكل اليهود وهو بالفعل كذلك » وأن یکون 
كل أستاذ على كرسيه مثلا للك الود » وكل ماسوني تجسيدا للعامل الهوڊي» . 


ودکرت دائرة المعارف الہودية طبعة ۱۹۰۳م جه ص ۳١ه٠:‏ 


« إن اللغة الفنية والرموز والطقوس التي تمارسها الماسونية الأوربية ملأى بالمئل 
والاصطلاحات الہودية . فى محفل سكوتلند جد التواريخ الموضوعة على المراسلات 
والوثائق الرسمية كلها بحسب تقوم العصر والأشهر الہودية » وتستعمل كذلك 


والأدلة على و المأاسونية ٤‏ تار ها وطقوسها وأسرارها وألفاظها: ابت 
مؤكدة » وردت ي مراجع عدیدة اخترت منہا ما جاء في کتاب لماسولي عريق هداه 
الله وارتد عن الضلال الماسوني بعد أن وصل إلى أعلى الدرجات : أستاذ أعظم 
إقلبمي فخري مندوب عام على شروق سوريا وفلسطين والعراقين. حائز درجة ۳٣‏ 
(اعلى الدرجات الماسونية العامة ) رئيس اول لدرجة العقد الملوكي . مؤسس عشرة 
اقل رمزبة وللت قامات لذو ۸ علس شیو حکاء لذ رجا ۴١‏ رسن 
حفل الحاج في بيروت . حائز على عشرة أوسمة هبة من محافل ومقامات ومحالس 
ختلفة ووسام حاص لدرجة ۳۳ من الحلس السامي العالي المصري . أول من أدخحل 
الماسونية للوطنيين ي العراقين العربي والعجمي . أول من استحصل على مأذونية 
ا النسائية السورية اللبنانية اسوه بالنساء الغربيات . صاحب جريدة الوقائنع 
الاسو ‏ يدلك هو يوسف الحاج الذي وضع اا خطرا : يفضح الماسونية 
وأسرارها وغاباتا . قيس منه ما جاء عن الرموز الہودية e‏ اة 
الرمزية العامة والماسونية الملوكية (العقد الملوكى) . E‏ 
لرمزية العامة تضم العميان من غير اليهود » وماسونية العقد ال لوكي لا يدخلها إلا 
اهود والحاصلون على درجة ۳۳ من الماسون العميان. وحين يكتب يوسف الحاج 


() نوسف الحاج » ٤‏ سبيل احق › هیکل سلمان » یروت ۰.۰۱۹۳۴۲٤‏ ص ۱۹ . 


€۳ 


عن الماسونية فإنه يكتب 2 الخبير الصادق الذي اطلع على أسرار الماسونية وخوله 
مركزه فا من سبر غورها والوصول الى أعاقها. يقول يوسف الحاج : 

إت سس الاسون الم يرن الكان الذي رن هة فلا او کد را 
للكون الذي هو هيكل اله » بينا الملوكيون يرمزون به إلى هيكل سلمان الذي یری فيه 

يستعمل الماسون النور رمزأً إلى نور العقل الإنساني أما املوكيون فيرمزون 
به إلى النور الذي كان تجلى فيه الله لسيدنا موسى وإلى عامود النار الذي رافق بني 

۳ يرمز السيف في الماسونية العامة إلى الحهاد ي سبيل الحق والعدل والحرية 
اما الملوكيون فیشیرون به إلى السبف الذي کان حمله بنو إسرائيل دفاعا عن آورشلم 
عندما كانوا يبنون ميكل والسور للمرة الثانية بعد رجوعهم من سي بابل. 

٤‏ البناية الحرة هي هيكل سلمان ي عرف الملوكيين » بنا يعتبرها الرمزيون 
غ ا يتقدم أله الانبان و 

٥‏ الأنوار السبعة ترمز عند الماسون العميان إلى عدد الأعضاء الذين لا 
یکن بدوم أن تكون جلسة الحفل قانونية »> وترمز عند الملوكيين إلى عدد السنوات 
السبع الي اتم با الملك سلمان هيكله. 

٦‏ يوجد فوق كرسي رئيس امحفل شعار على شكل نجم في وسطه حرف 
( ) ينار هذا الشعار بنور حفي من ورائه وله صورة ثانية جعلونما من جهة الشرق 
يدعو (الكوكب الساطع وكوكب الشرق الأعظم) وھذا هو سم یکل سلمان 

ا 

وهذه بعض الأسماء الواردة ني الدرجات الرمزية وكلها مودية ها قيمتا 
التاربحية عند بي إسرائيل : 


A e O المرجع‎ )١( 


٤ 


توبال قابین إسم أجذ ابا لاك: 
1 بنيامين- الاين السابع ليعقوب المعروف بالسبط السابع من أسباط بني 


۳ فالج- ابن عابر المنسوب إليه العبرانيون. 

. نواح بساتیل  إسم المهندس الذي صنع تابوت العهد ي زمن موسى‎ ٤ 

٠‏ أوببل إسم اللاك الذي جاز المدينة وزضع علامة الخلاص لبي 
إسرائيل على جباه الناس. 

٦‏ زرو بابل س قائد الشعب الاٍسرائیلی ومدیر شؤونه عند خرو جه من بابل 
عائداً إلى أورشلم لتجديد المملكة اليهودية » وكان معه مردخاي تبن عم الملكة أستير 
الي اعتنى بتربيتا إلى حين زواجها. 

۷ جيلم ‏ إسم جبل لبنان وسكانه » مذكور ني التوراة باعتباره من أرض 
المىعاد. 

۸ أبناء الأرملة نسبة ليرام ملك صور وكان ابن أرملة > استخدمه 
سلمان ي بناء ميکل . 

٩۹‏ ني إحدى الدرجات الاسونية ينوب الأستاذ الأعظم عن للملك 
احويرش زوج الملكة أستير اليهودية التي ولد منها كورش الذي أمر بإعادة الهود إلى 
آورشلم لتجديد الميكل تحت قيادة زروبابل. 

٠‏ بعض الكلات التي تتردد ي الماسونية الرمزية نفسها وكلها ہودية بحتة 
ومذكورة ي التوراة . تثنية > محفل » عشيرة » بناية حرة » الشرق » الأنوار » الزاوية 
والحراب » الأستاذ الأعظم وهو لقب هارامبام الهودي المشهور » الشيخ الحکے› 
قادوس » امير لبنان » امير فلسطين » امير الشرق والغرب ... الخ. 

1١‏ ني إحدى الدرجات يرفع عامود ني الحفل حمل أفعى ملتفة عليه 
وهذه ترمز إلى قصة موسى يوم ابتلى شعبه بالأفاعي فوضع موسى حسب كلام الرب 
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له حية حاسية محرقة على رابية فكان كل من لدغته حية ونظر إلى الحة النحاسية 
حيا. وهذه تدعى ي الماسونية الملوكية بدرجة الأفعى النحاسية. 

۲ ۱۲ ي التري لإحدى الدرجات » يقطع E TEE‏ 
من عظم أو کوتشوك برمزون فيه إلى قطع رأس د 
حكاية داود وقطعة رأ س جلیات » کا یشیرون إلى ہودیت التي قطعت رأس القائد 
الروماني . 


O e‏ سنبله ) »> وهي الكلمة الواردة في نوراق ي قصة عبور 
الہود : اا 

-٤‏ العامودان_ قالت التوراة وكان عند خروج بني إسرائيل من مصر 
e ES‏ الل نار بہدہم ي طريقهم ول وار 

CaS‏ صاحبة السفر ثي التوراة » وهو والد عوبيد 

۱٦‏ جاكن أو باكين أو يہوياكين هو آخر ملوك بوذا الذي أسره 
نبوخذ نصر وأتى به وبشعبه وبانية بيت الرب (هيكل سلمان) إلى بابل. 

۷ت رفا او هرقا د ومعناها الاسم الأعظم أو رب اليهود.يموه الذي تجلى 
لوسی . 

۸ جودا أي بوذا هو إسم أحد أسباط بني إسرائيل » ويرمزون فيه إلى 
بوذا المكابي الذي حارب ملك سوريا والجيران وانتصر علمم بثلاثة الاف رجل 
وحفظ أورشلم وأعاد نظام الشعائر الدينية ي الميكل. 

۹ يوجد في ل التوراة برتکز علیہا إسم معروف بسلم یعقوب یرمز 
ای اا الذي راه بعقو تب ي منامه وکانت ملائکة السماء صاعدة ونازلة علمه کا 
ورد لي التوراة. 


ا قطة الدائرة- في كل محفل منتظم يوجد نقطة داخل دائرة حب غلى 


14٦ 


كل بناء حر أن لا يتحول عا وهي محدودة بين الشمال والحنوب عحطين مستقيمين 
أحدها يدل على موس التبى والآنحر يدل على الك سلمان وبأعلى ذلك توجد 
لتوراة وعلہا سلم يعقوب " . 

واللون الرسمى الذي اختارته الماسونية هو الأزرق السماوي الذي فرضته المودية 
العالمية اليوم على عل الأعم المتحدة » وهو لون علم دولة إسرائيل . فالخزام الذي يلبسه 
ونحته سيفان على هيئة الصليب معقوفان بقوس تم بثلاث بجات " . 

والمساواة الى يدعما الماسون ويطالبون بتطبيقها » لا دف إلا إلى إدابة كيان 
الشعوب والأديان وتقاليد الأم » ليصفو الحو للہود ودين اهود وحكم الهود. 

« إحواني وأصدقاني . في حظيرة حفلنا وتحت قبابنا وعلى أعمدتنا من الشمال أو 
ا لجنوب وعلى درجات الشرق ترون الآأحرة متمثلة حقيقيا » ترون جميع الديانات 
على اخحتلافها والفلسفات على تباينها والشعوب والأم على اختلاف أي طبائعها 
وعاداتما وقد تزع الحميع الفروق التي تباعد بيهم وأحرقوا الأصنام القيّمة التي كانو 
يعبدونما . تراهم محتمعين ي صعيد واحد يضمهم محفل واحد وتربطهم رابطة واحدة 
هي الحرية والمساواة والاإحاء ‏ . 


)0 المرجع السابق » ص ۱۸۸ ۱۹۰. 

(۲) شاهين مكاريوس » فضائل الماسونية > مطبعة المقتطف صر 1۸۹۹4 ص ٠١١‏ . 

(۳) من خحطبة لهاسوني ألبير بزيات ألقاها في محفل الفضيلة ونقلتها محلة الأخبار الماسونية القاهرية الي كان 
یصدرها الہودي موسی جرونشتین » عدد مارس ۱۹۲۱م ص ٤٤‏ . 


€۷ 


« الحانب التنظيمي في احافل الماسونية » 


لعل الماسونية من بين التنظمات السرية تقوم على نعط فريد ومتميز من العمل 
التنظيمي › وذلك يسبب طبيعة أهدافها » ولذلك فقد أخحذت منذ أول عهدها 
« بالتنظم » . 

وقد لاحظ الباحثون أن البناء التنظيمى ني الماسونية قد أخذ الشكل الطبتى ني 
التدرج التنظيمي « 2 لبر ره ولإفساح الحالات مام القيادات الي يفرزها العمل 
التنظيمي وتصلح للقيادة والتصدي . 

ولوائح التنظ الماسوني طبقا لعلومات «فورستيه» تحتوي على سبع طبقات 
تستوعب هذه الطبقات او تضم بين جنباتما حمسا وعشرين درجة. 

a E N 

ا ا ات و ا ا ی اف 
وأمين سر مخلص » وحاكم قاضي » ويم . 

والطبقة الثالثة : فما من الدرجات : أستاذ منتخب من تسعة » ومنتخب من 
خحمسة عشر» وفارس جليل. 
والطبقة الرابعة فيا من الدرجات : أستاذ أعظم بناء وفارس القوس ومنتخب 


۸ 


والطبقة الخامسة : فما من الدرجات : فارس الشرق › وأمير أورشلم » وفارس 
الشرق والغرب » وأمير روركروا» وحبر كبير أستاذ للحياة الأبدية. 


الماسونىة »› وا نان فارس الفأس اللكي › وار شايع › وکومندور کر للنسر 
اا 


وأما الطبقة السابعة فبندرج تحتها درجة واحدة فقط هي الدرجة رقم ٠١‏ وهي 
الى حمل صاحہا لقب «السر ملكي » . 


هذا وما مجدر ذكره أن هذا المستوى التنظيمي في تدج العضوية الماسونية تتفرع 
عنه عدة طرق ماسونية بعضها أصلى كا هو شأن الطرق الماسونية في الفرق وعددها 
على ضوء ما اطلعنا عليه اثنا عشرة طريقة وبعضها ترعي كشأن الطرق ني الشرق 
وعددها نلائة. 


هذا ويدخل ي الحانب التنظيمي ومان مدی ميته ي العمل الماسولي e‏ 
بعض الجوانب العقدية والسلوكية » التي تمارس ني الأعال الماسونية والتي منها مثلا 
أعال اک للعضو دة . وھی أعال اقترنت a e E‏ 
ر جرامي ي وعلی ع من ار امار ية Os‏ التعذيب دلك 
اعدائہم . 
هذا ود تم التکریس الماسوني كواحد من .عمليات التكم التنظيمي داحل غرف 
سوداء ملب الها البشرية وهياكل عظام الموتى الذين خانوا العمل الماسوني » كا 
أنه يوجد ني الغرفة الي بحري فما التكريس عدد من التوابيت بواحد منها مصباح 
شمعي محاطا أو مغطى بكفن أسود قد يكون مترباً » وبتابوت منها بعض الأدوات 
التي تتخذ كشعارات للاسونية . وقد أعدٌ هذا التابوت ليرقد عليه فترة زمنية كافية 
خت ماده لت اعت ف فة ودلك لتق هدا ا سات مدى 


۱۹ 


جديته ني رغبته الإنضواء تحت لواء الماسونية وللإشعاره أيضاً بالقوة واهيمنة التي 
يملكها رجال الحفل القائم بالتكريس كا أنه توجد بحجرة التكريس هذه حبال 
مشانق » قوم أحد أعضاء عملية التكريس بلف الحبل حول عنق العضو الذي 
يکرس و بظل ملتفاً عليه حول رقبته حتی إخراجه منها . وقبل إخراجه لا بد من مروره 
على المغارة الملحقة بالحجرة و > وهذه المغارة تكون ملوءة بالجاجم 
البشرية »> وهي الأخرى معدّة للتكريس وي داخلها مصباح أحمر أضيء إضاءة 
خافتة لكي بحكم الداحل من رؤية الجاجم التي تناثرت داخحل هذه المغارة وذلك 
لتعميق الشعور بالخوف وإلقاء الرعب ني القلب . كا أن بالمغارة تہديدات أخرى 
بفضها عمد غل اقائل :والصرن والات الل من سرف والات وغرطا: 


هذا وقد أتيح لكاتب هذه السطور أن بطلع منذ أكثر من عشرين عاما وعندما 
صدر قرار مصري بإلغاء الحافل الماسونية من مصر على مقر محفل ماسولي عقب 
صدور قرار الاإلغاء وعندما صار هذا المقر مۇسسىة ثقافية تتبع الدولة فرأى فيه 
غملات والبناء لكي يتصل المبنی ببعضه » كيف کان حال المبنى وكیف کان 

الک ان تم داحل السراديب والمغارات الى احتواها المینى عمليات إطلاق 
رصاص بل وکا علق آحد الور عگی رخاف تفجير ولا أحد من جيران الحفل 
ا بشعر أن شيئاً قد وقع . وذلك بسبب عمق المغارات وانفصال الحجرات بعضها عن 
بعض بطريقة مغارية شاذة ليست إلا كا علق اخحر ممن شاهدوا البنى قبل إصلاحه : 
إل أعتى ستجون العام 

ومن المدهش والحير أن الذي بدحل مثل تلك الحافل بر محجرات التكريس 
يدخحل معصوب الأعين بعصابة سوداء » لاإلقاء الرعب من جانب وللتدليل على 
ضرورة الانصياع الأعمى ووجوب الطاعة للاسونية من جانب اخر. 

وإذا ما حدث وقبل العضو ني الاختبارات المبدئية »> وثي الغالب والأعم أن 
الذي يدخل مرحلة الاختبار قبل » لأنه لا بعر با إلا بعد حين. فإنه يتعيّن عليه أن 
بدخل مرحلة (الاعتاد) أو التعميد» وهذه لا بد فما من أداء نسك وطقوس 
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وبين بعض الانظمة أو بسبب بعض العناصر الماسونية التي تكون قد ارتدت عن 
الماسونية وقبل أن تمتد إلهم يد العقاب يكونون قد أفضوا ببعض الأسرار » وأعلنوا 
بعض الخبوء أو قد يكونوا كتبوا شيثا م تمد إليه يد الماسون. المهم أن هذه النسك 
وتلك الطقوس تأخذ هذا الشكل المسرحى الذي قد يستبخف به البعض أو يستغربه 
آخرون لکنه على كل حال لا بخلو من وجود علاقة بين ما حدث أثناء ( تعميد) أحد 
الماسون وبين الحقيقة الى تجري داخحل الحافل » وهذه النسك عارس عبر عاذج كل 
أعوذح مها يعبر عن درجة من درجات التدرج التنظيمي ي الماسونية وهو كا سبق 
الإإشارة طابع الدراما «المأساوية في شكل مسرحي متقن » وذلك لتعميق 
الخوف ني نفس العضو ولتنمية الولاء «للاسون». 


ھا وا ف للدرجة الأولى بتنبيه «الحضور » وهم ج إحوان 
عاملون في الماسونية باستلام السيوف من مواقعها في محراب التكريس وذلك بعد أن 
يكونوا قد ارتدوا ملابس خاصة لذلك . وبعد جملة ترتيبات واحاذ بعض المارسات 
من رئيس النحفل القائم على أمر التكريس » ينه الحضور إلى أن التكريس سيبدا 
فیعض الحضور بناء على أمر رئيس التکریس قوم بإحضار کأس حلو. واخر مر م 
يؤمر الوصي ا مكلف بتدريب الطالب المراد تكريسه بتخويفه وإعداده م يتم إحضاره 
إلى الحفل معصوب العينين خاليا من المعادن مكشوف الحهة اليسرى للذراع والصدر 
والساف » ویتم إدخال هذا العضو بواسطة المرشد ليع الجوار الالي : 

المرشد الأول : يقرع الباب بغير انتظام. 

الرئيس الحترم : انظر أخحي الحارس الداخلي من يقرع الباب؟ 

لمرشد الأول : طالب فقير ني حالة الظلام قد سبق وأقر امحفل قبوله وجاء الآن 
حسب الأصول القانونية يقتبس النور والأسرار من عشيرة البنائين الأحرار . 

الرئيس الحترم : وبماذا يؤمل ذلك الطالب؟. 

المرشد الأول : بكونه حر النسب طيّب السيرة. 
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ا م اع ی لے اج اا 

لكالاو نم ععونة الله أخي الرئيس اترم . 

الرئيس الحترم : إذا أدخله حسب الأصول القانونية. 

المرشد الأول : أدحل على حد هذا السيف الذي بقطع عنقك فما لو بحت 
بالأسرار الماسونية. 


وبعد القسم يخلع على طالب العضوية «لقب أخ» نم يسلمه رئيس الکن 
الذي قام بشعائر القبول ثوبا هو «المئزر اماسوني » للدرجة الأولى لى » يلبسه عند ممأارسة 
شعائر لتلك التي مر بها . وعند دفع المثرر إليه يقول له رئيس التکریس : هذا أرفع 
وسام عليك أن تحافظ عليه كا تحافظ على نفسك» ولا يسوغ لك أن تلبسه إلا إذا 
كنت حمل السلام والاإخحوة حميع ا لحاضرين ) . 


واا الذي يتدزج ني الماسونية وبصبح أهلا للأستاذية العظمى ا 
تکریس بشبه تكريس الدرحة الأول التي يقبل فيب الطالب أف اه ىه 
المستوى العالي من العضوية فلا بد من أساتذة عظام يرتدي كل منهم جبة سوداء 
طويلة وهی على غرار «الحبة ) الي برتدا حاخحامات الود . موشاة بسنابل واغصان 
اتون Ng‏ 
والثلائين در جة « اللأستاذة العظمى » لکي بقسم على «التوراة» . ٤‏ نجري المراسم 
لخاصة بتكريس الدرجة الثالثة والثلاثين وهي Ra az‏ ا 
السرحية منا بشىء اخر إلا أنا هذه المرة ممارسات قد يكون المدف منها تأكيد 
الذات . 1 

وهي على ضوه مملومات الكاتين والباحثين العنين* جاءت على الشكل 
التالي : 

)١(‏ من اللاحثين العرب : لويش شيخو. وعلى الزعبي » وأحمد غلوش ومحمد صفوت السقا وسعدى أبو 

حبيب وسيف الدين البستاني وإيليا أبو الروس » وغيرهم كثرون والحمد لله . 
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«يدخل المرشح إلى ميكل ليقف أمامه قابضاً السيف باليسرى رافعاً اهام 
اک واهیكل ي الحفل الماسولي یدعی «مقام التکریس». 

٠‏ المرشح رذره على صدره ای فوف الری ف الناء الان 
الأمام قلىلا . 

يستل السيف من غمده بيده العنى . 

يرفع قبضة السيف إلى فه ويقبلها ثلاث مرات 

بركع الطالب ملصقا ركبتيه بالأرض ويده المنى تحمل السيف واليسرى 
فوف القلب » قبل الشفبت ويمضص مام المدبح . 

يقم القسم الماسوني تم يباح له من الأسرار الماسونية ما يتفق والمكانة الي 
PET e‏ مصطلحات ماسونية لينم بها تحقيق أوجه التشاطر بين 
الماسون ي موقع القىادة ومن دوېم ء وهي اه نالشقرة وشن اهمها لات الم 
والتعارف مثل : كلمة السر (أبيف). 

کلمة الس اس 

كلمة المرور (ادوناي نيكام) معناها أعطي الإشارة » جوابما (أدوناي نيكام). 

الكلمة المقدسة (بيكابيكا بیلم أدوناي) جواما (بيلي). 

التعارف خار ج الحفل يقول الأول (إيزوويس) ومعناها رعا معنا أحد؟ ويقول 
الثاني ( سولو) معناها الذي يسمعنا هو مهندس الكون الأعظم فقط تم بقول الأول 
(فارس فارس قدوش ) . 
لانم ٤‏ الارسات الماسونىة بتدربه على مط من الاعتقاد جعله ا ل 
التنفيذي وقيادة غيره كا أ نهم يدخلون به إلى مرحلة من المصارحة والمكاشفة 


\o 


يفصحون عن هوية « التنظم الماسوني » وهو العمل المحلص والحاد للدمة المودية 
العالمية » بغض النظر عا بمكن أن تنطوي عليه هذه المصارحة من رفض أو نقد أو 
انہام أو تكفبر لعقيدته الي کان علہا ا ا النوع من 


«النقمية » والتعميق للمسئولية بجيء على الوجه التالي 


ح على التوراة. 
نعم هنالك إنجيل وقران » وهذان الكتابان لشرزمة _ قاتل الته القائل ‏ خار جة 
عن الاإيمان والبشرية امنت بالمسيح ومحمد العدوين اللدودين لعقيدتنا. 
س هل تؤمن بہذين الكتابين؟ 
ج كلا أومن بالتوراة فقط لأنه الكتاب | ll‏ 
ج a‏ : : ي انر ی 

ما رأيك بالدينين المسيحي والإسلامي؟ 

الدين المسيحي أخحذت تعالعه من التوراة والدين الإسلامي أخحذت تعالمه 

التوراة والا جيل ؟ 
ج لا شك أن الأصل أفضل. 

وبعد سلسلة من لقاءات التكريس والتنقة لطالب الدرجة العظمى » يدخل 
على مرحلة خاعة أو أخيرة » وهي تلك الي يقبل فما تمثالي موسى وهارون » ويلعن 
من سو اهما وي حجره القتالىن i‏ الطالب فما من هلا فقول : 


س من هذا؟ 


)١(‏ راجع ملفنا: «التراث الإسرائيي ني العهد القدم وموقف القرآن منه». 
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ا هذا هارون . 
س هل تومن بسواهما؟ 
ج کلا. 
س إذن عليك أن تلعن سواهما وهما اللذين جاءا بعدها. 
ج نعم العا وامقتا واكرر اللعنات وأقبل قدمي موسی وهارون. 
وبعد أن ينفذ الأمر بتقبيل قدمي تثالي موسی وهارون يسأل : 
س من ربك :؟ 
ج رب إسرائيل والمؤيدين لاٍسرائيل. 
يقبل الرئيس على الطالب مهتا مقبّلا وهذا يقابله بتقبيل يديه ويقف ليرتدي 
الوشاح متلقيا مع النهنئة التوصية ولقب الدرجة العظمى (لقد جحت بهذا الامتحان 
وفهمت سر الأسرار الكامنة ف الحقيقة السرية وقد منحناك مع النهنثة درجة 


أعلى الدر جات الماسونية : 

أعلى الدرجات المأسونية هي بغير جدل درجة الأستاذ الأعظم » لأا من 
الناحية العملية ي العمل الماسولي بقوم صاحما باعباء تنظيمية ضخمة-- غير أن 
هناك درجة ماسونية مرتبطة بدرجة الأستاذ الأعظم هي درجة : «المملك راعي 
السدة الأعظم» وهي أشبه ما تكون بالدرجات أو الألقاب الشرفية حيث أنها من 
الناحية التنظيمية ي الماسونية تعطي دون طقوس جوهرية سوى الترشيح بالاستحقاق 
من قبل محلس الأساتذة العظام ني عموم محافل الماسون وهذه الدرجة «الملك راعي 
السدة الأكبر» تشبه الدرجة التي خلعها آباء الكنيسة الكبار على «الجالس على 
كرسي البابوية » ومن هنا بطلق علا الماسون «درجة الرفيع فهو أستاذ أعظم 
ورفیع . غير آما لا تخلو أيضاً من تكريس وإن كان محتلف عن أنواع التكربسات 


٥ 


السابقة الى سبق له أن مر بها » إلا أن ها دلالة تتصل بالمقومات الماسونية من الناحية 
التنظيمية . وتبداً الطقوس من خلال هيئة ثلاثبة : رئيس وعضوين » الثلائة برمزون 
بعض رجالات العهد القدم زوربابل » وتحميا وعزرا. وتأحذ حفلة التكريس 
الأشكال وال مارسات الاتىة : 

يرتدي الرئيس والأعضاء أردية سوداء طويلة مزركشة بسنابل وأهلة وجوم ذات 
فوهات ممئثلین ہا من یؤدوں دورهم زوربابل ورفیقيه . 

يتقدم الطالب معصوب العينين مكشوف الصدر والذراعين والركبتين حافيا 
مشدود الوسط بل » فيركع بین عمودي ه. م. هارون وموسی . م قف حاملا 
نسخة من العهد القدم. 

بأمر الرئيس برفع العصابة السوداء عن عَيّي هذا ا مكرّس ليرى الحية النحاسية 
وعصا هارون وتابوت العهد. 

يفهم الطالب معنى ( قبلم وظائف عفوفة بالمسئوليات ومحملم هذه التبعات) 
وهذا المعنى هو اتعهدتم بإعادة بناء هيكل سلمان کا کان عليه بعهد سلم‌ان؟؟ 

يسمع من القران والإنجيل ما يفيد تفضيل بي ! ائيل على العالمين ويردد من 
قبل حین کان يکرس في در جات سابقة وهو ان القران والاإنجیل اعترفا عوسی وهو م 
بعترف )ا إِذ هو صل وھا فرع حاف . 

وما مجدر ذكره أن هذه الدرجة بعض الإشارات والشعارات والأسرار منها 
مثا : 

كلمة المرور التي تقول ( نال شعي الرحمة ) وهي كلمة مأخوذة من الفصل الثاني 
و 

الإشارات الخمس الأخوذة من حروف (حيرام) الخمسة أو مراكز العشيرة 
الحمسة وهذا البند بثابة التعبير عن التأثر لقتل «حيرام » ووجود جثته ضائعة في 
الصحراء. على هذا النحو: 


1٥٦ 


قتل حیرام شطرا إلى جزئين. 

و جود حئه حیرام مزفة . . وتغطة الوجوه بالأيدي چ 

وجود راس حيرام محطما ولطم الوجوه غضبا. 

و جود قبضة حيرام كأنا مفترسة بأنياب أسد فصلت لحمها عن عظمها وصيحة 
اللإاستغائة ماك ماك. 

حاولة إقامة الحثة كعباً على كعب وركبة على ركبة وصدراً على صدر واليد 

وضع اليد العنى فوق الجبين كالذي يستظل من الشمس. 

وضع اليد اليسرى على الجانب الأيسر من الصدر. 

ع و ی ی غ ا 

ا اا الاه کی اش ی اد ع 

أن يفهم الطالب معنى حرف الرمز المعميين وكلمة السر هذه الدرجة (جويا). 


ا لخطوات سبع والطرقات على الباب أربع وي ناية جلسة التكريس هذه 
یتحدث الرئيس ي اللجنة الثلاثية لحصول من يحمل درجة الأستاذ الأعظم 
إلى مقام «الرفيع » عن أقدم احافل لا سما حفل حوريب في مصر القديمة بعهد موسى 
وحفل موريا بعهد سلمان ومحفل تجديد الميكل بعهد زروبابل فيا تزعم الحركة 
الاسونية من أن تاريخ الحافل الماسونية يرجع إلى هذه التواريخ ‏ . 


ومن تم تتم تهنئة المكرس مرفعا إلى أعلى درجة بعد درجة املك وهي درجة 
الرفيع » وقد أسست هذه الدرجة عام ۱۷۹۷م ولا يطمع با إلا اهود ومن فاز 
عندهم بالود م صعوده لدرجة الماسونىة بكفاءة وإخلاص يڪل سلیان . 


)۱( جور جي زیدان « تاریخ المأاسونىة العام». 
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وف التنطم الماسولي هذه الدرجة من السحر والتاثر ما يدفع بشخصبات کرة 
ي أوربا للتعلق بهذا النوع من التنظم . 


وقد كان لأسرار هذه الدرجة التأشر العظم على جمع خفير من اللإخوان_- 
الأنكليز من ذوي النفوذ والأفكار الحرة الذين لا يزالون عحفظون اعتقادات 
انراتا الاضاة اد لا اة دانمين هم الإنكليز. 


10۸ 


) الم غرات الموسعة للاسون ( 


بحدث ني كثير من المناسبات المودية : تار ية كانت أم او 5 ا 
يقوم الماسون عبر الأفرع والطرق الفرعية وغيرها بالدعوة لعقد مغر موسع يضم 
شخصات: فاسوبة من كلف المستو بات الظمة ي الماسونية »> ومثل هذه 
المؤمرات يستهدفون منها أن تحقتق أكثر من هدف مها مثلا إشعار الرأي العام الذي 
a‏ تعض اجار هذه المؤعرات بان ما حجري ني القاع وي الظلام اا 
عن الرقباء إ عا عتد جذوره على جبہات عديدة وعحالات خختلفة وهذا من دير 
اا العام EE‏ إشعار الأعضاء الذين لم بقطعوا شوطا ي التدرح 
التنظطيمي أن القيادات العلا تستطيع أن تاره الرأي العام ا مغلا تعسق ي 
الولاء عند القيادات الماسونية ومراجعة الأفكار والمعتقدات التي تحتاج آل اا 
نظر . 

ونظرة على اللإطار العام الذي يتضمن مناهج وجداول واسالت الات 
الماسونية يؤكد ذلك الذي نقول به ونذهب إليه EI.‏ لذاول الو قرات 
الماسونية لا تخلو من قضايا عمل مثل تلك النقاط الى عرفت عن الماسون ي معظم 
جلساتہم ذات الطابع ا لجاعي . 

إفتتاح الحلسات بالتذكير بالسرية والكتان وأخذ العهود وتجديد الولاء 
القام دوما للأسونىة. 


۹ 


تلاوة لوحة الحلسة الماضية وبيان المسار التنفيذي فما ومعرفة إلى أي مدى 

وصل العمل فا. وكذلك مراجعة ومتابعة ما تم إعداده وتنفیذه فيا سبق من 
جلسات فما بحتاج إلى مراجعة ومتابعة. 

داعال ا د ی ا و ا 
التعديلات اللازمة عليه وفتق اخر المتغيرات الي تتابعها الماسونية . 

ب اا کل م اة دة لا عا لات فة وات رطن حا 
إن كانت أعال المحفل تحتاج لزيد من الموظفين أو لاستبدال موظفين تمت مدد 
انتخابهم أو تتم ني الجلسات القادمة وإلى عام كامل أو لتغيبر من توانى ني أداء 
واجبه من الموظفين. 

إدارة كيس المراسلات السرية ليصار إلى إضافة العاجل منها إلى .جدول 
أعال هذه الحلسة وتحويل البقية إلى هيئة الإعداد لتصنيفها ي جداول أعال 
الحلسات القادمة حسب أولويتهاوتطابق تعلقها بأبواما. 

دراسة طلبات الالتحاق بعضوبة الخدمة الماسونية وتحديد ساعة التكريس 
ي هذه الحلسة إن كان هنالك متسع من الوقت للموجود من اللتحقين الحدد أو 
تحديد جلسة خاصة إن لم يتسع الوقت لتكريس مستحق التكريس من المرشحين. 

عرض طبات العضوية الحديدة التي م يبت بشأن قبول طالبها وعرض 
ترشيحات الترقية وما يتعلتى به لأحذ القرارات اللازمة بشأن ذلك حسب اتساع 
الوقت أو يؤجل ما بتبقى من ذلك إلى الحلسة القادمة أو جاسة تحذّد له حسب 
الكيفية والكية والأولوية. 

تسلم دبلومات الدرجة الثالثة لمستحقما» وهذا البند لا مكان لتأخيره 
فيجب أن يكون قد وضع له ني الأساس وقت كاف لتغطيته . 


س إباحة النظر الاستشاري للجديد من مستحقيه وإعطاء وقت لمن له أحقية 
إلقاء كلمة افتتاحية أو ختامية أو ني أثناء الحلسة بشرط أن يكون قد تم الاإعداد 
لذلك . ) 


۱۰ 


جوز إعلانه لكل أعضاء الحلسة ويؤجل ما تقتضى سريته التأجيل لحلسة خاصة 
اظ ف رانب الور ر اعرف ن من أعال ودا تاو الي 
أداء ومهام عضوية وي هذا البند تتم ار ا 
إجراء التنظى الذي يصلح الخلل إن كان يمكن إصلاح الخلل أو إلغاء ما سبب 
حدوثه أو استحداث ما بمنع الخلل. 
حت الترفيع إلى درجة أخرى والترفيع عند الماسون بخضع لنوعية الخدمة والحافظة على 
ل 
إن وجد هارب أو منخلع من المبدأ فيتقزر ني مثل هذه المؤعرات ملاحقته 
إعداد هيئة تابعة لمن محتاج إلى ذلك وتسوير ما بحشى عليه من التسرزب من 
الأسرار عزيد من العمل السري. 
إحاذ قرارات وهمية لتحريز خحطط سرية والقكن من شراء بعض القيادات إن 
إعداد شبكات مؤامرة لمن استحال أو صعب شراؤه تمن يهم الماسونية خدماته 
لاريقاعه بي تلك الشبكات ومن م تهديده بذلك الوقوع وتسخيره بناء على ذلك ني 
خدمة اهداف الماسون وفضحه بار دلك الاريقاع إن وقع أو التشهير ولو تزييفا. 
رفع قرار بنتائج الاعال ومسار التطور إلى الحفل الأرقى ليصار إلى تبليغ محتوياته 
إلى كل فل حسب الاختصاص . 


۱٦۱ 


بيان امحافل الحديدة الى افتتحت أو تلك الفى أغلقت وبيان البدائل ها فما 
اضطرت الماسونية لغلقه بسبب فضيحة أو رفض من جهة وبعض الأنظمة الى قد 
تقاوم العمل الماسوني کا هو الخال ي بعض البلدان الى تلود بالارسلام ومحتمی 
ا 

تعمم ما يلزم من بيانات أو قرارات أو إيضاحات أو نشرات دورية هامة. 

إخاذ قرارات بشأن ما يلزم إخفاء ونوعية اللإحفاء وإعداد ما يلزم إعداده من 
أمجديات رمزية وألقاب وكنى إخفائية. 

مرت دوق التعاون بين أعضاء الاصرن لن أضاه تكة أو جاك ترج 
الزن 

و بعد دراسة ما مک أن يندرج ت هذه البنود من فضا ا وأفكار مجمع 
القرارات الي اتهى إلا الماسون. وتوزع المهام حسب الاختصاص ويبداً العمل 
استعدادا لحولة تنظيمية تتابع أعال المؤعرات وتباشر قراراته. 


۱۲ 


« الماسون والحركة العلمية ) 


الشواهد السياسية والاقتصادية الي كثيرا ما تتغير وتتلؤن وفق بعض الأحداث 
والتطورات › أو مع حلول قبادة ا تدل على أن الحركة العلمية أو المستوى 
العلمي ي بلاد الغرب » خاصة أوربا بالرغم من الاعادات المائلة والحرية الي لا 
حدود هما بالنسبة لعلماء الغرب موجهة هي الأخرى بقوة سياسية واقتصادية غير 
منظورة . 


من المعروف أن الہود على مدى التاريخ بحاولون إہام الناس با بانہم وراء کل 
نجاح علمي . بل ووراء التقدم الذي شهدته الاقتصاد والسباسة › على زعم 
أن علماءهم وراء معامل البحث ومختبراته » ووسط عنابر الاإنتاج وورش الصناعة . 
ولا عرف الناس حقيقة زيف هذا الزعم ا الہود عبر المسسات العلمية بقومون 
بعملية توجيه لطاقة العلماء والباحثين عحىث غلم من موقع وتنقلهم ای موقع حر 
وهکذا حتی أصبحت الهجرة هجرة العلماء من وطن إلى وطن عملية فلسفية هما 
مبرراتها وادابها وأخلاقها . وقد تكون هجرة العلماء من أوطانہم بالذات تحخضع ي 
اقل اانا ال راعارات عة وك الود عبر آالنوادئ 
والمؤسسات العلمية التي ينفذون إلى عضويتها من خلال أساليب ماهرة مكنم دايا 
من أن يكونوا على مقربة من مصادر التأثير استطاعوا أن بتحكموا ي عملية هجرة 
العلماء من بلد إلى آخحر وكان المدف النائي للقوى الكامنة حلف الستار أن يكون 


۹۳ 


أمام علماء العام الإسلامي الأغوذج والقدوة الي تشجعهم على الهجرة من أوطانہم 
والتي هي ي الغالب أم فقيرة واقتطعت من طعام شعبا ما أمكن معه فؤلاء العلماء 
أن يكونوا أهل خبرة ومن تم فإن هذه الأم تحرم من خير وخبرة هؤلاء العلماء الذين 
بالقطع لو ساموا في بناء آمهم لعاونوها على التقدم والري . ولكن الذي حدث أنه 
نحت بريق الدعاية وفرص العمل الأفضل حيث المؤسسات والمراكز ني بلد دون بلد ‏ 
رکز الہود عنایہم لکي یکونوا وراء توجيه حركة هجرة العلماء. رعا كانت 
الولايات المتحدة الأميركية مركز الثقل الاقتصادي والسياسي لهود العام » فإن 
ظاهرة هجرة العلماء من البلاد النامية بل في أوربا نفسها إلا ما يدعو للتساؤل 
ويبعث على الحيرة . لكن يبدو أن للمشكلة جذرا تار یا کان یتمثل ي دور الكنيسة 
وإشرافها على جميع جوانب الحياة التعليمية وحين كانت الكنيسة تتمساك عقاليد 
هذه الأمور وتوجَهها كانت تمثل السيطرة والميمنة على مقاليد الحياة الأوربية ‏ 
فرغب الود عبر مؤسساتهم السرية أن يغتنموا متغيرات عصر النهضة وخاصة منذ 
مطلع القرن العشرين وأن تكون بأيديهم حركة هجرة العلماء وتواجدهم على ضوء 
موقف البلدان التي تتجه إلا المجرة م ترحل عنما من قضايا اليهود وتنظماتهم . وعلى 
ضوء تقل هذا البلد وقوته السياسية والاقتصادية والعلمية. 

وبالرغم من هذا الذي نشير إليه فإن حجم المشكلة يكبر وأبعادها تتسع ما م 
تنتبه القوى الاٍسلامية إلى خطورة استنزاف مواردها البشرية تحت بريق الدعابة 
وإمكانات المؤسسات العالمية . وي هذا بقول اللأستاذ الدكتور : محمدعبد العلم 
مرسی في حه الاکاد لمتوسع » «هجرة العلماء من العام الاإسلامي» . 

إن خحطورة مشكلة هجرة العلماء من أوطانہم قد أصبحت مسلمة من مسلات 
العصر الحديث » بعد ان اعترف الحميع باثارها الضارة السالبة على محتمعات بعينها › 
تلك ايجحتمعات الي يندرج معظمها نحت لافتة دول العام النامي . إن بعض هذه 


)1( دوز عمد عد العلم IC‏ )) هجرة العلماء من العام الا سلامي » مطبوعات «م رکز البحوٹ (i‏ التابع 
حامعة الإمام محمد ابن سعود الاإسلامية عام € -—1۹۸4 م« صفحات ٦١ ٦١‏ . بتصرف بسر . 


٤ 


الدول س بعضها فقط ‏ قد بدأ يدرك خطورة حالة التخلف السائدة بين أفراد 
محتمعاته » كا بدأ هذا البعض يدرك خطورة حالة التخلف السائدة بين أفراد 
ما کا ا هذا البعض يدرك ضخامة واتساع المسافة الي تفصله عن دول 
العام المتقدم » ومن هنا بدأ يفكر في برامج للتنمية وللتعلم الذي هو المعين الأول على 
نحقيتق تلك البرامج » فافتتح المدارس التي وضع ها المناهج » وأعد هما الخطط 
اللراة 4 وجهر تلك الدارس الام كات الط خب طافه» کا أن دا 
امحتمعات اهتمّت بإعداد المعلمين اللازمين لتلك لمدارس 


ونخرج الاف بعد الاف من أبناء تلك البلاد» وأحذت هذه الفثات تعبر 
الأسوار بين مرحلة تعليمية وأخرى » حتى إذا انتهت من المرحلة الثانوية وجدت 
ذوي الأمر والرأي ي بلادهم قد افتتحوا مم الجامعات » وأعدّوا بها الختبرات 
قاغات ادر ا قدر جهدهم أن بمدوهم بالخبرات البشرية اللازمة 
لتدريس ال جامعي » ومها يكن من نقص الاإمكانات المادية والبشرية في بلاد العام 
الارسلامي » فا عق بالتعلم العالي عه ور که وها ف م الا ان جامعات هدا 
العام الإسلامي » الذي هو ني جاعه جزء من العام النامي » تخر ج أعدادا غفيرة من 
الشباب الذين قصد منهم أن يسوا حاجة متمعاتم كقوى بشرية منتجة ذات 
كفاءة عالية. 


٠‏ وعندما نبغ بعض العلماء من أبناء هذه البلاد » وبدا أنه بمكن قطف بعض 
a‏ اعام اا ا و به مہم بتعدى مات الألاف » بغادرون 
بلادهم إلى بعض دول العام ادم » ا ببقون ہا بعد اتنہاء دراساتہم » ویبقون 
تلك البلاد للعمل با وللتمتع با فا من فرص للحياة الواسعة والعريضة . 


و الفعل فإن خحطط التنمية › و خماط التعلم جز مہا › وو جهت 
ا تقص الكوادر العالية من أصحاب الكفاءات ا حورا 
e‏ خان من اور اة 4 وکانت النتىجة أن تعثر ٿت هذه الاملط › > فتعطل 
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بعضها إلى حين » بيا ارتبك البعض الأخر وأصبح من الصعب السير فيه » ولعلا 
نتناول اثار هجرة أصحاب الكفاءات النادرة بشىء من التفصيل : 


إن العائد الإإقتصادي أو المردود اللإقتصادي الذي انتظره الخططون التربويون من 
عمليات التربية وخرجاتما لا شك ججيء الآن وهو بْب لآمال كثير من شعوب 
العام اللإسلامي » خرو ج تلك الفئة من أبنائها وتركها بلادها الأصلية دون أن تؤدي 
ما عليها من واجبات محتمعاتما. إن ملابين من أفراد هذه الشعوب يعملون منذ 
شروق الشمس » وأحیانا قبله » حتی غرو ہما » وأحیانا بعده ... حتی بستطیعوا توفیر 
المعامل والمكتبات والمباني وإعداد هيئات التدريس » م تجد ي النهاية أن الحصيلة 
تکاد تساوي الصفر... أو هي تقرت منه.. 


إن هجرة أصحاب الكفاءات بكل المقاييس- لا بد وأن تنعكس على 
الحتمعات الخاسرة على شكل انحخفاض مستويات المعيشة بصفة عامة بين أفراد تلاء 
لفول. 

وإن مستويات المعيشة ني تلك الدول وبين الأفراد ليست مستقلة بذاتها » وإما 
هي تتأثر ببعضها » وحيث أن التعلم في هذه البلاد يقَدَّم باحان » ني معظمها » فإن 
ية خحسارة ي خرجات هذا التعلم لا دون کی غ ا 
للمواطنين الذين دفعوا » من كدهم وعرقهم هذا التعلم كي يدار یکن 
واضحا أن طبيبا واحدا محقق رعا شخصيا لنفسه ولأسرته با خارج عندما بہاجر » 
إلا أنه على الحانب الآخر سوف نجد بضع مئات من المواطنين ور با بضعة لاف وقد 
تدنت مستوياتہم نتيجة هذا» حتى وإن عز الحساب . 

إن الكارثة الناتجة عن هجرة أصحاب الكفاءات النادرة من بلاد العام 
الإسلامي إلى الدول المتقدمة تأحذ شكلاً مؤلاً وحطيراً إذا علمنا أنما تتم يوميا أمام 
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أعين الحميع وتحت مع وبصر الحكومات التي تدير أمور تلك الشعوب » كذلك 
ترداد الصورة غرابة إذا علمنا أن هذا التزيف الرهيب الذي ينتزع كل يوم من شرايين 
الشعوب الإسلامية ليصب ف عروق غيرها يتم بابجان , .. في وقت انعدمت فيه كلمة 
احجان هذه من قواميس العام وحن نسمع داعا عن « ميزان المدفوعات » بين بلاد 
العام الحتلفة »> وكيف أن هذا اليزان بميل دوما لصالح التع تالا ع 
وتقدَماً » والتي تنضبط فما أمور الإنفاق والأجور بيا هو عمل ضد الدول الفقيرة ‏ 
واي يقل فا الاتتاج وتزداد مصروفاتا. .. ها بالنا إذا كانت سلعة من أغلى السلع 
وأطوهها غا ٤‏ الارنتاج › وهي الملصادر ا الرفيعة المستوى » تذهب بلا مقابل 


إن الإجابة معروفة وهي عجز كبير وواضح ني ميزان المدفوعات الخاص بتلك 
الدول الاإسلامية بسبب أن ما تستشمره في محال التعلم مستوياته المتعددة يضيع جزء 
کبیر منه بلا مقابل » وهذا ي حد ذاته يؤكد على الاحفاض المستمر في مستويات 
امعيشة وتدنما ني تلك الدول. ولقد يكني ني هذا المقام أن يذكر أنه بناء على 
الإحصاءات الدقيقة التي استخدمت فما أدق الأساليب العلمية عن حصر أعداد 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية » ونوعيات تخصصاتهم » والذين قدموا 
إلما من البلاد الفقيرة خلال عام ۱۹۷۰ نجد أن أمريكا قد رمحت من خلال هذه 
المهلة ما قيمته ٠,١‏ بليون دولار . وبطبيعة الحال فإن هذا القدر من الدخل الصاي 
الذي يصب ني أوعية الحتمع الأمريكية ينتزع من دخول دولنا الفقيرة » تما ينعكس 
على کل مظاهر حیاتما . 


وإن العلماء من أبناء العام اللإسلامي الذين تخصصوا ي الات محتاجها 
شعوبېم کي حاول اللحافق بغرها» والي من ينها الهندسة بفروعها احتلفة › 
والكيمياء والعلوم والأحياء وفروع الطب وإدارة الأعال وغيرها» هؤلاء العلماء 
بترکهم ج وبعملهم لدی دول غير دوم إعا يقضون على بارقة الأمل الي 
N‏ الأفق لدى بعض الشعوب الإسلامية في أن تلحق بركب التقدم . 


1۷ 


إنبم بفعلهم هذا قد أسهموا ثي أن يزداد كلف بلادهم عثل ما أسهموا ي أن تتقدم 
البلاد المستقبلة همم والتي عاشوا فما وعملوا بها . وليس هذا كلا م إنسان مسلم متأثر 
حال حتمعه فحسب › وإعا هو اعتراف صريح من بعض علماء ومسئولي الدول 
المتقدمة أنفسهم . في ۲۷ مارس عام ۱۹١۸‏ م تبينت نة أمريكية تقریرا عنونته : 
« التزيف العلمي من الدول النامية » ولقد حمل رئيس تلك اللجنة هذا التقدير إلى 
المتحدث ال رمي بام الكونجرس الأمريكي The speaker of the house‏ 
ولقد دار هذا التقرير حول هجرة العلماء والمهندسين والأطباء من الدول النامية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية والتي اعتبرت جزءاً من الظاهرة المعروفة بالتزيف 
البشري . 

وعلى الرغم من أن هؤلاء العلماء والمهندسين والأطباء قد رحب بهم ي الولايات 
المتحدة - هكذا يقول التقرير كدليل على سياسة المجرة الحديدة e‏ 
المييز بين أبناء الشعوب الحتلفة ء إلا أنه قد أثار اهام الكثيرين من نواح أخری . 
ويرجع هذا الاهتام إلى عدم كفاية القوى العاملة الماهرة والمدربة في الدول النامية 
على الرغم من حاجتما الماسة إلى النوعيات الختلفة من أصحاب لمهارات والعقول 
والقدرات الاإبداعية الفعالة المطلوبة لتحقيق عمليات التنمية. 


إن خحسارة الدول النامية من العلماء والمهنيين كاه”«هاووء۴هإ۴ الأخرين إلى 
الولايات المتحدة يملل فرص هذه الدول في التقدم » ويوسع الفجوة بينها وبين العام 
المتقدم وحاصة الولايات المتحدة ما يضيفه إلا من عاملين ي محالات خحطرة خحاصة 
ي فروع العلم وتطبيقاته التي تعتمد علا التكنولوجيات المتقدمة . 

وإذا كنا نحن ني العام الإسلامي نصرخ ونحذر a‏ الفجوة التكنولو جية 
المستمرة كل يوم بين الدول المتقدّمة ودولنا الي تحاول أن تقف على أقدامها » فليس 
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في ذلك بدعة... بل هو واجب حتمي . فلقد كان الإجليز أسرع ا 
باللصيبة والاإحساس عطورتہا <« فلقد كتoت British Technical J‏ 
1ل ني نهاية الستينات تقول : إن الشعب الاإنجليزي عندما يرى /.٠١‏ من 
أبنائه الحاصلين على الدكتوراه »> وهم يسارعون بانهجرة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية » إنما يضيع أمواله التي ينفقها با لابين على تعليمهم وتدريبهم » ليس هذا 
فحسب كا يقول اومز وإعا هذا الشعب الا مجليزي » بسماحه بذلك » قد 
حول تعليمه الفنى العالي إلى مدرسة إعدادية باهظة التكاليف تمد عجلة الصناعة 
N‏ حاجاتا. حصول هذه الدول على استقلاها وحريتها أخذت 
القيادات الوطنية فما تبشر شعوما رحلة من التقدم والاإندفاع نحو تحقيق الامال 
المعقودة الي طالما قادت المواطنين ي 2 ضد قوى الاحتلال في فترة الاستعار . 
لقد نادى هؤلاء القادة كل ي بلده بتحقيق الرخاء الاقتصادي لشعبه وبتحقيق 
۰ وحرية الرأي ا > کا نادوا بتكاف الفرص في الوظائف 
ول وللا سف الشديد بتي هذا الكلام في محال الشعارات فقط .. 

دات أن الدول الاستعارية وحاصة الجلترا وفرنسا فد اق اباط من القبادات 
و من الوظائف ارتبطت با هو موجود ي بلادها هي . وي ا التعلم مثلا 
جد أن الشهادات قد قننت على أساس مستويات TT PST‏ 
ویکني أن نضرب لك مثلا بشهادة كليات الطب (البكالوريوس) ثي معظم دول 
العام النامي » لقد استنت ستنت هناك في بلاد الإنجليز» ولا تزال حتى الآن في معظم 
بلادنا ننحو تحوهم » ونع أطباءنا على اُساس مستوياتہم هم لا على أساس حاجاتنا 
تعن . وهذا الاإعداد الطي لطلابنا مجعلهم يتوافقون مع سوق العمل هناك بسهولة 
ويسر ي الوقت الذي بربون فيه من نحخلف متمعاتہم اللأصلية » وهذا ني حدٌ ذاته 
يقضي على الأمل ني تحسين المستويات الصحية بمجتمعاتنا. والذين بعرفون أعداد 
الأطباء المسلمين العاملين في لندن وحدها يدركون مغزى هذا الكلام. 


ونفس الارستنتاج السابق ينطبق على مهن خر عديدة كاهندسة بفروعها 
والفيزياء بتخصصاتما وكذا الكيمياء والأحياء... الخ. إن هذا التزيف ممذه 


۹ 


النوعيات من الكفاءات المتخصصة يوسع الفجوة بين الدول الاإسلامية النامية التي 
جد نفسها مكبلة مشدودة إلى الوراء حکم هجرة النابغين من أبنائما » ومن الدول 
المتقدمة الي تعمل جامعاتما بكل طاقاتہا فتضيف إلى قوى التقدم في محتمعاتها » وني 
نفس الوقت يرد إلا الآلاف ن أبتاء العام الارسلامي › وقد اعدو ودربوا ف 
أوطانہم »> كي يعملوا فما مضيفين إلى قوتا قوة وإلى تقدّمها دفعا جديداً. 


والواقع إن هجرة العقول والكفاءات العلمية والفنية هي كا يقول دكتور : 
«انطونیوس کرم » مر من أقدم المسائل الي واجهتها البشرية منذ الحضارات 
القدعة › بل كن اقول ان تلك العقول والكفاءات لعبت منذ تلك العصور 
السحيقة دور رثيسياً ني نقل بعض أهم إنجازات حضارة البلد الذي هاجروا منه إلى 
البلد الذي استقروا فيه أو أقاموا فيه فترة من الزمن كا بمكن القول بأن تلك اهجرات 
خلقت تفاعلاً , بين الحضارات منذ القدم » وبالأخحص بين الفلاسفة والعلماء 
الوزن ان ارت الي احتك بعضها ببعض إلا أن الود ومن خلال 
تنظم الماسون ممكنوا في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتاعية التي قلبت معابير 
التفاعل الحضاري محيث أصبح من الممكن أن تلحق الشعوب المتخلفة و 
والتطور وأن تيا في ظلَ المردودات الهائلة لاستخدام التكنولوجيا من أن يبعثوا القلق 
والإضطراب ي الجحتمعات النامية التي قد لا تلتني مصالحها مع الأطاع الودية 
بالارضافة إلى عوامل الضغط والاإكراه النتفسي الذي يدفع ا العلماء للهجرة 

حيث الحتمع الأكثر بريقا | والأكثر شهرة والأكثر مالأ ومن ثم الأكثر تواجدا 
0 ة للتنظى الماسوي . 


وإدا كانت الحضارة الي فقدت بعض فلاسفتها وعلائما وفنا لصالح 
الحضارات الأحرى الي كانت الخاسرة في المدى القصير وكان يمكن للبشرية 
والحضارة الاإنسانية والتطور البشري أن تكون هي الكاسبة ني المدى البعيد إلا أن 
الود مکنوا من توجيه حركة هجرة العلماء ٤‏ العصر الحديث . 


وكانت النظرة القدعة القانمة على اعتبارات وطنية أو قومية قانمة على الخو من 


۷۰ 


أن الفلاسفة والكقاءات الغلمة والقة سينقلون معهم أساليب تفكير تلك الحضارة 
رار غاا ها و رعا ات ا ق ا 
بالنسبة لتنقل وهجرة علأا وكفاءاتها إلى الخارج . 

إلا أن ما جب أن صل لا بد أن عصل » إذا جاز التعبير. فبالرغم من كل 
العراقيل والعقبات الي كانت تضعها بلداہم فإن مو جات امجرة والتنقل ي صفوف 
الفلاسفة والعلماء والحرفين والصناعين والزراعيين وغيرهم ل تتوقف . فحتی ي 
الصين القديمة استطاع عدد من کفاءاتہا ان اجر إلى دول وحضارات أخحرى حاملا 
معه بعض أهم احتراعات واكتشافات الحضارة الصينية إلى الهند والعرب »› والي 
انتقلت فا بعد على أيدي لھ دا اا غا اتن کر 
الأحيان إلى الغرب المتعطش لكل جديد ولاإقامة حضارة جديدة جبارة. 

کذلك ھاجر بعض علماء وكفاءات الحضارة القدعة من وادي النيل ومن بلاد 
ما بين ال ت علمم الظروف الداخلية يعد أن غفا امكة .ا کار 
e‏ وشا ورحابة صدر عرفتم وجهودهم الخلاقة . 

ومن أشهر هجرات الفلاسفة والعلماء تلك الي حملت فلاسفة وعلماء الجزر 
اليونانة عل اللحيل والإستقراز ني أثينا قبل عدة قرون من ميلاد المسيح » كا لا تقل 
أهة هجرة بعض أشهر فلاسفة وعلماء الاغريق إلى اللإسكندرية بعيد عن اضطهاد 
الظغاة :وأملا بإجاد مناخ الحرية المؤاني لعمل الفكر والمفكرين . ولقد استطاعوا 
بالفعل ( إقامة رک ار دد يفوق بي ميته وعطة هر اتا ها 


أما في العصر الحديث » حيث ازداد الوعي ني الدول المتقدمة وبالأخص من 
قل السۋول نخدي القرارات بالأهمية البالغة لدور العلماء والفنيين في تقدم 
ا لحضارة وي خلتى القوة المادية والإقتصادية والعسكرية للدفاع عن منجزاتما 
ومواجهة تحديات الآخحرين اء فقد أصبحت مسألة الحافظة على العلماء 
والأخصائيين والفنيين داحل أوطانہم أو جذب كفاءات الآحرين » مسألة حيوية 
للغاية » وذلك ليس فقط نتبجة الوعي المتزايد بأهمية دور هذه الكفاءات ني التطور 
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او ی أصحاب الكفاءات إلى الأمكنة الي توفر هم 
الحوافز المادية وغير المادية لتطورهم ت ف وا . والكل یذکر ي هذا 
ا لخحصوص المنافسة الشرسة بين الحلفاء خلال وغداة الحرب العالمية الثانية للحصول 
على آكير عدد من العلماء ان و الذين يعملون ثي ميدان الذرة والميادين 
التي تجاورها . وقد وصلت هذه المنافسة بين الدول الحليفة الى حد اختطافها لبعض 
العلماء الألمان. وكانت حصة الولابات التحدة من هذا الصيد» كا هي العادة 

حصة الأسد» وم يكن ذلك بالطبع كا عن نجاح الولايات المتحدة ني تطوير 
واستخدام القنبلة الذرية ضد اليابان لتعلن فقط نہاية الحرب » وإما لتعلن هيمنة 
الولايات المتحدة في عحال العم والتكنولو جيا لفترة ما بعد الحرب. 


وقد أخحذ موضوع هجرة العقول بحظى بأهمية بالغة من قبل المسؤولين على 
لمستوى الوطني والدولي ومن قبل العلماء المهتمين منذ أوائل الستينات بعد أن 
ات هجرة العال والمهنيين من الدول النامية إلى الدول الرأسمالية المتقدمة من 
أهم وأخطر الظواهر ي العلاقات الدولية . وهذا ليس بالأمر المدهش لأن هجرة 
منظمة جز ء هام من الأيدي العاملة المدربة والكفاءة تکنولوجياً من دولة نامية لق 
ا ر لتطور هذه الدولة اقتصادياً وتكنولوجياً وعلمً . 


وي الحال التكنولوجي » من المعروف أن الأيدي العاملة المدربة والمتخصصة 
التخصصات الدقيقة هي أهم وسيلة تتحقتق من خلا ها إقامة قاعدة تكنولو جية وطنة 
وإدخال التطورات العلمية والتكنولو جرة ي محال إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها. 
ويصبح بالتالي حسارة دولة نامية لحزء هام من هذه الأيدي والعقول العقبة الأساسية 
في طريتق خلت مثل هذه القاعدة التكنولوجية وتطورها وحسن استغلاها. وهكذا 
فإن الدول المتقدّمة عندما تخلق كل أنواع الحوافز لاستقطاب العقول العلمية المبدعة 
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من الدول النامية » إنما تعمل ني الواقع ا الدول ي E‏ 
وتكنولوجياً واقتصادياً. 


ويفرق الكاتب المعروف «هنس سنغر» بين ثلاثة أنواع من نزيف الأدمغة الى 
تعاني منه الدول النامية . النوع الأول » هو ما يعرف بالنزيف الخارجي للعقول 
external brain drain‏ وهو ما ترتكز عليه عادة الدراسات المهتمة ذا 
الموضوع . 


والنوع الثاني هو ما يطلق عليه الكاتب المذكور «التزيف الداخلى للعقول» 
nternal brain drain‏ والذي ی تعر رفه أنه «الميل عند علماء وفنیی الدول 
الذي بوجد مركز جاذييته في الدول الغنية » بدل التصرف كمواطنين تي بلدانم 
الأصاية » فإذا أراد أحدهم التضول غل اة ئول أو الاعترا يه هن قل 
أنداده في الخارح » أو نشر حوثه في الحلات العلمية الرائدة كان عليه أن يوجه حوثه 
لتخوم lalallء Frontiers of science‏ والاإهتام رل التخوم قد کون ي معظم 
الأحان غير ملام للمستوى العلمي العام ني البلد النامي المحني » وللمشاكل الملحة 
لي يتوجب مواجهتپا وا جاد الول ها. 


أما النوع الثالث من نزيف العقول فيطلق عليه (سنغر) تسمية «التريف 
الأساسي لlعقJg‏ ( Fundamental brain drain‏ . aıgرa‏ يانه « إخفاف العقول 
البشرية في بلوغ طاقنها وإمكاناتما ». نتيجة سوء التغذية الذي بعاني منه الأطفال 
الصغار ثي الدول النامية خلال الفترة الممتدة بين الشهر التاسع والسنة الثالثة من 
أعارهم وهي الفترة الي نکن فما معظم دماغ الاإنسان › فکم من الأشخاص ف 
الدول النامية بدل أن يصبحوا عباقرة وعلماء كبار ولوا إلى متخلفين عقليا eT‏ 
نتيجة لسوء التغذية والرعاية الي يعانون منا. 


A 


والدانعل والاساسي  E‏ التتمة + ب 2 
ركرت علا عاذج العلماء الكلاسيكيين والمتمثلة بندرة الإدخار والاستثارات والنقد 


4 


البحث الخامس 


تطور التنظمات الماسونية . 

أقسام الفرق الماسونية الحدينة . 
كات السر الماسونية. 

الماسونية ني ميزان النقد العلمي . 
الروحية الحدينة في خدمة الماسونية. 
الروحية والماسونية في خدمة الودية. 
حلة روحية تمجد الشيوعية. 

الروحية والصهيونية العالية . 

الروحية الحديثة وشهود بوه. 

أدلة على صلة الروحية بالصهيونية . 


تطور التنظمات الماسونية 


ما بحير حقا هو تلك المقدرة العجيبة عند الود على التطور العملي في تطويع 
الزمان والمكان على تنفيذ ما عخططون له . 

ناخد رال اة ل ها فى ر لاان رة : 
والهودية العالية شل الخطر المحدق بالأم والشعوب ليتيسر لدعوة الحنس المدعى 
أن تقوم وتنتشر» م تاح م حکم العام والسيطرة عليه . 

ولك لخت الاسرهة الرد ةن الفضر الد درا عط حن اتطاغ 
أن نحظی بالامن والطمادة على سحافلها ومنتد داعا دات من خلال تواحد القوة 
ا لحفية للأطاع اليهودية معول المدم الذي تنفذ منه إلى الأم والشعوب من خلال 
البرلانات والعروش وكراسي الحكم . 

اڭ على مۇر «(سان رعو ۱۹۲۰ ( الاعتراف يودية فلسطين واستخدام 
اتجلترا ريا تقوم اليهودية على قدميما "“ وخلقت عصبة الأم لبت هذا في ميثاقها 


(1) «الماسونية ني العراء» للأستاذ الدكتور محمد علي الزغي » طبعة مطابع معتوق إخوان الطبعة الأولى عام 
۲ صفحة ١١٤ ۱٦۲‏ 


۱۷٦ 


وهيئة ۰ لتنفیذه › ولو عن طريق الضغط ال وا تزال متغلغلة 9 إذ 
وأبناء a‏ 


جعلت من غير اليهودي عبدا ليود لكن على نطاق أناني » واستخدمت 
رجال السسباسة والمال والزعامة > ودوي الوزن الخفيف من رجال الفكر. 


أقامت من دم الملايين جسرأً تمر عليه اسرائيل ء وشکلت منېم روافد تساوي 
هرا يغرق العام »> ليطفو على وجهه صهيون . 


خلعت حتى على الملوك والأباطرة والرؤساء مازر العال الذين يعتلون التراب 
او ا ا ا و کان 
القضاة اة والشيوخ العارفين » والفرسان الحكاء والأساتذة العظام » وفائتي اللإحترام 
وقلد نم الأوسمة والأوشمة » وأشغلتهم بصالح فردية بعلوها لوحة خدمات 
8 


شلت يد ملایین » ووجھہم توجيماً ملتوياً » فصافحوا يدها المدرجة بدمهم › 
وظاهروها على اقامة هيكل سلمان » على أنقاض الأقصى والقيامة . 


ا من أم مختلفة ‏ ا 
فنال من فئات الغنام فردا . وكان غضمة اغا 


) صاات على ترات الانسانة الأحلاقي » صولة اللئى الحاقد » ولقحته عا جعل 


اسست باسم القوة الخفية لحراسة الميكل عام ۳۷م وأخحذت تنوح عليه منذ 
عام ١۷م‏ ولا تزال حريصة على إشارته إذ هو رمز عزة اسرائيل وسواد عينما. 


۷% 


أخذت أسماء متعددة مثل : الروتاري : الليوتز «جمعية الأسود » البناي برت 
«الاإنحاد والتري )». 


« شهود بوه .. الہائية .. البابية . وما إلى ذلك مما يلتتى بالدرجات والرموز 
والتاویل القائمة على التكاليف والحروف والأعداد» ويلتتى بنقطة إشارة اليكل 
وامحافظة على الراية الى تعلوه. 


أقسام الفرق الماسونية الحديئة 


تنقسم الماسونية الى جملة فرق ومذاهب ومن أشهرها ثلاث فرق هي : 

لماسونية الرمزية العامة الي تقوم على ثلاث درجات » وهي منتشرة في كثير 
من بلدان العام . وأطلق الماسون عليما كلمة : رمزية لكثرة رموزها التي تتداول 
عا رسي ال 

ولقد رتب الماسونيون الكبار رموز طقوس المرحلة الرمزية بمحيث أن كل رمز 
شار اال بحادة ٠او‏ واف ها ,وة سجلات عقائك الوذه الماسونة اله نة . 

ولقد وصح الماسونبون ٤‏ الاار أن یکون للدرحة الرمزية ما ده القانون 
الأ اسي » وهو ني حقيقة أمره لا يعدو أن يكون أكثر من عملية من عمليات القوبه 
الي تقوم با الماسونية العالمية. 


فرغل من بين بنود القانون الأساسي مذه المرحلة الرمزية الاإدعاء القائل عن 
اسونية ارمزية « جمعية خرية إنسانىة تقوم م الحرة ا ی 


النداء بالحرية والاإخاء والمساواة وهذه الشعارات لا دف منہا التنظمات الماسونية 
ظاهر دلالها » وإما لكي يتاح للهود وهم المرفوضون بمقتضى ما مثلونه مساواتم 
بغيرهم من مواطي احتمعات التي يعيشون فا › ولکي يتاح هم من خلال 
وىسىتنفذوه . 


ولمذه المرحلة أو الفرقة الرمزية محافل في معظم مدن العام وكل محفل محكم 
التبعية التنظيمية للهاسونية العالية يتبع محفل احر أكبر منه وض المرحلة الرمزية 
بسمى امحفل الذي تتبعه عدة مافل الحفل الرقليمي › وبالتالي فإن الحافل 
الاقليمية بدورها تابعة لحافل كبرى ني العواصم العالمية ذات الأهمية الخاصة في 
أهداف الماسونية الأم . 


وعلى سبي المثال فإنه في مصر كانت هناك عدة محافل كبرى "“ الحفل الوطي 
الملصري الذي كان من بين رؤسائه «إدريس بك راغب» وقد استطاع أعضاء 


حفل الشرق الوطي ا 
)١(‏ أنظر: الحمعية الماسونية حقائقها وخفاياها «للأستاذ الدكتور أحمد غلوش » 8 e‏ 
الطباعة والنشر بالقاهرة عام ٩٩۹۱م‏ صفحات ۳١س .١١‏ 


۸۰° 


وني تبعية أحطبوطية رهيبة كان محفل الشرق الأعظم تابعاً حفل أعظم منه في 
فرنسا » وامحفل اللأكر اثالث » تابعا لحفل من محافل رک اطا 0 


EE 


وللاسونية الرمزية ثلاث درجات » الأول : درجة البتدئ ويسمى العضو 
فما بالأخ فلان كالأخ شمعون والأخ ناتان والدرجة الثانية درجة الشغال 
ويسمى صاحما بالشغال والدرجة الالكة يسمى صاحبہا بالاستاذ م يترقى 
صاحب درجة الأستاذ حتى يصل إلى درجة الإحترام فيعطى درجة ۱۸ وتسمى 
الصليب الوردي ومذه الدرجة علامة توضع على الوشاح وهي علامة الصليب 
ذراً للرماد ني عيون الأعضاء المسيحيين ويكون بذلك أهلا لرياسة الحفل الرمزي 
نم يترقى الى درجة الاإحترام الأعظم ويسمى الحترم الأعظم ويعطى درجة ٣۳‏ 
وهذه أرقى الدرجات الماسونية الرمزية العامة م يقفز منها بأمر القطب الأعظم 
الى درجة مفيس وهي الدرجة ٩4‏ . 


ولكل من هذه الدرجات رموزها الخاصة فيلقن أصحابما ما تشير اليه من 
المعاني الواردة ني التوراة الصهيونية »> أي انها تصور حادثة أو واقعة جاء ذكرها 
ي التوراة الصهيونية . فإذا وصل الماسوني إلى الدرجة «الأستاذ الأعظم» وأعطى 
اد ١‏ صان زهلا لان يقل ى عضو ها ره نالك اللوكى دلت بد أن 
کون قد ېود او تضهن دون أن يدري » ا نتاق :اى ل انسساقا ا 
ععنى أنه قد يندمج بباطنه ني المعاني التوراتية التي ترمز ها الدرجات الرفيعة 
اماسونية . ولا بد لمن يريد الإلتحاق بأحد الحافل الرمزية الماسونية من أن نجري 


(۱) من الحدیر بالذ کر أن وزارة الشئون الاجټاعية في مصر عام ۱۹٦٤‏ م . أصدرت قراراً وزارياً حل جميع 
الحافل الماسونية ومصادرة أمواها . 


(۲) الحمعية الماسونية حقائقها وخفاباها المصدر السابق الاشارة اليه صفحات ۱٤‏ ۲۹. 


۸۱ 


عليه عملية التكريس الخزية ومعنى التكريس هذا أن الطالب بصبح وقد كرس 
ت دة لبادئ الا ى ال اكرى طاو غا اا ا 
اا 

ا الفرقة الثانية فهي الماسونية الملوكية أو فرقة العقد الملوكيِ وهذه الفرقة تعتر 
متممة لهاسونية الرمزية العامة ولكنها ماسونية صهبونية ی وا وقد کان 
أعضاؤها ج فیا سبق من الود الصهيونسن ولا او سواهم ولکن ري ا 
من ا ا ول ر چ غ و ت الأساتذة لاعاظم 
الحائزين على درجة ۳۳ الرمزية ممن أدوا حدمات جللة للعشرة الماسونية مأدية أو 
أدبية أو اقتصادية أو سياسية ني عضوية درجة العقد الملوكي أمثال : إدريس 
زاغ . وذلك على آلا يتعدوا مراحلها وهي مرحلة الرفيق العظم » ومبدا هذه الفرقة 
وتعالمها ترمي إل قد ما ورد ف الوراة رشان راء هیکل سلمان فیجب على 
هؤلاء الرفقاء الأعاظم اة ا مره اله الأعاظم ااا ا 
على أن يعملوا مع العاملين على تحقيتق الأغراض السامية المقدسة التي ترمي إلى إعادة 
دولة إسرائيل وإعادة ناء هیکل سلمان رمز المودية الصهبونية. 


وقد جاء في كتاب العقد الملوكي ٤‏ الصفحة ٣ه‏ أن أحب درجات البنابة 
الحرة أي الماسونية العامة بانعلترا وامریکا بل ي المعمورة كلها هي درجة الرفيق 
الأعظم أو العقد الملوكي المقد و لأن هذه الدرجة قد تيذبت إلى دة 
تجعلها تستحق هذا الحب فهي تشعر أعضاءها بأنم مجمعون فا بين الحافظة على 
واجبامہم الوطنية وبين مسايرة إسرائيل الأصلية الي تعمل على إعادة بناء هيكل 
سلمان ا 


وأما الفرقة الثالثة فهي الماسونية الكونية وقد ذكر مؤلف كتاب : « لیوتاکسیل 
الفرنساوي ) أن هذه الماسونية لا بعرف مقرها ان ولا عرف رئىسها اج 


اللهم الا أعضاوؤها من رؤساء عحافل العقد الملوكي وکلهم مود من بي وا 
(رایع أبناء إسرائیل ) قال وضذه الماسونىة حمل وأحد» فرد 3 بتعدد » وا غابة 


۱A۲ 


أعضاء هذه الفرقة فهي استخدام كافة الحافل الماسونية الرمزية وغيرها في نحقيق 
الأغرأاض الصهونة ت ستار شعار : الحرية والمساواة والاإخاء. 


نقول والعقد الملوكي الذي يتقلده كبار رجال الماسونية هو عبارة عن قلادة 
مرسوم علا أسباط بني اسرائيل مكتوبة بالعبرية ومرتبة طبقاً لترتيب التوراة 
لعشائر هؤلاء الاسباط حول خيمة الإجتاع وكذلك الأوسمة التي يزين با 
الأساتذة العظام صدورهم والأوشحة التي يتشحون بها كلها على الطراز الذ 
يتخذه الصهيونيون ي عافلهم الصهيونية . 


والآن دعنى أا القارئ أقتطف لك من كتاب اسمه « ي سبيل الحى عن هيكل 
ا أو الوطن القومي للمود» لؤلفه الأديب يوسف الحاج بعد أن تنصّل من 
الاسونية التي عمل فبا قصدأ إلى حب الاإستطلاع في الباطن والتعاون على مبادئ 
الحرية والاإخاء والمساواة في الظاهر. فبعد أن فلت من أحابيل الماسونية فضح في 
كتابه هذا خفايا الماسونية وأوضح بكل صراحة ما تنطوي عليه هذه الماعة من 
الأغراض الصهيونية وقبل أن أنقل هذه المقتطفات منكتاب هذا المؤرخ أنقل إليك 
ا کب ي الاإشادة بفضله وخدماته ومناقبه الماسونية لنقف جمعا على ان ل 
يقحم نفسه ي الموضوع فخا او کان ا عن واطن الصدق فما یرویه بل کان 
ا ا وذوغا کا للعشيرة الماسونىة فإذا قال عنا وا م اا رها فهر 
صاحب الدار وصاحبا أدرى عا فما . قالت الحلة الماسونية في عددها الرابع للسنة 
الرايعة تحت عنوان : «مشاهير رجال الماسون» ي ص ٠١٤١‏ ما نصه : «يوسف 
الحاج أستاذ أعظم إقليمي فخري مندوب سام عام على شروق سوريا وفلسطين 
والعراقين حائز لدرجة ۳۳. رئيس أول لدرجة العقد اللوكى وهو مؤسس عشرة 
ENN ES RN SL O E‏ 
على عشرة أوسمة ذهبية من محافل ومقامات ومحالس ختلفة ووسام خاص لدرجة ٠۳‏ 
وهو أول من أدخل الماسونية للمواطنين ني العراق العربي والعجمي وأول من 
استحصل على مأذونية الماسونية النسائية السورية اللبنانية أسوة بالنساء الغربيات وقد 


A۳ 


وضعنا رسمه ي صدد هذا العقد من الحلة عناسبة حفلة الشاي الي أقامها امحفل 
اللأكر الوطي المصري بفندق e‏ ي القاهرة بتاريخ ۸ من ديسمبر سنة 
۰ تکریا له وتودیعا له لإعتزا العودة إلى بلاده لبنان بعد أن قضى في مصر ‏ 

بضعة أشهر خحدم فما العشيرة الماسونية خحدمات جليلة الخ الخ». 


هذا هم شخص السید يوسف الحاج بشهادة احلة المأاسونية » آُتینا على ما ذکرته 
الجلة حرفي قبل أن ننقل ما كتبه ني كتابه وي سبيل احق عن هيكل سلمان أو الوطن 
الودي ) ودلك بعد ان نفض عن نفسه غبار عار انتسابه ل العشبرة الماسونية. 


ا عن درجة العقد الملوكي فنقول أن رؤساء هذه الدرجة أو الحائزين على 
ماسونية العقد للملوكي مثلون بدرجا م وحرکاتہم أبطال السي البابلي مثل 
زروبابل وحمیا وعزرا ويشوع . وغيرهم a‏ کانوا لون بدورهم موسی 
وداود وسلمان من أبطال الود الاسرائيلبين وأبناء هذه الماسونية الملوكية يعتبرون 
اا عام آربع درجات الميتدئ والشغال والأستاذ والرفيق العظم 
وهذه الأخيرة هى أعللى الدرجات الماسونية كالرفيق لينين والرفيق تروتسكي 
والرفيق ستالین ملا فکلهم کانوا اتون ال فى وا احق الدحول في هذه الماسونية 
الا للذي بلغ درجة الأستاذ ي الماسونية الرمزية » م قال : 


« واليك الاإتصال بين هاتين الماسونيتين أي الرمزية والعقد الملوكى تقلا عن 
کا ت ا 
کک عن ا ر ا و ل ا ا کر وار 

املك سلمان الحكم بعثورهم علا ما نصه : 
فاق ملك سلمان من غشيته من هذا البر أمرهم ان جوا غل 
بهم الى ذلك الموضع ي الحال وأن يأخذوا جثة حيرام ويضعوها في قبر يليق 


وعلو در حه وأخبرهم أن موه فحأًة سسب یټه صیاع الأسرار الأستاذية 
للبناية الحرة . 


۱A4 


رم مجتاز الماسوني الرمزي جميع درجات الماسونية الرمزية فلا يعار على كلمة 
السر الأصلية لدرجة الاستاذية أما العقد الملوكي فقد وجدها واستعملها ي 
ماسونيته كا بني نقلاً عن كتاب درجة العقد الملوكي صفحة ٤4‏ نحت عنوان 
حطب الرؤساء الثلاثة إذ حاطب الرئيس الرفقاء الحدد بقوله هم «أهنتكم أا 
لرفقاء بنیل هذه الدرجة (أي الدرجة الأولى من العقد الملوكي ني البناية 
اد هي افاس عأرتنا الشريفة ا ومفتاح عقودها وهي وان كانت عثارة 
لدرجة الأستاذ» لكنها ي الواقع وار هي السلم الأول لإدراك 
عض الأسرار الحفية فإنكم ما زلم ولا بد آنکم a‏ 
ا ترقیتکم الى درجة الأستاذ الماسونة الرمزية من أن أسرارها فقدت بقتل 
حرام أبيف قله وقد وضعت حينئذ أسرار ك 
الاهتداء الى اكتشاف اسرارها الأصلية المفقودة ارارق 
حيز الحفاء زهاء خمسمائة عام م اكتشفت بالكيفية الى موه الان غل 
حالتہا المۇثرة ) | ه. 


يسمى الماسون الرمزيون المكان الذي مجتمعون فيه محفلا أو هيكلا رمزا 
للمكان الذي هو هيكل الله بيا يرمز به اليهود الى هيكل سلمان الذي يرى فيه 
الصهيونيون شعار وطہم القومي . 


ا ر و ر ا 
اللوكيون فرمزون به الى النور الذي كان يتجلى فة الله (سبخانة) لسكا موستی 


A0 


۴ إن السيف الذي مله الماسونيون الرمزيون رمز الى دعوة الحهاد في 
سبيل الحق والعدل والحرية وكل ماسوني مكاف أكثر من غيره ذا الحهاد . أما 
الماسونيون الملوكيون فهم يشيرون بالسيف الى السيف الذي كان بحمله بنو اسرائيل 
دفاعا عن المدينة المقدسة عندما كانوا يبنون اليكل والسور للمرة الثانية بعد 
خروجهم من سي بابل وكانت القبائل ومنهم العرب نحاول منعهم من ذلك . 

٤‏ البناية الحرة عند الماسونيين الرمزيين هي عندهم ترمز الى البناء ي عام 
الإإنسانىة 2 اسان فة تدرها و اک ا 


ه٠‏ الأنوار السبعة هى عدد الأعضاء الذين لا بمكن بدونيم أن تكون 
جلسة امحفل الرمزي قانونية » وهى عند الملوكيين الماسون ترمز الى عدد السنوات 
السبع الي أ فا الملك سلمان بناء اكل المعظم . 

٦‏ يوجد فوف كرسي رئيس امحفل الرمزي شعار على شكل مجم دي 
حمس زوا ف وسطه حرف C‏ وهذا الشعار مصاأء بنور خي من وراه صوره 
ثانية حعلو نما الى > جهة الشرق ويدعونما الكوكب الساطع وكوكب الشرق الذي 
يستمد منه الشرق نور المعرفة ولكن هذا الشعار عند الماسون الصهيونيين رمز الى 


هیکل سلمان نفسه . 


۱1۸٦ 


كات السر الماسونية 


م استطرد الکاتب الذي خبر الماسونية عن قرب وعبر عضوية عالية يورد من 
ّ اا بلي کیا من الأضواء على أصول ومقومات العقائد الماسونية 


الهودية. 


كلمة «توبال کاين» : وهو اسم لاجد أبناء «لامل ) من ملوك ٫‏ ني اسرائيل . 

كلمة بنيامين : وهو 0 الي عقوت والمعروف 5 الأسباط . 

كلمة أوبيل : وهذا اسم الملك الذي جاز المدينة (في رواية التوراة) ووضع 
علامة الخلاص لبي اسرائيل على جباه الناس. 

كلمة زروبابل : وهو اسي قائد الشعب الاسرائيلي ومدير شئونه عند خرو جهم 
من بابل عائداً الى آورشلم لتجديكد المملكة الهودية وهناك كلمة بوعز وهي كلمة 
السر في الدرجة الأولى وهي التي أشرنا الها قبلا التي يتعارف بها الماسون 
بعص وبوعز هو أسم زوج راعوت صاحبة السفر المسمى باسمها ي التوراة وهو آبو 
عورد وا عیسی ا داود الذي يعتقد الود آن من نسله سولد المسيح 
المنتظر. م كلمة جاكين وهي كلمة السر ني الدرجة الثانية الرمزية وجاكين هو 
سے آخر ملوك وذا الذي ار املك حتنصر. 


AY 


اا ا ا س مرد a a‏ عرفه E‏ 


٫ولا‏ كان غرضنا من هذا البيان أسمى من أن يكون محرد فضح أسرار 
لماسونية الي هي ني نظرنا ليست بشيء يذكر أمام العام ا e‏ 
ال صلب التاريخ والوقائعم بل أن غرضنا ني الحقيقة إنغما هو التدليل 
التار عي والعلمي على أن الماسونية إا هي جمعية يسيرها بالفعل في العام أبناء 
TT‏ 
جمعھا کا E‏ منها) ولقد أعرضنا عن ذكر الكثير من التقاليد 
لماسونية الي O EEE RA‏ 


يقول : يوسف الحاج عن التقاليد الماسونية التي وقف عليها عندما كان عضوا 
اا بدافع حب الارستطلاع کا يقول ذلك ي كتابه » ورغبة منه ي الوصول إلى 
خفايا هذه الجاعة الحقيقية : فمن ذلك ما يدور في الإجتاعات السربة للدرجة 
الماسونية المعروفة عندهم بدرجة العقد الملوكي وأصحاب هذه الدرجة يعتبرونما همزة 
الوصل بينها وبين الماسونية الرمزية التي يستدرج الناس إلا لأول عهدهم بدخول 
اماسونية فلا بحتق لأي ماسوني الدخول في ماسونية العقد الملوكي التي هي أعلى 
الدرجات الماسونية إلا الذي بلغ درجة الأستاذية أي الماسونية الرمزية. في هذه 
الدرجة الأخيرة يقولون إن الأسرار الخاصة بالأستاذ البناء الجر ضاعت فجأة بسبب 
اغتيال حرام أبيف الذي كان مؤنمناً علها وهاكم ما جاء ني كتاب تلك الدرجة 
المذكورة عن حكاية هذا الإإغتيال : 


ولا أفاق (أي اللات شلات من عة دا هذا الاإغتال ۳ 
حنوده الذين أخبروه باهم قد عثروا على جثة حيرام بعد بذل عناء کر » بان 
برجعوا على أعقام الى ذلك چ ي الخال وأن يأخذوا جثة حيرام و رضعوها 
ي قبر يليق بمقامة وعلو منزلته وأخبرهم أن موته فجأة تسبب عنه ضياع الأسرار 


A۸ 


للأستاذ البناء الحر تم أمر الك سلمان بانخاذ إشارات وكلات سر مؤقتة تقوم 
مقام الأسرار الأصلية ريغا تظهر تلك الأسرار صدفة «على مر الايام». 


والماسوني الرمزي بعد اجتياز جميع الدرجات الرمزية لا يعر على تلك 
الأسرار الأصلية للأستاذ ولكنه عندما يصلالى مقام العقد الملوكي فهناك مجدها 
ويستعملها ي ماسونيته ويقوم رئيس هذا المقام بتلقينه إياها بواسطة سؤال 
وجواب بينه وبين الأستاذ اراد ترقيته الى العقد الملوكي فيدأً الرئيس مخاطبته 
هذه العبارة نقلاً عن كتاب العقد الملوكي صفحة ٤4‏ . 


«أهنئكم أيما الرفقاء الجدد بنيل هذه الدرجة إذ هي أس عإرتنا الشريفة 
بأجمعها ومفتاح عنقودها وهي وإن I NTS‏ 
الواقع وتفس الأمر السام لموصل الى إدراك بعض الأسرار الخفية فإنكم تذكرون 
ما کوشفتم به عند ترقیتکم الى درجة الأستاذ ي الماسونية الرمزية من أن أسرارها 
قد فقدت بقتل حيرام اييف غيلة وانه قد وضعت حينئذ اسرار اخحرى لتلك 
الدر جة الى أن يتيسر اللإهتداء الى اكتشاف أسرارها الأصلية المفقودة ولقد بقيت 
تلك الأسرار ني حيز الخفاء زهاء حمسمائة عام م اكتشفت بالكيفية الي 
اق الان 


أقول أني حثت عن هذه الأسرار الكتشفة فلم أجدها إلا مبعثرة أي الأسثلة 
والأجوبة الي تدور بعد ذلك بين الرئيس وبين الطالب بيغا يكون هذا جاثياً على 
ركبتيه للقي هذه الأسرار أمام هيكل الك سلمان وقد خلع نعليه كا خلع سيدنا 
موسى عليه بالوادي المقدس وسيعرف من لم يعرف أن هذه الأجوبة المفروض 
على من برقى الى درجة العقد الملوكى أن يقوما كا هي مكتوبة أمامه في كتاب 
اا ی د ا اید ا ی ات ی ا 
فیا أن يتخلوا عن جنسيتم ووحدتم القومية ليكونوا رفقاء للود وهذا هو نص 
الأسئلة والأجوبة كا علمت من أمرها عل البقين. 


1۸۹ 


ا ما الأجانب قد بلغنا أنكم ترغبون في مشاركتنا فن أين جثتم . 

ج جن جئنا من بابل . 

ج لا معنا بأنكم عازمون على بناء هيكل أورشام ثانية لإله بني اسرائيل 
تنا نسألکم قبول مساعدتنا لكم في هذا المشروع الحليل . 

ا يازمنا قبل أن ننظر في القاسكم هذا أن خبركم أنه لا بمكن لأجني 
مها تكن صفته أن يشتغل ني هذا العمل المقدس فلذلك يلزمنى أن أعرف من 
ج نحن أخوة من قبائلكم وعشائ رکم . 

و تتم من أولئك ا لحناة الذين هربوا حينا كان اميكل والمدينة 
المقدسة تحت الحصار . 


ج حاشا أن نکون من هؤلاء الحبناء اهارن . إا ڪن وئه من دوي 
الشرف من سلالة الأحبار والملوك ومن أبناء ابراهم واسحاق ویعقوب فنحن أا 
الفاضل من نسل أمراء يہوذا وحكامه الذين لأجل خطاياهم وآثام الشعوب قد 
سبقوا مع ملیکھم یہویا کے الی الأسرعن يد «بنو زردان» قائد جيش بحتنصر ملك 
بابل حيث مكثوا سبعين سنة وقد أنبأًنا إرميا الني أننا بعد ذلك سنعطي مالك 
الأ رفن واا أن بني بيتا ني أورشلم هو بيت اله بني اسرائيل ولعلمنا بصدق 
هذا الوعد أتينا نقدم مساعدتنا في ذلك المشروع الحميد طالبين السماح لنا بالإقامة 
ي أرض وطننا التى أنبأنا أننا سنسكنها ني هدوء وسكينة الى الأبد الأبدين . 


بعد ذلك حاطب كل أستاذ على حدة هكذا. 
س اذا أمرك الرئيس الأول زروبابل؟ 


۱۹۰ 


ج أمرني أن حدر ني العقد الملوكي وأن أصغي الى قسم من كتاب الي 
(بفتح الحاء و کسر الحم مشددة) ن اتذکره دانماً. 

س أرجوك أن تذکره لي 

ج هنا يقرأ الطالب الفصل الثاني من سفر حجي من عدد ١‏ الى العدد 
٩‏ کا هو مذ كور ي التوراة كا يلي : 

«ي اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس من السنة الثانية لحكم 
داريوس الملك م الشهر السابع ف اليوم الحادي والعشرين من ذلك الشهر 
كانت كلمة الرب ب على لسان حجي الني قائلاً : 

اک درول شالتیئل حاکم ہوذا ویشوع ابن بو صادای ا العظم 

ية الشعب قائلا : من الباقي فيكم الذي راعى هذا البيت في محده الأول 
س ترونه الآن اليس هو ي عيونكم كلا شيء؟ 
فالآن تشدد يا زروبابل » يقول الرب : وتشدد يشوع ابن بو صادق الكاهن 
العظم وتشدوا يا جميع الشعوب » بقول الرب واعلموا وأنا معكم يقول رب 
اود غل خت ا التي عاھدتکم بها عند خروجکم من مصر وروحي 
تقم فا بينكم فلا تخافوا فإنه هكذا قال رب الجنود فإني عا قليل سأزلزل 
السماء .والأرض والبحر واليبس وأزلزل جميع الأم وبأني متمني جميع الأم 
فاملا هذا البيت محدا قال رب انود ا الفضه ولي الذهب ». 
) « ملاحظة » (رهذا ما جاء في التوراة على لسان النى حجى من أنبياء اسرائيل على 
اسان الرب وقاله لزروباييل ويشوع هذا لن هراي رو رات الات 
الاسونية لدرجة العقد الملوكي وأساسها كا ذكره حجي المذ كور هو زازلة جميع 
الأم والإستيلاء على ما ي العام من فضة وذهب i‏ من كلام العهد #۴ 


س لادا استحسن رفقاء العقد الملوكى أن بستعملوا السبف والحاورة ؟ 


)١(‏ راجع تعريفنا بهذا النبي الذي ذكره العهد القدم في كتابنا « التراث الاإسرائبلي في العهد القدم وموقف 
القران الكرع منه» دار الیل یروت . 


۱۹۱ 


ج استحسنوا ذلك تذ كارا لشجاعة أولقك الاحرار حين كانوا يشتغلون فى 
ناء اليكل الثاني والحارات في أيدييم والسيوف على جوانبهم ليكونوا دوما على 
- استعداد للدفاع عن المدينة والمعبد المقدس اذ ماجمهم الأعداء فتركوا لنا درساً لا 
يزول تأثيره من قلوبنا على مدى الأدهار والأعصار. 


هذه ھی بعص الاسئلة والأجوبة الطر بفة لظا ومعنی ما دور ٤‏ جوانب 
هياكل در جة العقد الملوكي .. والآن ننقل للقراء دعاء رسوم الاإحتفال بتأسيس مقام 
جديد هذه الدرجة. ومعنى كلمة مقام هنا أي محفل درجة العقد الملوكي . 


يقر الأخ يشوع (وهو الذي ينوب عن الني يشوع ي المحفل وسمى باس مه ) . يقرا 
من التوراة الفصل الثالث من عزرا من العدد ۸ الى العدد ٠١‏ ما ياني : 


وفي السنة الثالثة من قدومهم الى بيت الله ي ورشلم ي الشهر الثاني شرع 
زروبابل ويشوع بو صادق وبقية الكهنة اللاويون من سن عشرين فا فوق في منظرة 
بيت الله للمناظرة (أي المراقبة) على عاملى العمل أي بيت الله وحيا أسس البناؤون 
هیکل الزات قام الكهنة ٤‏ ملابسهم بالأبواق واللاويون ينو أصاف ا 
لىسبحوا الرب محسب سنة داود ملك إسرائيل ورعوا او و انه 
OTE E‏ الى الأبد على اسرائيل وهتف جميع الشعب هتافا SY‏ ا 
gE E e E Ere E‏ 
وهو ا وامساواة A‏ 


اجر 5ا ۱ من مزامیر داود کا هي منسوبة الى هذا الني العظم في 
کت اليك القدم وهذا نصه « فرحت بالقائلين الى بيت الرب تنطلق وقد وقفت 
آأقدامنا في باب آورشلم اة كبدهة دات اعادآل عاك صخدت لاط اط 
الرب على حسب شهادته لاسرائيل لكي يعترفوا لوسم الرب هناك نصبت عروش 
للحکم عروش ال داوود إسألوا لاورشلم ليصعد الذين بحبونك ليكن السلام ي 
اة والسعادة ثي قصورك لأجل ب جت الرت ‏ إها, 


۹۲ 


اماسونية ني ميزان النقد العلمي 


بتجلى من الصفحات السابقة أن هناك بالفعل ميادين عمل وسرية غامضة 
ومبهمة ليهودية العالمية وأن البروتوكول الماسوني والصهيوني في خدمة حركة التجنيد 
العالمية التي تقوم با الحمعيات الماسونية ي العام ضد ااا دف حکم 
العام والسيطرة عليه ب ل 


غير أننا نريد أن نقول أن عمل الاسون ضد المسيحية وضد الإسلام وضد 
المذاهب أو الأخلاق التي قد تخدم اللإنسانية وتعمل على إسعادها م يكن حتى وقت 
قريب جد من الآذان الواعبة والعقول ال مستنيرة من يتفهم المدف وراء كل عمليات 
السخ والتشويه الني تقوم بها المنظات الماسونية أي شعوب العام وخاصة بين 
الات وذلك من خلال إشاعة أفكار التيارات الغربية والشاذة الي لا يتقبلها 
عقل ولا تستقى مع النظرة الفطرية › مثل ما أشاعوه بعد بعد أن أعدوا وحططوا ني العا 
الاإسلامي من ظهور : طائفة الہائيين والبابيين بعد ان عملت ها الماسونية في إيران 
وتركيا والعراق ومصر وفلسطين » وأوربا وأمريكا خاصة في شيكاغو" : هذه 
الفرق إلى قصد منها في حرب الماسونية العالمية ضد الأديان تشويه عقيدة التوحيد في 
الإسلام. 


. ٠۷١ (الماسونية ني العراء) محمد على الزغبي . المصدر السابق الاشارة اليه صفحة‎ )١( 


۳ 


وكانت البداية العدوانية كرد فعل ماسوني مودي ضد دعوة التوحيد بد الي انطلق 
صوت الدعاة با من قلب الخحزيرة العربية ي منتصف القرن الثاني عشر اهجري 
السابع ا و و الاإمام محمد بن عبد الوهاب ومن امن بدعوته . 
وعندئذ وقبل أن عتد ا الدعوة صدرت كتب مائية وبابية وخحاصة منڏ قام 
الهودي الذي تسمى باسم : محمد الشيرازي وولده البهاء الذي ولد عام م 
وأراد نجس الوحدانية محيث رأوا ي رسالة رسول الله حمد صلی الله عليه وسل ا 
اتتهت عام ٠۲١١‏ ه ليروا في الصلاة والصيام والحج والزكاة والحهاد والقيامة 
الكبرى معانٍ خحفيت على رسول الله وأصحابه والأنمة من بعد وآلت هذه المعاني عند 
الشترازي وغنك الما يتاحت ها وخدها. 


كذلك کان من بین ما أُشاعته ‏ ونجن نقدم أمثلة لا نريد التوسع فيا حركة 
الروحية الحديثة . 


وهي الي تہدف يي النہاية الى تعطيل جوهر الرسالات السماوية وإشاعة التعطيل 
وربط کل ما ھک ان يقح من خطيئة وامحراف وما يستيي من وهم الأمراض 
النفسبة والاختلال العصي والتناقض العقدي بالارسلام وذدلك کله دف مسح هذا 
الدين الحق وتشويه مقررات الحق والعدل فيه حتی لا یبقی من مؤثر حمي ضمائر 
الناس وحقهم ٤‏ دنيا الناس. 


۱۹٤4 


« الروحية الحديثة في خدمة الماسونية » 


من بين الموجات العقدية الي شغلت بال الكثيرين منذ مطلع القرن العشرين 
على وجه الخصرص الاإهتام والتعلى بالروحية احديثة لر بط الظاهر بالباطن ¢ 
واستحضار الماضي شخوصه وحوادنه ور بطه بالحاضر والمستقبل من خلال 
استحضار الروح E aE‏ وحدید کنہھا ¢ وتطور تعلی المشتغلين « باح ركة ) الى أن 
قعدوا للروحية فكراً واحتسبوها ديناً جديداً ولكي يتمموا للخطة كل جوانبها فقد , 
أعلن ٤‏ العدد ۱۲۷ من عغلة «عام الروح» حديث لمن اموه الروح الكبر «هوايت 
هوك» وجاء فيه مجحب أن نتحد في هذه الحركة ني هذا الدين الحدید» مجحب أن 
تسودنا المحبة » وبحب أن تكون لنا قدرة على الاإحتال والتفاهم . رسالي أن 0 
المحروم » وأساعد اللإنسان على تحقيقه في نفسه من الله سبحانه »> الإنسان إله مكسو 
بعناصر اللأرض وهو لن يدرك ما في مقدوره هو ما لم بحس مجزئه الملائكي الاإهي .. 
إن الروحية اليوم تكفلها يد الحراس > من الأرواح والسادة معلمي البشر» وما أشد 
هؤلاء المعلمين خطورة على البشر فهم واضعوا أسس الفكر الثيوصوف والفكر 
الحدیث وراء کل هذا » ذلك آنه من الل ره عد أن کشفت االأحطار المحدقة 
بالانسانية أن الصهيونية تكن وراء كل الحركات السياسية والاإجتاعية وكل بضاعة 


146 


من بضاعات الفكر المعوج والملتاث » ومنذ الثورة الفرنسية ومن بين أساليب ال كة 
الصهيونية هذا الأسلوب الذي ينتسب إلى الأرواح » وهو لا يعدو أن يكون أكثر 
من أداة عصرية للتضايل ضد الشعوب حتى تتمكن المركة الصهيونبة من القويه 
العقلي عن العامة لا بمكن أن يلقى ني روعها. وقد جحت هذه الأساليب في بلاد 
کثرة » وهي تتجه محطى حثيثة إلى بلاد العرب والمسلمين. 


ولكن الصحوة الإسلامية التي تنحول ني وعي ومسئثولية في معظم بلاد المسلمين 
تدرك عخاطر الدعوة للروحبة الحديثة وتقف ا بالمرصاد . 


الروحية والماسونية ي خدمة الهودية 


الأسلوب الذي تتأتى به نتائج الأعال الروحية لا تلف كثيراً عن المبادئ 
والأسس التي تقوم علا التنظمات الماسونية الحديثة في عحالات النهيثة والاإعداد › 
ذلك أن منطلق الروحية الفكرية والماسونية التنظيمية يبدأ من عند التلويح للضحايا 
انوا ال او ات الق الان عت ارات .الاح 
والحرية » والمساواة » وحب البشر. 

بقول الأستاذ الدكتور « محمد محمد حسين» رحمه الله ي واحد من أمهات 
الكتب الموضوعية والحادّة في تحذير الأمة العربية والإسلامية من الأخحطار الحدقة 
بجا : «الروحية الحديثة دعوة هذامة» " : وهم جميعاً أسلوب واحد ي تصيّد 
e‏ ولا a aE‏ دفعة واحدة » بل يتسربون إلى 
اعاق قلوبہم من ايسر طريق وباحب اسلوب . فالروحیون مثلا يبدؤون دعوم 
وكأنہم حاربون المادية والاإلحاد وبحاولون إثبات استمرار المحياة بعد الموت حيث 
الثواب والعقاب فيطمئن الضحية الى صدق نواياهم . وعند ذلك يعرضون عليه ما 


(1( دکتور حمد عمد حسن : « الروحية الحديثة دعوه هدامة س حضبر الأرواح وصلته بالصهونىة العالمية 
صادر عن دار اللارشاد للطباعة والنشر والتوزيع يروت صفحات ۳ 1۷1 


1۹%۷ 


أشکل عليه فهمه من المعجزات اوخوارق الوقائع والحوادث ومتشابه الأبات»› 
ا یلبس ثوب العم ويتفق مع مذهبہم وفروضهم الي يدعونما » فيزداد 
إطمئنان المريد إ إلهم بعد أن جد بنفسه وقد فهم في ضوء 2 
أشكل عليه فهمه من قبل . . وي هذه المرحلة يصبح مله الى تصديقهم أشد» 
فيتدر جون به الى القول بأن رسل الله وأنبياءه لیسوا لا وسطاء پینه وبين خلقه ببلغون 
سال وان هذه الرسالة قانمة لا تنقطع لأن خلتق الله في حاجة دانمة الى هدايته › 
وما داموا كذلك فالوساطة دانمة . م يقولون : إن لب الدين هو بذل الخير لخلق 
الله » ولا حرج على الناس فما وراء ذلك . وأن طقوس الأديان على اختلاف صورها 
اوا لبلوع هذه الغاية وأن الناس على اختلاف أديانہم بعد سواء » 
مسلمهم ومسیحہم و ودم وبوذہم كلهم يعيشون إخوانا فما وراء الموت. وأن 
ا و مام الكافر والفاسق وامحطئ بعد الموت . وأن فرصة التري متاحة 
له دانماً» وأن الحنة والنار حالة عقلية أو حالة نفسية › أو هما واقع مجحسمه الفكر 
ويصنعه الخال الذي یعکس باطن صاحہ | وحالته النفسية کا يزعمون. ولا بزال 
الريد يسمع أي أوكارهم وي منظاتہم وني محلانہم کل يوم ما یؤید هذه الأوهام 
ویزیدها رسوخاً ي نفسه . ويسمع معها في الوقت نفسه كلاماً جميلاً ني الحث على 
اتقسك بالخلق الفاضل والتسامح وترك التكالب على حطام الدنيا يوهمونه أن الناطق 
به روح کبیر» مثل ما يزعمونه عن الروح المسمى «سليفربيرش » الذي تزعم الدوائر 
الروحية في الغرب أنه المسيح » > بيا تزعم بعض الدوائر الروحية في بلاد المسلمين أنه 
الخضر . . وعند ذلك جحد امريد نفسه وقد انسلخ من دينه وضل الطريق فقد تحر من 
التكاليف والشعائر وشك في صريح ما بين يديه من نصوص فأصبح بتأوها تأولا 
يوافق ما وقر ي نفسه من مذاهب الروحيين. وني هذه المرحلة يصبح امريد في حال 
من البلبلة واضطراب الفكر تسليه إرادته وتجعله الة في يد أصحاب الدعوة اسا 
ا بعد أن تتمکن من نفسه › لطول مصاحبته ها وألفه ما بتکرر مشاهدها 
الي يضخمها الظلام يهول من شأنا أعصابه المتوترة التي تتأول كل همسة خافتة 


4۹۸ 


وكل إشارة عابرة وكل صدفة متاحة » فتراها على غير حقيقتها » وتذهب ني تأويلها 
وفي تخريبها مذاهب تلحقها بالخوارق والمعجزات » كأنهم هم المعنيون بقول شوق : 


۹۹ 


حلة روحية نمجد الشيوعية 


ومن أعاجيب هؤلاء المفسدين أتباع الروحية الحديثة ألم بمجدون الشيوعية 
امادية ويدافعون عنها في الوقت الذي يزعمون فيه أنهم حار بون المادية والاإ لخاد . فقد 
جاء أي العدد ٠١۳‏ من محلة (عالم الروح) تحت عنوان «الأرواح تنبأت بإطلاق 
القمر الروسي منذ عشرين سنة» كلام منسوب إلى روح مزعوم من أرواحهم الي 
يسمونما الأرواح المرشدة يدعى «مون تريل» قال فيه : (... إن روسيا سوف تبرهن 
على آنها في عداد الأم المتقدمة . قد يشك في نواياها ولكن النتائج الي سوف تحصل 
علہا سوف عيون الذين يسخرون من هز ينما .. . ومع ذلك فإنكم تسمونما 
دولة لا إضة. آل إن الله ينادي الاإنسان داغا الى الاإرتقاء) . ولي دلك تر جمة 
لإحدى قصائد الروح المزعوم كلها خحلط فاسد وعبارات مضطربة تہدف إلى زعزعة 
لاإبعان وإفساد المغاهم الدينية وتشو مها ني الأذهان تحت ستار الروحية الني تلتقي مع 
أوهام أدعياء الصوفية وتبذها ي هذا الميدان . وذلك مثل قول : « مون تريل» المزعوم 
في وصف الاإنسان (أنه عامل ومساعد وشريك لرب العلا. وأقوى من الحكام 
الذين بحكون بالعصا. أنت ني الرب ومع الرب ولأجل الرب الآمال) . وأعجب 
من ضلال صاحب الشعر ضلال مرو جه الدكتور علي عبد الجليل راضي الذي عقب 
عله اول ره هول ال ارك وال ا غ الا )غل السات والارض 
والحبال ... الأية ۷۲ من سورة الأحزاب). 


Y۰ 


ا والصهيونية نية العالية 


إن مصدر هذا اخلط في كل صورة وأشكاله عحيث بجيء على الساحة ويبرز بين 
وسائل الإعلام الختلفة مرة في ثوب باطني تأوبلي على شكل بہائي أو بابي أو قادياني 
أو بلالي « البلالنون الأمريكان) ر ني ثوب الروحية الحديثة أو الروحية القدية 
بنت عمائد الحلول والاحاد الي زج ا الود القدماء الى اذد السلمن عبر را جال 
نشأوا ثي بيات إسلامية > هو الصهيونية العالمية . وقد لا تكون الصهيونية هي 
اة عة و ر اا د و عم دا 
عن سيطرتهم . ولكنهم تمكنوا من التسلل إلا وسيطروا علما-واستغلوها لصالخحهم 
وقد تكون الروحية من هذا الضرب . والشيء ء الذي لا شك فيه هو أن الروحية في 
و الراهن هي شرك من د شراك الصهيونية العالمية الهدامة والة في يدهم دسخروا 
هدم المسيحية والاإسلام على السواء » وهدم العصبية بكل أشكاها قومية كانت أو 
دينية » لكي يمهدوا لقيام دولتهم الصهيونية التي يتومونما وسط أنقاض الخراب 
العالمي والاإحلال الشامل الذي يسهل مهمتهم في السيطرة على العام كله على ما 
بتخبلونه . ویکني ئي ذلك ان نذکر زيف وبطلان دعاو يېم الي یلوکونها عن السلام 
العالمي الذي بیشرون به » والطمانينة والسعادة الي يزعمون ان دعوتېم سوف تتڪفل 
مہا » وإذا قارنا عا عتلۍ به نشرات (شھود یہوه) الو دية ودعاو يم وتلو اتهم عن 
السلام العالمي ندرك زيف الدعاوى الماسونية. 


۲۰١ 


الروحية الخديثة وشهود .وه 


من نشرات « شهود بوه » على سبل المثال_- نشرة هم ا للإعتقاد 
بعالم خد ب اولك ما يطلع القارئ ي هذه النشرة كلات طبعت على الوجه 
الداخلي للغلاف جاء فيا رهل قلبك مريض ؟ هل هو مثقل بالويلات الغامرة هذا 
العام القديم؟ وهل يستريح وتخف آلامه إذا علمت أن نماية القلق والخوف والشغب 
والحرب والمرض أمست قريبة على الأبواب؟ ... فهل عقلك حرٌ؟ هل هو مستعد 
للإقتناع بالحق والصواب؟ أو أنه مغلق عليه بالتعصب الوطي؟ أو الجنسي» أ 
الديني؟). 


وما جاء في هذه النشرة الصهيونية أيضاً : روفي الواقع قام أحد دارسي التوراة 
وحسب أن هناك ثلامائة وائنتين وثلاين نبوة حاصة في العهد القدبم قد تمت حرفيا 


ي المسيح » وکا حدثت لكا تاه للنبوة عن محيء المسيح الأول منذ ٠۹‏ 
ر نری نظرها حدٹث الآن في وقت حصور المسيح الثاني . . فام الناس ي عحاولة 


Basis for Belief in a New World (1)‏ طبع بالامجليزية سنة ٠٠٠۳‏ وبالعربية سنة ٠١٠٠٠١‏ ي نيويورك . 
ونيويورك كا هو معروف هي مركز اليہود الأكبر ني أمريكا بل ني العام كله . 


۰۲ 


عقيمة لتوطيد السلام على الأرض وألفوا هيثتين دوليتين : عصبة الأم وهيثة الام 
التحدة ولكنها فشلتا في عمل ما يستطيع ملكوت المسيح وحده أن يعمله : تأمل 
كيف تتم النبوة عن الأيام الأخيرة وحضور المسيح الثاني إتعاماً كاملا بأحوال العا 
اليوم. ن ي هذه الأيام الأخبرة من العام القدع › سبق يسوع فأناً سيقوم شهود ‏ 
ېوه ويیشرون وهم على أبواب عام جديد بإنجيل ملكوت المۇسس » وحبرون كيف 
أن ( وه ) محدون وهي مع ركة هوه وستنظف الأرض من الشر والاإم وتفتح الطريق 
للسلام والسعادة والحياة دون ناية ص ا١١› .)١١‏ 


وبعثل ما بماجم الروحيون رجال الدين » وشل ما ينددون بالتعصب للجنس أو 
لین وملاون قلوب الناس بالسخط على حاضرها لڪي يئا نفوسه م لقبول 

ورتېم القادمة ١‏ > تقول نشرة شھود ېوه هذه : (العام البالي سی شا بغاب 
كثيرة الأحطار . فالروح العسكربة العطشى الى الدماء تجول فيه يلاء يصحبا 
السياسيون النفعيون » وجبابرة التجارة الحتالون » ور جال الدين الطفيليون المراءعون » 
وناكشوا العهد الخوانون » وفاسدوا الأخلاق المنحطون » وقساة القلوب الحرمون » ٠‏ 
وهؤلاء» علاوة على ما تقدم يزرعون فا بينم الشوك والعوسج وكل نبات سام 
كالبغض الحنسي والتعصب الديي والتحز القومي والتعالم التجديفية والاإلحاد 
الشكس والفلسفات العقيمة العاملة كلها على خنتق الحتى الأبدي المسطر في كلمة 
الله _- ص .)٥٤‏ 


وشل ما راا الروحون بدعول الى التحرر من الدين تقول هذه النشرة (هذا 


)۱( جاء ي المادة الرابعة عشرة من مقررات حكاء صهبون : (ونشر حول ES E‏ 
لاع إلى تفضيل السلام في العبودية على الحقوق التي تمنحها هم حرية طالا أشادوا بها مع أنها سببت مم 
أقسی الآلام. . ونرمق الحكومة الي نكون قد دفعنا الها غير الود هدم الجهاز الحكومي وإشغال كاهل 
الشعوب . فيبلغ بها الأمر حد تفضيل تحمل كل شيء ء على يدنا خحوفاً من أن يتعرضوا من جديد لالام 
والمصائب الي مرت بهم . وسنلفت النظر بصفة خاصة الى الأخطاء الي ارتكبتها حكومات غير الود › 
تلك الاخطاء التي أدت الى تعذيب الإنسانية أجيالاً طوالاً) . 


eT 


ت القدم هو الآن ني طور الزوال والاضمحلال . وكل من يتمسك به سيزول 
. إا هناك عام جديد قادم وطافح باحياة . وکل من یناصره سیبقی ویدوم معه 
. فهل عقلك ح ركفاية لتراه ؟ آم آنه مكبل بأصفاد التعصب الذمم فيمتنع 
حتى عن التفكير فيه ويأباه؟ هل تسمح لكبريائك أن تسبق سقوطك » أو أنك 
تدرك تلك الكبرياء الفارغة وتزيلها من الطريق أمام التفكير الصائب الصحيح ؟ هل 
تستخدم عقلك لتفكر » أو تدع تعصبك يعمي بصيرتك؟ ص .)٥٩‏ 


دلة على صلة الروحية بالصهيوية ‏ 


صلات شخصية 

هذا الكلام EEE EB a Es‏ 
أصبعاً ني ( شهود يهوه) وني كثير من الكتب التي تدس على المسلمين والعرب ني 
ختلف مؤسساتهم ” . ومع ذلك فإني أضيف الى هذه الدلالة الصرعحة قرائن أخرى 
تقويما. ومن ذلك أن أكبر مركز للحركة الروحية هو نفسه أكبر مركز للحركة 
الصهيونية وهو أمريكا وكثير من دعاة الروحية ومرو جما من المعروفين بصلتهم بكبار 
الود . فالطبيب الدكتور ألكسيس كاريل مؤلف كتاب (الانسان- ذلك الحهول ) 
يشغل وظيفة كبيرة في مؤسسة روكفار » فهو المشرف على قسم المباحث فا . 
وروكفار الصغير المعاصر كا هو معروف يودي يتستر تحت المسيحية » جده الأول 
القريب يہودي نزح من ألانيا > ومساعداته لهود فلسطين ني الحرب العالية 


)١(‏ لزيد من التفصيل حول هذه القضية بمكن الرجوع إلى كتابنا : «أخطار الغزو الفكري على العام 
الارسلامي » الصادر عن «عالم الكتب» بیروت عام ٤۱۹۸م‏ : 


مشهورة . ومسز مونارولف سكرتيرة المعهد الدولي للبحث الروحي بلندن كانت وثيقة 
الصلة بالطبيب المودي المتعصب فرويد . تدربت تحت اشرافه على العلاج النفسي . 
م انتقلت منه فما بعد الى العلاج الروحي عقب وفاة انها (دافيد). وقد روى 
الدکتور باورز ي کتابه (ظواهر حجرة تحضر الأرواح ‏ ص ۲۳۲) من بين 
البينات القنعة على صدق ما شاهده من ظواهر أن أحدى الارواح المزعومة قد 
استطاعت أن تعطى كلمة السر الماسونية لأحد اللتحقين حدر بالماسونىة کا 
٠‏ استطاعت أن تکشف عن ا مأاسونية أخری (لأحد رجال العشرة أو لأستاذ 
ماسوني ) وحقيقة الأمر ي ذلك أن هذه الأسرار معروفة للروحيين بحكم أنم أخوان 
للاسونية ني خدمة البمودية العالمية الهدامة . 


المحث السادس 


الجمعيات الماسونية وأطاع الود . 
تطور التنظم الماسوني عند الهود. 
طبيعة احافل العصرية ونظام العضوية. 
ي مصادر المعتقدات المودية . 


الجمعيات الماسونية وأطاع امود 


قلنا في كتابنا : «الصهيونية ني التاريخ» ‏ «عن التنظمات الدينية والأخحلاق» 
إنه : على المستوى الديني والأحلاتي حاول الود أن محافظوا على أسلوب عمل هم 
يضمن هم إمكانية الحركة » والتعبير عن مطامعهم فما بعد » وما نود أن نقرر له الآن 
قبل أن تتعرض بالتفصيل عن دور «الحمعيات الماسونية » ني خدمة الأطاع المودية 
وخاصة فما يتعلق بتعالم البروتوكولات وخططانما هو أنه من التفق عليه تماما » أنه ني 
عام ۹ م وي مدينة « براغ » قد عقد إجاع سري على قر الهودي « سیمون ابن 
ودا » وكان هذا الجاع دفعة قوبة ني تطور العمل الہودي ي الحمعيات السرية 
المسماة «بالماسون» فقد 3 ي هذا الاإجتاع تطوير مرحلة إعادة النظر ي تعالم 
الملاسونية ورموزها الي كانت منذ عام ۱۷١۷‏ م حين أعيد النظر ني التعالم اليهودية 
تغير الأساليب لتلائم الحو الجحديد الذي كان عليه الشعب ني بريطانيا والولايات 
امتحدة جو البروتستانت المسيحيين.. 


والاجتاع السري الذي عقد في مدينة « براغ » على قر القديس الهودي سيمول 


(1) : صادر عن (مكتمة القاهرة الحديثة ) عام ٦۹۹1م‏ . 


۰۹ 


ابن بوداء ربا وسيداً لبود العصر الحديث عطون اليه الرحال ومجمعون حواليه ما 
ببعثره م الزمن أو ما یواتهم به » ویرمز ال تعالمهم وأمایہم > في ظروف العام 
الجديد » وكانت هذه المرحلة تتم وفق خطة عامة دينية وسياسية اء وتوجیہات من 
تنظم عالمي يطلق عليه في المصطلحات الحديثة المتفق عليما بين أعضاء جمعيات 
الماسون إ سي «الحكومة العالمية » وهذه الحكومة العالمية كل قرائن المحططات الہودية 
من ين تالم اليهودية العالمية ي المصادر الحرفة أو الموضوعة من الي أشرنا إلا تدل 
على ا موجودة وقانة ومنبثة ي جمیع بلاد الدنيا وتعمل وفق الخطة العالمية المقررة 
٤‏ تعالم البروتوكولات منهج ديي وسياسي هاذف بقصد التحکم کا قلنا ی کل 
مقدرات الشعوب ومصائرها حتى يأني يوم کا کا ا وطاق 


ومن بين ما يعرف المشتغلون بالمسائل الهودية »> أن هناك بن التنظمات المودية 
ي العام ثلا اة رجل يعرفون بعضهم ‏ ا جیدا وهم بتح رکون 
باستعدادات خاصة ومکونات عالية تۇهلهم للعمل ثي هذه الحكومات السرية 
وعندما يموت الواحد منهم أو يسقط يتم تعيون غيره على الفور من الصف الثاني » 
وهو خلف له نفس الاإستعداد للعمل الحركي الى . ولديه من التحمس والإرتباط 
بالنصوص العتقدة من توراة وتلمود وبرتوكول دف حکم العام والسيطرة عليه 
بعد إشاعة عمليات المسخ والتشويه لكل ما هو مقدس أو حضاري المعتقد الذي ما 
لا يتصور من حيث قو الحلد والصبر والررهاب اسار والتضحية المعالي الي لا 
بعارسها الہودي إلا متسلقا للغر اوسا نتاجا هد الأخرين لق مار 
وأغراضه “ الشيء الكثير. 


(1) للتوسع ني معرفة نشاط الاإنسان اليهودي الماسوني يمكن الرجوع دين المصدرين. 


Easterlin, R, A., “Israel’s Development; Past Accomplishments and Future 
Problems” Quantely Journz! of Economics 1961. 

Fourastlé. J., le grand espoir du XXC sitcle , Progrês technique, progrée 
économique, progrés social, Paris, 1949. 


ي 


ومن عجب أن الط السياسي والديي الذي تسیر عله الاعات الهودية ٤‏ ظل 
توجہات هذه الحكومة السربة العالمية »› برط مضا با معتفدة تأحذ دورها في خحطة 
تعبر عن مطمع الاعات المودية في المستقبل الكبير... 


فمن بين المعتقدات التى توجه الحركة السياسية للمستقبل الهودي وأطاعه ني 
العام بعض فقرات تقول من أجل تعميق وتأكيد أسلوب العمل حول الحكومة 
السرية التي تباشر ساطانما في التوجيه والتأثير على أعضاء الجمعيات التي تنقل تعالم 
المعتقدات الدينية الى واقع يباشر بالحس والتجربة. 


لقد وكل آباؤنا من قادة بوذا أمر اللإجةاع مرة على الأقل في كل قرن حول 
قبر أستاذنا الأعظم الرباني المقدس «سيمون بن بهوذا» الذي تعطى تعالعه للصفوة 
المتازة من كل جيل » سيطرة على جميع العام وسلطة على شعب بهوذا». 
ومن أعجب العجب أن مثل هذه المعتقدات تجد ني أصحاب الطبع المتوي 
والخلتق الہاز من جاعات الود استجابة تفوق كل ما يربطهم بأمة أو جاعة 
ويستهدفون بوحي مها تنظماتهم وأساليهم في السيطرة على العام ويقولون من بين ما 
بعتقدون وما عخططون. 
.. قد مضی نمانية عشر قرناً على حرب بہوذا من أجل السيطرة على العام الي 
وعد برام والني اغتصما الصليب غصباً. ورغم أن شعب بوذا قد ديس . 
0 وأهين من أعدائه » على 7 والرضطهاد 


العام فذلك کله ملك لا . 


تطور التنظى الماسولي عند الہود 


ا لجمعيات السرية المسماة ب «الماسونية » قبل أن تدخل في المراحل النهائية من 
أشكاها التنظيمية التي غرفت با ارا منبثة في جميع بلدان العالم مسخرة 
لشعوبما ومسيطرة علبها مرت بأطوار عديدة كانت فما تتلؤن وتتغير طبقا لمقتضيات 
كل عصر وظروف كل بيئة > وجهود الاعات الہودية ي كل مرحلة من مراحل 
القطوير والانتشار الأخلاتي بأسلوب العمل المعبّر عن تعالم البروتوكولات وغيرها 
کانت تکلفهم زمناً طويلاً من العمل المتواصل والتخطبط الدقيق وكان كل جيل 
عليه أن يصنع لبنة ني بناء الوهم الكبير لتحقيتق أطاع الذين سجلوا ودونوا جشعهم 
وحقدهم على مقدرات التعالم والقم اللأخلاقية في : «بروتوكولات صهيون». 

ومن المراحل التي مر با العمل التنظيمي الحركي لجحمعيات المذهبية الماسونية 
واي أحذت أمية تخطيطية منظمة هي مرحلة طويلة ومتداخلة تمتد عبر القرن الثامن 


عشر والتاسع عشر وأوائل القرن ا 


ولقد كانت هذه المرحلة مرتبطة عا طرأً على حياة الاعات المودية داخحل 


: للتوسع ومزيد من العلومات حول هذه المرحلة بمكن الاإستفادة من‎ 
Ben-Gurion looks Back in Talks with Moshe Pearlman New York Simon and 
Schuster 1956. 
Ben-Yosef, A., the Punest Democracy in the World, London and New York, 
Herzel Press and Thomes Yoseloff, 1963. 
Bernstein M., the Politice of Israel, Princeton, University Press 1957. 


الأوطان الي وت فا دك أن ف كن الد البوي ان ررس الاسر 
الذي کان يتعرض له داحل أوطان الشعوب الي يعيش بيا › وابتداً النفوذ الہودي 
بعد تمكنه من أن يركب التطور المادي الذي ساعد على تغيير علاقات اجتاعية وخلق 
حالات وميادين للعمل اللإجتاعي والسياسي لم تكن موجودة » أن يقاوم ما يلاقيه أو 
يواجهه من أجل دعواه العنصرية »> حين كان يستعلي بالحنس أو بحاول السيطرة على 
اوسائل الحياة العامة وفق دعوته وأمانيه . ۰ 

ومن الملاحظ : أنه كان أسلوب المقاومة الودية للمجتمعات الي كانت تبتلي 
بهم فتنبه خطرهم وتتخذ منهم موقفاً أو تضيق عليهم السبل أن أسلوب المقاومة 
الہودية هو نفسه منهج تعالم هذه الجمعيات الخنى والمستتر والمنتشر ي بلدان العام . 

وهذه المرحلة بتمدّد زمانا وتدحل عوامل كثيرة من تطور وتقدم المعتقدات 
التنظيمية كانت من أخطر المراحل ني حياة الشعوب التي ابتليت بالتنظمات 
اماسونية. فانحتمعات التي كانت تطمئن الى نفسها وتريد أن تشق طريقا عیداً عن 
الاإرتباط رضغوط الماعات المودية وتوجېها کانو هم یر کزون علا دمها او 
أحلاقاً -- من حیث تريد هي البناء اقتصاداً 9 اغا . وكانت الحمعبات المساة 
(با ماسون) هي أسلو ہم ي التعبير عن دنس الطبح وسوء الطوية الي كانت اداتہہ 
ي مواجهة الشعوب الي ترفضهم . 


تي مرحلة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تغلغل سلطان اود 
٤‏ العام عا اتیح هذه الحمعبات من مسببات الاإنتشار والنجاح : ذلك أن نشاطاً 
جاربا اجتاح العام بسبب تطور الثورة الصناعية التي ساعدت على تطور وسائل 
المواصلات في العام وأيح هذه الحمعبات اکا الإنتشار والإنتقال بأعضائا من 
مکان لاحر لنشر ما ي تعالعهم من مبادئ وأهداف تتعلق بأمانہم وأطاعهم وعن 
طريتق هذه الحمعيات الي تتعدد وتتفرع لتعود بكل حصيلتها من تأثير وتوجيه في 
أخلاقيات الشعوب ومقدراتما الى مصدرها الأصلي ولتقدم كشف حساب ولتتلقى 
تعلمات مرحلة إثر مرحلة في الإنتشار والتوجيه والسيطرة كي ترتبط كل تأثيرات هذه 


1۳ 


الحمعيات بالهدف الذي تعبر عنه الخطة الكبرى للحكومة السرية العالمية المنبثة ي 
جمیع بلدان العام واي تقوم بكل عمل ماسولي ثي خدمة الأطاع الهودية . 


وقد يعجب الإنسان إذا عل أنه أمكن للجاعات الہودية عن هذا الطريق أن 
بتغلغل سلطا نہم الى ا الحکومات الأوربية والأمريكية ای الحد الذي م یکن 
لیخلو مرفق 1 هيئة أو بيت مال بالاإضافة الى رجال الحكومة وقادة الجيوش ورؤساء 
الدول من وجود عدد ضخم مهم يشل جزءا من الجهاز العام ي هذه الجمعيات 
للسيطرة على المواقع الحاسة عن طريق من يدينون بالولاء لدعوات الماسونية 
وتعالمها . 


وني إحصائية للأستاذ (عبد الله التل) في كتابه (خطر اليهودية العالمية على 
الإسلام والمسيحية ) تبين منها أنه أمكن للجاعات الہودية عن طريق عضوية هذه 
الجحمعيات أن تؤثر بتعالمها في ما لا يقل عن /.٦٠٠‏ من عدد العاملين ني الحمعية 
العامة للأم المتحدة وعن طريق التطور بعمل هذه الحمعيات لم تكون الجاعات 
الودية تتوانى ي العمل والاإعداد من أجل تحقيتق أهداف هذه الحمعيات ني التأثر 
والسيطرة والاإنتشار فني عام ۱۷١۷‏ م كان الود قد أعادوا النظر «كا سبق الاإشارة 
الى ذلك ». ي التعالم اليہودية ولم يتغير الهدف الموضوعي المرتبط بالبروتوکولات 
ومعطيات العقيدة الدينية عند الود » كل ما في الأمر أنهم غيروا بعض الشيء من 
أسلوب العمل ليلام ا لجو الحديد وهذا التغيير الذي تطورت اليه الحمعيات الماسونية 
على مختلف امراحل ضمن ها إمكانيات النجاح ني أن تصبح أكبر البيوتات لمالكة 
ا ٤‏ اورنا أعضاء ف الحافل الماسونية . 


وكان من أثر التغيير الذي حدث ي عملية تطوير الأشكال والرموز التنظيمية 
وي اسلوب العمل الماسوني أن أصبح الاسم الحديد المتفق عليه لركة العضورة 
الماسونية «جاعة البنائين الأحرار» يعد أن كان يرمز الى حركة العضوية «بالقوة 
المستورة » وعندما لبسوا الأشكال الحديدة العصرية أضفوا عليها من بريق الدعاة 


۱٤ 


والخداع ما يزيد من قوة جاذبية الدعوة الى الإخراط أي عضوية جمعيات ومحافل ‏ 
الاو | 

ولقد أطلقوا الشعارات الرنانة وكان من بينها : الحرية » الإإخحاء » المساواة» 
وظلت هذه الشعارات واجهة خداع وتضليل حتى انكشفت الأهداف العظمى 
والحقيقية وراء تنظم الماسون ودوره ني خدمة التعالم الهودية المستمدة من 
« الروت وكولات » . 

ولقد كان من أثر انكشاف وانفتاح حقيقة التنظم الماسوني أن وقف العام على 
أهداف عظمى للاطاع المودية وكان مها : 


۴ ماربة الأديان جميعاً » والكثلكة بصورة خاصة . 

وذلك من أجل الغاية العظمى لليمودية العالمية ونباية المطاف وهي : القضاء على 
الإسلام ومع أن الكثيرين قد تنبهوا الى حطر الماسونية على المقدرات الإنسانية > وأن 
من بين الأهداف المباشرة ي العمل اماسوني أن تتحول الق الاإنسانية کلھا الى حال 

من المسخ والتشویه » وأصيح العام سوقاً للفوضى وملهى للاباحية الا أن موم 
الحمعبات الماسونبة كانت قد نفذت الى كثر من أساليب الحاة العامة : وخاصة 
عندما انتشر أخحطبوط الا طا تقل منہا الى باریس » ولقد وقع ٤‏ 
أيدينا معظم ما كتب عن نشاط هذا الأحطبوط » ومن عجب إن کُر وجهات 
النظر التي E EC‏ في هذا الموضوع تؤمن بهذا النشاط وتدافع عنه». 


(1( أُنظر « تبدید الظلام » الكتاب الذي عربه عن الفرنسية «عوض الخوري » عام ٩‏ م والذي سبق لنا 
تناول معظم قضاباه ي الصفحات السابقة . 


Friedlander: Arabisch Deutscjs Lexikon zum sprachgelrauch des Maimonides, 
Frankfurt A.M. 1902 p. 19. 
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وقد يعجب البعض اذا عل أن تخطيط القوى المودية المدبرة لأمر الحمعيات بمتد 
الى مراحل طويلة وبعيدة في الزمن الماضى كا أشرناء أما العصر الحديث › فأول 
حفل ماسوني عقد في باریس کان عام ۱۷۴۲ م» وکان هذا الحفل بالذات من 
الأهمية بحيث أدخحل العمل الماسوني مرحلة جادة وخحطيرة بعد ذلك › فمن عند محفل 
اريس ۷۴۲٠م‏ اتجهت جهود القوى المدبرة لحركة الحمعيات الماسونية إلى 
نتفي الإستيلاء ء على مساحة كبيرة من الأرض وعدد ضخم من البشر» كان ذلك 
حين عقدت عافل «بوسطن » في الولابات المتحدة عام ۴ م اج اعاتا » وان 
كان قبل سحافل « بوسطن » كانت تقام عحافل ماسونية ي نيويورك م تكن ذات أهمة 
کر : 

ومن بوسطن » ونيويورك » انتشرت امحافل الماسونية بعد عام ۱۷۴۳ م كالوباء 
في جميع بلدان الولايات المتحدة الأمريكية فلم یکد بات عام ۱۷۹۷ حتی زاد عدد 
امحافل الماسونية بنفس منهج الخداع والزيف الذي يقود البشر إلى دعوة المذاق الحلو 
لكل المحرمات » هذا المنبج الذي تلتذ له الاعات الي تتقبل ل الى فوضى 
ا لجنس وبميمية العلاقات بين الناس وهو منهج فطن له الود قديما فدسوه على عقائد 
معظم الباطنيين الذين امتلأت كتم بهذا النوع من الاستباحة. 

وقد شاعت تعالم الماسونية وكثرت جمعياتما ببريق دعواتما الإنحلالية بين أكثر 
بحتمعات أوربا» فمن طریق بریطانا تاسست امحافل الماسونية في كندا واستراليا » 
ونيوزلندا » ومصر أيضاً » وغيرها من بلاد العا العربي ول تقدم مصر على قتل هذا 
النشاط القخريي وتقوم بالقضاء عليه كعامل 2 زف جهود الامة ومقوماا إلا 
٤‏ اوا عام 4م . 


۲۱١ 


« طبيعة الحافل العصرية ونظام العضوية ) 


من الأشياء الي تزيد في حيرة المرء عندما يتابع الأطاع الہودية هو أنه كيف 
تتشكل الطبيعة الودية من أجل تحقيق أطاعها وتسخير كل ما يمكن تصوره من 
أجلها ويتمثل هذا ني طبيعة عضوية الحفل الماسوني » فرغم أن الجمعيات الماسونية 
ني صلب تخطيطها وأطاعها ات ود اة الات فن اواج ان تل 
ی احتمم الذي تو جد فه الحمعية الماسونية الى عضويتها ليتيسر للقوى الہودية 
أن تسود بعد ذلك اجتمع الإنساني وكأنه قطيع من البوان قد ألف أسلوب راعيه ۽ 
الا أن التنظطم الماسوني لا يترك أمر الدخحول ٤‏ عضويته عفويا ولن شاء. 


وا ماسونبة كا أشرنا تضع ردا ی من ال وا > حتی تزید من فکرة 
إضصلال الراغب أنه ليس بصدد عمل عادي وإعًا هو سبيل الإلخراط ي عضوية 
هيئة إنسانية کری من أجل معاي انحر والسلام . 


ولا کانت العضو ية الماسونية عمجرد أن حملها من استطاعت القوی الہودية أن 
تجنده وتتصيده فإنه لا بد وأن يتجرد من كل ولاء للوطن أو ال جنس أو القومية أو أية 
عقيدة أخحرى يمن با » لذا كان لزاماً أن يمر العضو الماسوني بمجرد الخراطه في 


۱۷ 


التنظى الماسوني بمراحل أو بأشكال تنظيمية قانمة في الأصل والأساس على الزيف 
والخداع واعا هي مراحل من العمل لاختيار معدن العضو الجديد ومعرفة مدى 
كفاءته وقدرته على تحمل وقيادة الأعال التخريبية والتدميرية في محالات الأحلاق 
والسياسة والاقتصاد . من هذه المراحل : 


ج مرحلة ابتدائية رمزية E hE EE‏ 
شارات فأرغة . 


mk 2 =‏ ا وک ي الي ج اعضو فب من الكفاءة 
حياة ملکة الاسون الي يعمل ها ا ا ماسون E‏ العام بأسره. 

۴ مرحلة «كونية » ومن الممكن التعبير عنها بألا «الحالة » داخل حركة 
ونشاط الجمعيات الماسونية التي تضم النخبة الممتازة والصفوة الذين اختبروا بالعمل 
الماسوني فاثبتوا جلدهم وكفاءتهم ليكونوا من حكام «الماسون» حتى يمكن م أن 
بؤدوا دورهم « العالمي ي خحدمه ملكة « الماسون» العالمة وذلك عا بمومول به من 
اشراف وتوجیه وقيادة للمحافل احدودة . 

ون المجت الى ملا الفسن اة أن للاسرنة قا مقدسا فدات 
اليه القوى الهودية المدبرة بعد جهود العمل السري المتواصل « و حاولات دامة 

: من أجل تطوير العمل الماسوني وقدرته على الانتشار › ومن اجل التري من حضيض 

معنى الفكرة الماسونية ولفظها الى صيغة جذابة وعبارات مرنة ذات وقع نفسي 

a mR i o 
الاسوني أنه دان تنظ انساني کیر.‎ 


ويقول القسم فيا سجل عن بعض الحافل : 
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١‏ أقسم عهندس الكون الأعظم » أن لا أخون عهد الحمعية وأسرارهاء لا 
بالاشارة ولا بالکلام . ولا با حرکات » وأن لا أكتب شيئاً عنها » ولا أنشر بالطبع أو 
الحفر أو التصوير وأرضى أن حنشت بقسمي ‏ بأن تحرق شفتاي بمحديد محمى 
وأن تقطع يداي » بحز عنتي وتعلق جثتي في محفل ماسوني ليراني طالب أخر فيتعظ بها 
م تحرق جتني ويذر رمادها أي الواء ثلا يبقى أثر من جنايي » . 


وهذا القسم العصري هو صيغة يرددها العضو المبتدئ ني عضوية الحافل › أما 
اذا تدرج ووصل الى رتبة الماسولي الخالص فهناك من الصيغ الحركية الي يشترط ي 
صياغتها أن يكون ها بريقايؤثر ي نفسية العضو ويشحذ مته ويعئ مشاعره و 
التنظے کلا تدرج فيه »> وإلى أن یصبح اوتا حالصا > فهناك- القسم المطلق 
وهو الذي مرد الاأنسان الذي يصل الى مرتبة الماسوني الخالص من كل ما حيط به 
من الأهل والزوجة والولد والحتمع ويتحرر تماما من كل أنواع الولاء أو الارتباط 
بشيء غير الولاء والايمان والعمل الخلص المتفاني لتعالم الماسونية التي تنص على : 
«أن أعظم واجب للاسوني الأوروبي هو تمجيد الحنس اليهودي وعبادته لأنه حافظ 
على المستوى الكهنولي ا 

وكم تكون طبيعة هذه الحكة ومدى مستواها في خلت التنظم ال ماسوني الذي 
يعمل على تمجيد الحنس اليهودي صاحب الحككة المدعاة » أنا الحكة التي تعري 
الناس من كل أخلاقهم وقيمهم وتجردهم حتى من الطبيعة الانسانية ليسلكوا نفس 
أسلوب المراتب الدنيا من الحيوان حين تكون كل العلاقات فما بينهم هي الجنس 
وعن الطريق الباشر ها عن الأعضاء التاسلية والسلوك البوي لتقديسها » وقد 
يعجب المرء اذا عل ان السلوك العام ني حركة ونشاط أعضاء الحافل وهم يعبرون 
عن تعالم حافلهم وجمعیا ہم بانواع من المأرسة الميمية قد سجلته دائرة المعارف 


(۱( أنظر ني الزوايا خبايا) أو كشف أسرار اهود « الكتاب الذي عربه عن الفرنسية جيب الحاج-- الطبعة 
الثانية عام ١۱۸۹م‏ . 
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الهودية على أنه الات حباهة للجمعبات واحافل الماسونية فقالت دا ره المعارف 
الهودية طبعة عام ۳م ٤‏ الزء الخامس من صفحة ۳١٥ما‏ بني : 


«... ان تعالم الماسونية حوطة بالسرية الدانمة وهي تنص ي صلبها على تقديس 
ا لجنس والحرية التامة لنشر الإباحية » وآمال الماسونيين امام هذا الحانب الأحلاي 
من حياة الناس » هو تنظ جاعة من الناس يرونهم ارا من 
اعضائم التناسلية حين بجتمعون ي نوادي العراة ويلتقون على شواطى المصايف». 
کا أن تالم الماسونية هي التي تقف وراء موجات أفلام الشذوذ اللحسي الى تصور 

ي النوادي أو ادائ العامة اي الشواطى او داخحل استديوهات السينا الهودية. 


وبهذه الوسائل ترى القوى المدبرة للنشاط الماسوني أنه عن طريق تصعيد حركة 
العضوية العالمية فإنه من المتيسر على المدى الطويل مسخ العقل البشري ي كل قيمه 
ومعتقداته وحرره وتجرده من کل ولاء لغير الماسونية وتعليمها » الى أن يكفر بالل 
و هجر الوطن ويصبح أمام أعظم واجب مقدس » وهو کجید اخسن الہودي 
وعبادته . لأن هذا ا لجنس حافظ على المستوى الكهنوتي للحكة؟!! . 
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ي مصادر المعتقدات المودية 


إن اا لمصادر العقيدة الدينية الاإسرائيلية الہودية عبر مراحل التاريخ بلحظ 
بوضوح فكرأً أحلاقياً ومعتقداً دينياً بل سلوا تطبيقباً ني الحياة العامة البمودية برتبط 
عصدر ديني مكتوب ومسجل يضاف الى قداسة المصدر الديني المعتقد والمسمى 
«بالعهد القدم» وهذا المصدر هو «التلمود » الذي أكتسب ف نفوس الجاعات_- 
الاإسرائيلية والمودية على المدى الطويل قداسة وأهمية تفوقان كل ما هو مقدس بل 
وکل ما يتصور ٤‏ هذا الحال . 

والتلمود من بين جملة المصادر الدينية الإسرائبلية قد أصبح «التوراة » الحقيقية 
ي عواطف القوم ومعتقداتہم عبر مراحل التاريخ وهو : جملة من القواعد والوصايا 
والشرائع والتعالم الدينية والأدبية والشروح والتفاسير والروايات المتعلقة بدين وتاريخ 
وجنس اسرائیل على مدى التاريخ . وکانت هذه التعالم والقواعد والوصابا والشرائع 
تتناقل وتدرس مشافهة من حين لأخر. 


ولا تعاظم شأن هذه التعالم في نفوس الاعات الإسرائيلية والمودية عبر التاريخ 
وكرت هذه التعالم کرة شملت کل تاریخ وحياة وعقيدة ومستقبل الاعات 


Waxmann, M.: A History of the Jewish Literature V.I. p. 255. 


Skoss, Solomon L.: Kitab Jami Al, Alfaz (Agron) of David Ben Abraham Al Fasi. 
Yale University Press VI 1938 
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الاإسرائيلية الہودية قرر كبار الحاحامات من رجال العقيدة الإسرائيلية أن يسجلوا 
هذه التعالم خوف فقدانما أو نسيانها أو اختلاط أمور بعضها والبعض الآخحر › 
وبدات عملية التسجيل والتدوين على مراحل متعددة» ويي مواقع متعددة › 
وترکزت عمليات التسجيل والتدوين ي « بابل » وي مناطق «فلسطين» وخاصة 
أورشلم » وكانت التعالم التي سجلت في «أورشلى » «المشنا» وقام بها علماء من 
أا الیہود کانوا یسمون « التنائم ‏ وکان أوهم « شمعون الصديق » وقد قام هؤلاء 
العلماء بعد رجال المحمع الأكبر ابتداء من سنة ۱٠۰‏ ۲۲۰ م. وكان محموعهم 
فرقتان : الأولى بدأت ب« شمعون» الصديق إلى هليل »> وشماي وهم الأحبار أو 
الشيوخ الأول وكانوا يلقبون بأسماء كان منها «ربان» . والفرقة الثانية هم الجاعات 
الي کان يطلق علہم «الربى» ربا أرعاء ولقہم «ربى» والمشناء الي تعني 
الدرس : هي عبارة عن خلاصة من التعالم الشفهية »> ومحموعة من قوانين الود 
السياسية والمدنية والدينية الي أقرها العلماء الكبار » والتي بدأها الجر « شمعون بن 
جمائيل » - تنسيقاً وترتيباً يعاونه في عملية التنسيق محموعة من الأحبار رجال الدين 
الہودي وظلت عملية التدوين والإضافة التي بدأت من عام ۲٠١ ١٦١‏ حتى 
جاء القرن السادس الميلادي وقد أصبحت تعالم «المشنا» عدة أقسام تحتوي على 
بحوث تشمل دراسة خاصة بالزراعة ودراسة خاصة بأحكام الصلوات والبركات 
ودراسة خاصة بالأعياد والسبوت ودراسة خاصة بأمور النساء وأحكام الزواج 
والطلاق ودراسة بالأحكام المالية والحنح والقرابين والذبائح. 


وكذلك أبضاً أمر القسم الثاني أو الشتق الآخر من محموعة القواعد والآداب 
والتعالم والتفاسير المسماة « لمارا ( ۰ وهذا القسم ) الحجارا ) من بين ما عه «الا نمام ) 
أو التكيل : وال مارا تقوم ي مضمونما على جملة من الروايات والأحاديث المسموعة 
عن الحاخامات على مدى أجيال متعددة وهي أي الجارا تقوم أيضا على إيضاح 
وشرح وتفسير «المشنا» وهي تحتوي أيضا كذلك على خحلاصة ومحصلة البحوث 
والدراسات وامحادلات الي تداوما في معابد الكهانة الدينية > وهي تشمل أنواع 
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الدراسات والبحوث » والأمثال والحكم والأخبار والمعلومات التعلقة بالأمور العامة 
والصناعات الطبية أو الفلكة أو الحرفية . وتكاد أن تكون «الهأرا» « دائرة معارف » 
تشمل کل اموز الحاة الاإسرائيلية المودية ومن حموع ما حتويه «المشنا» ا 
عليه «الجارا» يتكون المصدر الديني والذي بلغت قداسته ي قلوب الاعات 
الاإسرائيلية الہودية وعقوهم دا لا بتصوره ا وهذا المصدر الديي القام على ما 
في «المشنا» «والجارا» هو : «التلمود» الذي اصبح بن أيدينا الآن بعد مراحل 
طويلة مر بها منذ تدوين المحزء الذي سجل في «أورشلى » وفي «طبرية » بالذات 
معرفة الجاعة المسماة «الأمورأم» أي المفسرون والمتكلمون» وقد ظلت عملية 
التدوين في الجزء الأورشليمي حتى أواخر القرن الرايع اليلادي. 

وكذلك امر الحزء البابلي الذي كان ينفق على نسبة جزء كبير منه المدعو «رب 
آشي» والذي کان ریسا « للاکاد میا ) في سورة على مقربة من بغداد» وكانت 
تسجل التعالم قبل ذلك عساعدة الأحبار الود في أرض «بابل» وظلت عملية 
التدوين والتسجيل حتى أحذت في الاإكتال والإكتفاء في أواخر القرن الخامس 
الميلادي › والتعالم الي حتوما الحزء الخاص ي منطقة « بابل ) أکثر شبوعاً وانتشاراً 

من اء الأورشليمي وت الافاز و الي احتواها التلمود بشقيه «المشنا 
والمارا» تتداول وتنتقل باللسان مخافة أن يطلع علما أحد غير مېودي »› فلا استقر 
رأي الأحبار الود على تسجيلها في كتاب واحد وعقدوا العزم على ذلك ابتدأت 
هذه التعالم تقع ي أيدي غير الود وعندما ظهرت الطباعة كان رأي الكثرة من 
الحاحامات ن من الأفضل طبع التلمود لمكن لتعالعه أن تنتشر بين الود » ولمكن 
ا حديد النص التلمودي من غيره وخاصة بعد ما ظهرت تفاسير وإضافات في 
العصور الوسطى قام با رجال الدين البهود وحاصة حاخامات فرنسا الذين أضافوا 
للتلمود ملحقات مثل مموعة «مشتابوت» الي أضافها «ربي حيا: «ورلي 
ا وهي شروح خا فرنسا ي القرون الوسطى على شرح « راشي » على 
تلمود ` . 


Erwin, I.J. Rosental: Studia Semitica vol. I p. 169, Jewish Themes, Cambridge 
University press 1971]. 
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وبالفعل فإن التلمود قد ظهر مطبوعاً لأول مرة في كتاب من اي عشر لد حلدا ي 
«البندقية) . 


وهناك بعد ذلك طبعات عدة للتلمود أقدمها طبعة «البندقية » الي طبعت ي 
٠م‏ والتي كانت ني اثنى عشر محلداً » وأعيد طبعها دون تعديل ثي البندقية أيضاً 
عام ٠٠٠١‏ . وكان من أثر هاتين الطبعتين أن تعرض الہود في كل بلدان العام حرج 
ومضايقة إلى حد م يكن ني تقديرهم ولا تصورهم فإن الفقرات والأخبار والأخلاق 
اي ي التلمود والي كشفت عن نواياهم تجاه العام الإنساني كله جمعت شعوب 
العام من التي أتبح ها أن تطلع على نيات اهود وعقائدهم المسجلة ي التلمود تأخحذ 

من المواطنين اهود موقف رفض هذه الأطاع المبيتة والمسجلة ي ا ولذلك 
كانت الطبعة الثالثة والتي كانت ني بازل عام ١۸١٠م‏ خالية من بعض الفقرات 
والاخان والأخحلاق الي تفضح نات الہود ومقاصدهم › ومح ذلك فإنه بعد 
طبعة بازل - ٠١۸١‏ م والتي كانت خالية من بعض فقرات معينة تفضح الود 
وتكشف أطاعهم في العام كله » فإن الاعات الهودية قامت بطبع هذه الفقرات 
منفصلة وقامت بتوزيعها على الاإسرائيليين الود لحشرها فما بيهم بين صفحات 
التلمود ي الأماكن التي انتزعت منها ومع ذلك فإنه قد ثارت مضايقات وشكاوى 

هن الدين تيح همم أن يطلعوا على تعالم التلمود إثر ظهور طبعتي « استردام » e‏ 
«وكراكوفيا» ٠٠٠١‏ م» فاجتمع أحبار الهود ي صورة محمع مقدس › وقرروا 
حذف الفقرات المريبة ي كل طبعة تطبع ي المستقبل » وقالوا ثي مقدمة قرارهم ما 
نصه : «... ولذلك تقرر إصدار الحرمان ضد کل شخص م رؤ على أن ثبت في 
الطبعات المستقبلية م للمشنا والهارا» كل ما يعتبر طعناً مباشراً في عيسى وني 
الأديان الأخرى . وتقرر أن بترك مكان هذه الفقرات خالياً » حتى يستطيع الود 
e CS E RE‏ ة هكذا 

٠‏ تشير إلى الحذف» مع التنبيه على الأحبار ومعلمي امدارس أن يكتفوا بتلقينہا 
للشباب والتلامذ 2 . ومهذه الوسيلة نستصيح أن نصل إلى أهدافتا دون ثارة 
الأعداء حوالىنا ) . 
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يقول الأ ستاذ الدكتور « محمد القصاص » ي بحثه المعنون ب «الأسرائيليون وروح 
ا 


وقد طبتق هذا القرار بحذافيره أي الطبعات التي ظهرت بعد ذلك مثل طبعة 


«أمستردام) ا ٤‏ م » «وفرانکفورت » لسنة 1704۷ › 1۷1° › ااا ڪڪ 
« وسالسباخ لسنة .٩۹‏ «وبراع لسنة ۱۸۴۹١‏ م «وفرسوفيا» لسنة ۱۸١۳‏ . 


ولکن بالرغم من الحذف والتبديل والتغبير المتوالي فإن هذه الطبعات لا تزال 
زاخرة بالفضائح والشنائع الحجلة. 


)0 انظر (العدوان الثلاي على مص) : (إخترنا لك) رقم ۳١‏ طبع دار المعارف_ القاهرة . 
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الأهمية الدينية للتلمود عند الود 


يكاد يكون بدعا بين الأم والشعوب بل إنها ظاهرة شاذة ني تاريخ العقيدة 
الدينية أن تتحول الاإجتهادات والتفاسير والتعالم اة فن مصدر مقدس أل اة 
سباسة وقداسة دة في وقت واحد. وتفوق ني ايتا وقداستها والتعلق بها الصدر 
الدیی الام والی ھی صلا من أجله د و ا التلمود بالنسة للتوراة فسا هو 
في أصل تفاسير الحاحامات ورجال الكهانة الدينية المودية لآيات التوراة فإن 
التوراة وهي التي تملا عقيدة القوم ووجدانهم بأنما أفكار وحي وتعالم السماء قد 

|٠ : + e 

اصبح حظھا من التعلق ہہا والابرتباط ہا أقل بكثير مما تفصح عنه القرائن وتؤكده 
الشواهد من تحمس وتعلق الحاعات المودية في إعانما بتعالم التلمود وتقديرها المفرط 
للقانمين على أمره » ولقد عمل الحاخحامات من المود على إذكاء روح الاس والتعلق 
العاطنى والديني عند الاعات الودية فراح واحد من الحاخامات بقول کا سجل 
عنه التلمود الذي طبع حوالي ۹۰١٠م‏ بقول : 

( أعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء» ومن قبله وحوالي عام 
٠‏ م قال أحد الخامات : «إن من يقرأ التوراة بدون المشنا والحارا فليس له 

(1) 
. ٠ إله»)‎ 


)١(‏ انظر : الدكتور هلال فارحي ني كتاب (أساس الدين ) وهو دراسة جادة وموضوعية عن التلمود ويتميز 
بعمتق البحث العلمى والاستيعاب الشامل . 
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ولقد بلغ الغباء القومي والتعصب العنصري عند القوم وهم يسجلون تفاسير 
لدينہم ومعتقداتم حدا يفوق كل صور الخرافة الأسطورية »> فمن الأخبار الي 
احتواها التلمود عن قداسة وعظمة الحاخامات الود «... إن تعالم الحاخحامات لا 
بمکن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله . وقد وقع الاإحتلاف بين الله وبين علماء 
الود ني مسألة » وبعد أن طال الحدل تقررت إحالة المشكلة إلى أحد الحاخامات 
الربيين» واضطر الله أن يعترف عخطئه بعد حكم الحاخام المذكور» !! 

وليس الاإسفاف العقلي هو كل ما ني جعبة القوم بين دفتي كتابمم المقدس 
«التلمود» و إا کا يقول «الرابي مناحم » وهو من كبار الحاخحامات «...) إن الله 
زغال سخا ونال ره عن ذلك ا سر الاعامات غل الارض عدا توج 
مسألة عويصة لا بمكن حلها في السماء. وأنه مجحب الإلتفات إلى أقوال الحاخامات 
اکر لهات ل شر موس 

م وبقدر ما في تعالم اللو عل اا وى العنصر بة الهودية 
والقول بأفضلية ونقاء شعب إسرائيل فإن فكر الخرافة والأسطورة يشيع کثرا ي 
مضمون تعالم التلمود فرى فيه عن مذلة المود وضياعهم وتفتتبم کک 
والأم والشعوب أن : الله يندم على تركه اليمود في حالة التعاسة التي هم فما » حتى 
إنه يلطم ويبكي کل يوم فتسقط من عينيه دمعتان في البحر» فيسمع دو من بدء 
العام إلى نمايته > وتضطرب الأرض ني أغلب الأوقات فتحصل الزلازل. 

وأما عن نظرة تعالم التلمود لله فهي أن الله بخطئ ويصيب لا بل إنه كثير الحطا 
وكثيراً ما يطلب إلى القانمين على أمر التلمود أن يغفروا له أخطاءه » وليست أخطاء 
الله تقع بينه وبين الذين اصطفاهم التلمود وجعلهم أكثر عصمة من خالقهم بل إن 


أنظر : في واحد من أمهات البحوث العلمية المعاصرة فما كتبه الباحث العربي الفذ الدكتور «أسعد 
رزوق » «التلمود والصهيونية » صادر عن اا کب التابعم لنظمة التحرير الملسطشة . 
Margolis, Max: A History of the Jewish People p. 356.‏ 


Shereshevskey, EZRA : the Significance of Rashis Commentary on the Pentateuch, 
p. 59, J.Q.R. July 1963. 
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ا 
ت الدع فد خط لن الق أ س التضن> ون هدوا اة 
ك قاتل الله قاثليها- كون القمر أصغر من الشمس تسجل فقرات التلمود 
ُن حدث بین الله والقمر › و القمر قال لله » أخطأت حيث خلقتز ني أصغر 
هن الجر »> فأذعن الله لذلك . واعترف حطئه وقال : إذعرا إلي ذييحة lT‏ 
عن ذني لأني خلقت القمر أصغر من الشمس » ورغم هذا المعتقد الوثي الصرف 
الذي تفيض به د التلمود فإن هناك من بين تعالم التلمود دعوى 2 الي 
ا ٳدعاء! هم وي سبیله اجتروا و ونقائہم وامتيازهم 
وکل مزاعم العنصرية المدعاة ي تار er GE aS‏ 
هذا « التلمود» لأن التلمود يزعم مثلا : أن الإسرائيلي أفضل عند الله من 
الملائكة » فإذا ضرب أمى أو اعتدى على إسرائيلى فكأنه ضرب العزة الإهية > ذلك 
لأن الہودي حسما بلي عليه عقيدة التلمود وتعالعه أنه جزء من الله . كبا أن الاين 
جزء من ايه وا هذا فإنه إدا ضرب «أمي» ا فالأتمي » بستحقی 
اموت » لأن الود لو لم مخلقوا لانعدمت البركة من الأرض › ولا خلقت الأمطار 
والشمس بل تقول عقيدة التلمود وتعليمه «لا أمكن لباقي الخلوقات أن تعيش ». 
ومن أجل هذا الإمتياز واللإصطفاء الذي لا يعقله غير دعاة التعصبية 
والعنصرية الإسرائيلية من الذين يؤمنون بتعالم التلمود » فإن الفرق بين درجة 
الاأنسان العادي غير الهودي وبين الحيوان هو كالفرق بين الهود وباي الشعوب غير 
. ومن ع أجل هذه الدعاوى المتعصة فإن العام كله یصبح ٤‏ مطمع القوم 
a‏ مم وهدفا يعملون من حقبقه بالسيطرة واللإستغلال والنفادذ إلى 

وقمها ولا تسر خلق ءالحالات الي بستطيع من لالا أن 
کارشی .ودی دعغوه وا اغ ودا ادن فن ج ات الد 


١ 
Baron, Salo Wittmayer: A Social and Religious History of the Jews V. 6. p. 847. 0) 


Second edition, the Jewish Publications Socity of America 1971. 
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والأخلاقية التي توجه حركة المودي معتقداأ ثالثا غير التوراة والتلمود » وإن نم يكن 
له نفس قداستا ولا يتعلق الهودي به بنفس المستوى الذي عتلي به عواطفه 
اة ار ال ف ا وا افو اال اللي ارا 
ضمن جملة المعتقدات والمصادر الى توجه حركة الجاعات الاإسرائيلية الهودية 
وخاصة في حركة التاريخ الذي ابتدأت تؤدي فيه هذه المصادر تأثرها وفعاليتها منذ 
فرض على الجاعات المودية كرد فعل ضدها أن تكون قلة قليلة حدودة بين الجاعات 
والب وش وغ ادات و الاعات ا لا عا او عل ا 
معتقدات أخلاقية أو تعبدية قدر ما هي خطة ا و ار ك امات 
عصري حركي ضد الأم والشعوب وضد كل القع والمعتقدات غير الہودية وهو 
السمى «بروتوكولات حکاء صهيون» . 


۲۹ 


1 : 
لحث السابع 


he 8‏ حا 

۰ و 
ا س المأسونية . 
2 ر عشر. 
اد 
ا السا 
الا : ر 
با ۳ 
روتوکول الع: 

لعشرون . 


طبيعة بروتوكولات حكاء صهيون 


ليس هناك أدل على طبيعة بروتوكولات صهيون وأهميتما باعتبارها أسلوب 
العمل الهودي السياسي في تحويل جملة المعتقدات المودية الى تضمنتها كتب 
العقائد المودية وخحاصة «التلمود» في جزء «المشنا» الذي كتبه ارت ودا » الدي 
عاش في القرن الثاني الميلادي" » الى خطة عمل جابمون به العام م محققون 
أطاعهم وأمانهم ني السيادة والسيطرة على العام من تصدير الطبعة العربية 
« روت وکولات حکاء صهيون» عن الطبعة الاإنجليزية الي طبعت ني لندن عام 
۱ بعد أن نشرت في روسیا عام ٩۱۹۰م‏ عن طرق الأستاذ «٣‏ سرجي نيلوس» 
الذي نشر هذه البروتوكولات لأول مرة بعد أن وصلت إليه سرا عن طريق سيدة 
فرنسية كانت 7 ي حافل الماسون وقد تمكنت من سرقة هذه الروت وكولات ي 
اة إجهاع سري. 

ولقد ترجم الأستاذ « محمد خليفة التونسي» الطبعة الخامسة الإجليزية ترجمة 
أمينة وصادقة » وهو يقول في المقدمة كبيان في التدليل على أهمية طبيعة هذه 
البروتوکولات . 

إن تفاد طبعة أخرى أيضاً من هذا الكتاب ليد على أنه لم ينقض تلهف الناس 
على استقبال أخبار بروت وکولات صdgng Of Zion Protocols‏ وانه لبزداد ee,‏ 


More, G.F., Judaism In the First Centuries of the Christian Eara, Cambridge 
University, VI p. 151, 1932 
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ي كل يوم أن سياسة البروتوكولات الآن تطبق بعنف على الأّميين لأن حکوماتہا کا 
يفاخر المستر إسرائيل زانجفيل ااسع”م2 اعةإ5] ٣.‏ مطابقة بالود ووكلائم › 
وان العام مدین للاستاد رک :لو Professor Sergye Nelus‏ بنشر هذا 
الكتاب المفزع . وهكذا بيا روسيا تتخذ ضحية لبغضاء المودية الخالدة » ويقع علا 
اختيار حكاء صهيون لتكون عبرة الاإنتقام الود فت اروسا كذلف تكوب 
مدى الحطر الذي أبقظ العام . (إن العام لمدين لشجاعة هذا الابن الحق لروسيا 
الحققية ولعزمه ووفائه ان كشف الآن اليد الخفیة ص۳42 ۸ء للا حتى جلدها 
وخالما » وأن الفوضى والعماء ه1٤‏ الذي يطبق ني كل مكان هنا ليجد ي هذا 
الكتاب غايته وسببه واضحين. 


وعلى كل قارئ أن يدرس المقدمة والتعقيب اللذين قدمها لنا نيلوس نقسه› 
لاسي| تعقيب صالته بالبروتوكول الثالث الذي يكشف خطوات الأفعى الرمزية 
Setent‏ icاSumpo‏ ي التفافھا القاتل حول ا وان حسرة الكاتب البالغة على 
مصير بلاده امحبوبة (روسيا) التي کان يوشك أن محل با » لا يمكن أن تخيب ني أن 
تزلزل عواطف کل قارئ يشعر شعوره وني أن تنفذ إلى أعاق فؤاده. 


وجب وجوبا أن نستحضر ني عقولنا أن الأستاذ نيلوس قد نشر البروتوكولات 
أولاً ني سنة ٠۹١٠١‏ وأن الطبعة التي أحذت ترجمتنا عنها قد نشرت ي سنة ۱۹۰۵ : 
وأن النسخة ذاتها الى اتخذناها ني الترجمة هي الآن ني المتحف البربطاني ختوماً عليما 
اريخ تسلمها وهو ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹٠١‏ إنه لا يمكن تفنيد هذه التواريخ الي 
تبرهن على أن الحرب العالية > وصلت روسيا. واللإضرابات » والثورات » 
اغالات ع جا زوق خطة » كا تبرهن على أن تلك الخطة لم تكن 
ج ا ج عاو أ ا اي إلا امه الد ما ال نة عالت 
الجفية— 1e Hidden Han4‏ الى كشفت عنا الآن بعد أمد طويل ي 
البروتوكولات التي لا حاجة بنا إلى القول بأما لم يقصد منها أن تراها عيون الأميين 
غر الہود) . 


۳۳ 


ورم الہود› صرورة وان ال کات زور ولكن الحرب العظمى ليست 
زوراً. ا ۹ 


)5 الت العظمی لم تكن حربا ألمانية بل إا مکیدة ديرا الہودية » وقتال 
بسہب الہود على تبادل ذخا ثر العام . لقد كان الود هم الذين سخروا كل قواد 
ا وکل قواد الأساطيل . وأن بيانات معركة جتلاند 81e‏ ل«ھااu[‏ ونتجتا 
لتقدّم مثلاً واحداً صغيراً يبين كيف قاد اهود الحرب سواء ي البر أو البحر» وكيف 
حازوا (مغام) الحرتب للیہود وکیف آنہم حصلوا على سلطة القادة والتوجیه على 
كل المتحاريين من أجل الہود. 


أا القارئ . أن نشر هذا الكتات ب ليلق عليك مسئولية كبيرة. وعليما فإنه قد 
أصبح من الواجب العلمي أن لا تلم الطرف عن هذا التخطيط الديي والسياسى 
المرذول والذي أفصح عنه العصر الحديث بجهود القوى الخيرة من أمثال السيدة 
« جولیدا دعتریلینا» والأستاذ « سرجي نيلوس » والاأستاذ ا نیقولافیتتس 
سوخونين» ففد وصل النص المسروق ی «سرجي » عن طريقه لصلته القوية 
بالسيدة «جوليدا دعترينا) وإنهم حقأً من الفاذج الاأنسانية الفاضلة الي کشفت ي 
جراة وشجاعة عن طبيعة هذا الذي يراد بمستقبل الأم والشعوب من شر وتدمير 
وحريب ... وفي مقدمة الأستاذ « سرجي نیلوس» ما یکشف على مدی خطورة 
E‏ ا اعات الہودية للإنسانية من مسخ وتشويه » ومن شر وتخريب » 
وي المادج الي سنسوقها كمثال من تعالم البروتوكولات وخحططها ما بؤكد هذا 
المعنى وبوضحهە . 


بقول الأستادذ ( سر ج نیلوس » : 


ی ی a LS‏ 
ووضوح عجيبين خحطة وتصورا لموامرة عالمية مث مشئومة » موضوعها الذي تشمله هو جر 
العام الحائر إلى التفكك والاإنحلال الحتوم. 


4 


هذه الوشقَة وقعت ٤‏ حوزني منڏ اربع ا )۱۹۰١(‏ ۰ وهي بات کید 
القطعي صورة حقة ي النقل من و ثا تى أصلية سرقتها SOTE‏ 
ذوي النفوذ والرياضة السامية من زعماء الماسونية الحرة rry‏ 0٣٤ء۳۴۲‏ . وقد 
تمت السرقة في نهاية اجةاع سري بهذا الرئيس ي فرنسا وكر « ا مور الماسوني الهودي 


. Jewish messonic conspiracy 


وللذين يريدون أن يروا ويسمعوا أخاطر بنشر هذا المخطوط تحت عنوان 
« بروتوکولات حکاء صهیون » و بالتفرس الممدني خلال هذه المذ كرات قد تشعرنا 
عا نشعر به أمام ما نسميه عادة «الحقائق المسلمة كصكاس٣ا‏ . إا تظهر ي هئه 
الحقائر تى المألوفة كثيرا أو قلبلاً وإن عبر عنها حدة وبغضاء لا تصاحبان عادة الحقائق 
المألوفة › فيین ا تتأ رجح بغضاء دينية وعنصر بة عممة الحذور متغطرسة قد 
ےا ی ر ری روات ادات 
بالغضب والنقمة » مدرك تام الإدراك أن نصره النہاني قريب . 


وحن لا نستطيع أن نغفل الإشارة إلى أن عنوانما لا ينطبق تماما على محتوياتها » 
فهي ليست على وجه التحديد مضابط جلسات بل هي تقرير وضعه شخص دو 
نفود » وقسمه أقساماً مطردة اطراداً منطبقاً على الدوام . وهي حملا على الإ حساس 
بأنها جزء من عمل أخطر وأهم بدايته مفقودة . وإن كان أصل هذه الوثائق السالف 
ڏذکرها بعر هنا عن نفسه بوضوح . 


وفتق تنبؤات الآباء القدیسین ۴1٥‏ را۴0 لا بد أن تكون داماً أعإل 
أعداء المسيح عاكاة لحياة المسيح › ولا بد أن یکون هم خائنہم غير أن خاٿہم ‏ 2 
وحهة نظر دنيوية > لن بظفر بغایاته غا . وإذن فمن المركد أن ينتصر «الحاكم 
العالمي » اتتصاراً کاملا > لكن لفترة وجيزة . وهذه الاإشارة إل ىكلات : . . سولوفيف 
W. Soloviev‏ لا یقصد بہا أن تتخذ برهانا على سندهم uth ory‏ العلمي » فا 
من وجهة النظر الأخروية لا مكان له » والحانب المهم هو القضاء والقدر. إن 


a 


سولوفيف يعطينا النسيج ۷ه والخطوط المعروض أمامنا سيقوم بالتطريز 


„. embroidery 


وقد نكون ملومين حقاً على التشكك ني طبيعة هذه الوثيقة » غير أنه لو أمكن 
البرهان على هذه المؤامرة العالمية الواسعة مخطابات أو تصرعات من شهود عبان. 
وأمكن أن يكشف قناع زعائيم وهم ممسكون بخيوطها الدموية إذن لكشفنا بهذه 
الواقعة الحقة « أسرار الظلم »ولكن لكي تحقق المؤامرة نفسها بجحب أن تبقى سرا حتى 
يوم تجحسدها في «ابن الفناء». 


إنتا لا نستطيع البحث عن براهين مباشرة في مشكلات الخطط الإجرامية الي 
أمامنا ولكن علينا أن نقنع بالبينات العرضية أو القرائن . وإن مثلها لملا عقل كل 
مال فی یں 


إن اللكتوب في ذهن الكتاب ينبغي أن يقنع «من هم آذان للسمع » لما فيه من 
وصوح »› لأنه مقدم إلهم بقصد حنم على حاية أنفسهم » اد الوقت متسع هذه 
الحاية حتی ا على حذر. 


ا ا کر د وصلنا بفضل الله إلى هذا الغرض الأهم من تخدير 
العام الأمي (غير الهودي) دون إثارة الحقد ني قلبه ضد شعب إسرائيل الأعمى . 
وحن نثق بأن الأميين لن يضمروا مشاعر الكراهية ضد جمهور إسرائيل المؤمن حمطا 
ببراءة الخطيئة الشيطانية لزعائه من الكتبة والفريسيين sعءزإه‏ ط۴ الذين برهنوا مرة 
قل ذلك على نهم هم أنفسهم سبب ضلال إسرائيل » وإذا نحينا جانا نقمة الله 
من الظالين م تبق إلا وسيلة واحدة : هي اتحاد المسيحيين جميعا ي سيدنا يسوع 
المسيح والفناء الشامل مستغفرين لأنفسنا وللاخرين. 


ولكن أهذا ممكن مع حالة العام الضالة الآن؟ إنه مستحيل مع سائر العام 
ولكنه ممكن مع حالة روسيا المؤمنة؟ ! فالظروف السياسية الحاضرة للدولة الأوروبية 


۲۳٢ 


الغرسة والأقطار التابعة ها في الحهات الأخحرى قد ا پا مير ا لحوار بیین 


„, Prince of Apostles 


إن النوع البشري س ي استرواحه "0ناھpirممeع‏ لاٍحټال حاته اللأرضة و ڪڻه 
عن ملكة الا كتفاء العام التي تحقق الل الأعلى للحياة الإنسانية ‏ قد غير اتجاه مغله 
لغوت أن لاان الي كاذت فطع > وان ا عقي الال اة علد وان 
العام الذي حطم ا السابقة وخلق معبودات جديدة » وأقام اة جديدة 
على قواعدها- إنما يبنى هذه الإهية الحديدة هياكل : كل منها أعظم فخفخة ‏ 
وأكبر فخامة من الآحر» م يعود فينكسه ويدمره. 


إن النوع البشري قد فقد الفهم E a E‏ من 
رو د و ع ا 
الجمهورية والدستورية »> وستنهار هذه الموازين »> وستجر معها بي انهيارها كل 
الحكومات إلى أغوار هاوية الفوضى المتعلقة . 


۳% 


جوهر المعتقدات والأهداف الماسونية 


يندهش الرء وتملأه الحيرة إذا أخذ نصوصا معينة من بين السياق العام لمواضيع 
البروتوكولات المتعددة . ذلك أنه بلحظ أن هناك علاقة قوية بين ما محدث مما له 
اتصال بشکل أو باخر بالیہود بينم وبين غيرهم › أو ما حدث بين طرفين ولطرف 
منبا من بعيد أو قريب لقاء مصلحة بالمودية العالمية وبين الخط العام لأماني الهود 
وأسلوب عملهم الخطط له ني نصوص البروتوكولات . ومن أعجب العجب ان 
الاعات المودية منذ ركبت حركة الثورة الصناعية وسيطرت بالنفاذ والرشوة على 
حركة التجارة العالمية وإدارة الأعال كالبنوك ومؤسسات السيا وغيرها. وهناك 
الكثير جداً من حوادث العام من اليسير التأكيد على أن مصدر الحركة فيا 
والمضاعفات أو الضغوط الى تتعرض ها إا هى نتيجة الإرتباط بالنشاط الہودي 
الذي يعبر عن نفسه حطة الأماني والأطاع e‏ « بروتوکولات صهیون» ومن 
يطلع على البروتوكولات جد فما مثل النصوص الاي : 

ا من محموعة البروتوكولات التي بلغت بالعد حتى الرابع 
والعشرين يقول «... إن ما لنا من ثروة ومال ني أنحاء العام سوف بطغى على 
لقوانين العالمية كلها » كا أننا سوف نحكم الدول كا تحكم الحكومات رعاياها». 


۳۸ 


ويقول : 

«علينا أن نختار من بين أفراد الشعب رجالا للإدارة من الأذلاء الذين ل 
يكتسبوا خبرة في شثون الحكم . وسيكون من السهل علينا أن تجعلهم كة 
الشطرنج » . 

وي البروتوكول الثالث : 

« ... إن مصلحتنا تقضى بانحلال الشعوب غير المودية ودف قوتنا إلى إبقاء 
العامل ني حالة تافهة وعجز دانمين. لأننا بذلك نحخضعه لمشيئتنا وإرادتنا. 

وفيه أيضاً : 

« ... سنعمد إلى خلتى أزمة اقتصادية بكافة الطرق اللتوية » وبواسطة الذهب 
الذي بين أيدينا وسنطلتق ني شوارع أوربا كلها في وقت واحد جاهير العال الفقيرة 
الى سيسعدها أن تنقض على أولئك الذين كانت تشعر منذ الطفولة بالحقد علمم 
وسنريق دماءهم ونستولي بعد ذلك على متلكاتہم . 

وي البروتوكول الرابع : 

١‏ ... إن الحافل الماسونية تقوم في العام أجمع بدور القناع الذي بحجب أهدافنا 
الحقيقة » . 

وفيه أيضاً : 

0 الت باعتناقه امعان سوف محضح ارجال الدين وعيش ي سلام » 
ومن م بتحتم علنا ان نقوض أرکان کل إعان ونزعرع من عقل ا لخوارج اللاعتقاد 
الله »> ونستعيض عنه بالأرقام الحسابية والمطالب المادية». 

وي البروتوكول السادس : 

«... سنشرع بي تنظم احتكارات عظمى عيث نستوعب الثروات وبطبيعة 


۳۹ 


لال روات غر الود کل دول هذه روات اما کا ول ا : 
حكومتهم غداة الأزمة السياسية». 

وي البروتوكول السابع : 

«... علىنا أن نرد على أي دولة تجرؤ على اعتراض طربقنا بدفع الدولة اححاورة ها 
إلى إعلان الحجرب علا : 

ولكن إذا قررت الدولة المحاورة بدورها أن تتخذ ضدنا موقفا » فيجب علينا ارد 
بإشعال حرب عالية . 

ووه ا 

« ... وبالاإختصار › لكي نظهر أن جميع حكومات غير اهود في أوربا خاضعة 
لنا سوف نظهر سلطتنا لكل حكومة منها عن طريتق الحرائم والعنف أي عن طريق 
حکم الاأرهاب» . 

وي الروت وكول التاسع : 

«... لقد حطمنا في الواقع جميع السلطات الحاكمة ولكنا ما زالت قانمة من 
الوجهة النظرية فقط ». 

وفيه أبضاً : 

«... وسوف حل محل شعارنا الماسوني الذي يتسم بالتحرر الحرية والمساواة 
والاإحاء س كلات تعبر ببساطة عن فكرة وتصور فتقول حت الحرية وواجب المساواة 
وفكرة الاإخاء وبدلك نقبض على الثور من قرنبه». 

وفيه أيضاً : 

« إن مطالعنا عر حدوده و حشعنا er‏ وتعصننا شدد وحقدنا عرف ولذلك 


° 


وف الروت وکول الحادي عر : 

الأمر الجوهري بالنسبة لنا أن يدرك الشعب جرد هذا الإعلان ما دام يتام من 
التغير المفاجئ مستسلماً بالذعر والتردد ا ا و ر ا 
لا تابه عصالحة ولن نعبرها التفاتا وسنعمل على أن يقتنع آننا لا نتجاهل اراءه ورغباته 
فحسب بل إننا على استعداد ي أي وقت وفي كل مكان لقمع كل مظاهرة وكل 
بمشاركتنا السلطة وحينئذ يدفعه الذعر إلى أن يغمض عينيه وينتظر الأحداث ي 
صر ) . ) 

وفيه أيضاً : 

«... غير اهود كقطيع الأغنام أما نحن فإننا الذئاب وهل تعلمون ماذا تفعل 
الأغنام إذا اقتحم الذئاب حظيرتما ... إا تغمض عينہا) . 

وفيه أيضاً : : 

«... ما هو السبب الذي دفعنا أن نبتدع سياستنا؟ ونثبت أقدامها عند غير 
الہود؟ لقد شرحناها في أذهانہم دون أن ندعهم یفقهون ما تبطن به من معنی شا هو 
الذي دفعنا أن نسلك هذا المسلك اللهم إلا أننا جنس مشتت وليس ي وسعنا بلوغ 
غرضنا بوسائل مباشرة فحسب »> هذا هو السبب الحقيتي لتنظيمنا الماسوني ؛ ا 
يتعمی هؤلاء الخنازیر من غير الود ۴٤‏ معنأه › ولا حتی الك ي أاهدأفه › واننا 
فحسب ذراً للرماد ي عيون رفقائہم» . 

وي البروتوكول الثاني عشر : 

«... إن الصحافة والآداب أهم دعامتين من دعام التربية »> وهذا السبب 
سنشتري أكبر عدد ممكن من الصحف الدورية فتقضي بہذا الشكل على الأثر 
السىء لص حافة المستقلة ونسطر سرطرة كاملة على الروح الششرئ). 


۲٤١ 


وفيه أيضاً : 

ر عندما نصبح سياد الأرض لن نسمح بقيام دين عبر دیننا ) . 

وفيه أيضاً : 

« ... ومن أجل ذلك بحب عابنا إزالة العقائد وإدا كانت النتيجة الي وصلنا 
إلا مؤقا قد أسفرت عن خلق جيل من اللحدين . فإن هدفنا لن يتأثر بذلك . بل 


بكون ذلك مثلا للأجيال القادمة التي ستتشيع إلى تعالم الد ا 
فرض علينا مبدؤه الثابت النابه وضع جميع NR‏ تحت أقدامنا) . 


هذه الفاذج التي سقناها من السياق العام لنصوص وتعالم البروتوكولات هي 
بعض أمثلة من الروح العام للبروتوكولات » وقد تكشف الصياغة العربية بعثل هذه 
الأمثلة والفاذج روح البروتوكولات وقد لا تتضح تماما جوانب العدوان والشر 
ومخططات التخريب والتدمير الي تستفاد من محموع جمل وعبارات تعبر عن تعالم 
ونصوص البروتوكولات » إلا أن الدقة العلمية والضبط الدقيق ني توجيه النصوص 
والحفاظ على المعنى المقصود يتضح تماما ي الترجمة الحرفية للبروتوكولات والني قام 
با الاستاد مك شلفة الوضى ي قل :«الروتوكرلات» إل اللغة العربة عن 
النسخة الإنجليزية ي طبعتها الخامسة وهي النقولة عن النسخة الروسية الي نشرت 
البروتوكولات لأول مرة“ إذا ما قورنت بالنص الاإجليزي بل والروسي . وقد أفرد 
الأستاذ محمد خلفة الو دراسة علمية وموضوعية حول طبيعة هذه 
البروتوکولات ومدی ما یقترن با من لبس أو غموض ومن بين النصوص الترجمة 
عن الطبعة الاإتجليز ية الخامسة ونا فضا من آفادے کال غل مدی ما دطری 


a )۱(‏ اشا من الدراسات العربية الحادة عن البروتوكولات البحث العلمي الواسحم الذي قام به الأستادذ 
«عجاج وض ي رة أجزاء بعنوان بروت وکولات حکاء صهول وقد أضاف دص ار حمة درأسة 
سياسية ونفسية عن الود تكشف عنه علاقة الروت وكولات ‏ بالخلق المودي . 


EY 


عليه هذه البروتوكولات من روح الشر والتدمير والتخريب والاإعداد للسيطرة على 
العام وعلى مقدراته منهج غاية ني الدنس والخطيئة بل منهج متلئ بكل صنوف 
اموبقات. في البروتوكول الثالث عشر ما يآني : 

إن الحاجة يومياً إلى الخبز ستكره الأّميين كعانامء6 على الدوام إكراهاً على 
أن بقبضوا ألسنتهم » ويظلوا خدمنا الأذلاء . وأن أولئك الذين قد نستخدمهم في 

صحافتنا من الأميين سيناقشون بإيعازات منا حقاثق لن يكون من المرغوب فيه أن 

شير إلا عخاصة في جریدن Gazette‏ الرسمية وبينا تتخذ كل أساليب المناقشات 
والمناظرات هكذا سنمضي القوانين التي سنحتاج إلها وسنضعها أمام الجمهور على 
أنہا حقائق ناجزة. 

ولن يجرؤ أحد على مطالب استثناف النظر فما تقرر إمضاؤه فضلاً عن طلب 
استئناف النظر بحاصة فعا یظهر حرصنا على مساعدة التقدم » وحينئذ ستول 
الصحافة نظر الحمهور ا عشکلات جديدة وأنتم تعرفون بانفسکم أننا داماً نعل 
الشعب أن يبحث عن عواطف جديدة_ وسيسرع المغامرون السياسيون الأغبياء إلى 
مناقشة المشكلات الحديدة » ا الرعاع الذين لا يفهمون في أيامنا هذه ما 
بتشدقون به . 


وإن المشكلات السياسية لا يعني بها أن تكون مفهومة عند الناس العاديين » ولا 
بستطیع إدراکھا_ کا قلت من قبل إلا الحکام الذين قد مارسوا تصريف الأمور 
قروناً كثيرة . ولكم أن تستخلصوا من كل هذا أننا- حين نلجأً إلى الرأي العام 
سنعمل على هذا النحو کا نسھل عمل جھازنا ary‏ طةص کا بمکن أن تلاحظوا 
أننا نطلب الموافقة على شتى المسائل لا بالأفعال بل بالأقوال . ونحن دانماً نؤكد ني 
كل إجراءاتنا أنا مقودون بالأمل“ واليقين لخدمة المصلحة العامة . 


5 الأولى الي اقا ال العالمة ا باسم «بتاح تکفا وتعني‎ OT 


4۴ 


ولكى نذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائل السياسية دهم 
عشكلات جديدة . أي بمشكلات الصناعة والتجارة. ولنتركهم يثوروا على هذه 
المسائل کا يشتهون. 


إلعا توافق الجاهير على التخلي و إذا أعطناها 
ملاهی جديدة »› أي التحارة الى حاول فنجعلها تعتقد 8 ات ا سباسبة » 
وحن أنفسنا أغرينا ا لجاهير بالمشاركة في السياسيات » كي نضمن تأييدها ي معركتنا 


ضد الحكومات الأمية . 


i TA eR 


شان اا الإإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول ني مباريات 
:ی کل انواع المشروعات : كالفن والرياضة وما إلم|. هذه المع الحديدة 
ستلهي ذهن الشعب حتماً عن المسائل التي سنختلف فيا معه » وحالما يفقد الشعب 
تدريجياً نعمة التفكير المستقل بنفسه سمتف جميعا معنا لسبب واحد : هو أننا 
سنكون أعضاء اعتمع الوحيدين الذين يكونون أهلا لتقديم حطوط تفكير جديدة . 


وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدها من أمثال الأشخاص 
الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا » إن دور المخاليين المتحررين سينتبي حالما 
بعترف حکومتنا وسسؤدول لنا خحدمة طة حتی عن ذلك الوقت . 


ودا الب اول ان رة العقل العام حو كل نوع من النظريات البهرجة 
fautastic‏ الي کن أن تبدوا تقدمة او حررية : لقد ححا ا کاملا 
بنظرياتنا عن التقدم في نحويل رؤوس الأميين الفارغة من العقل نحو الاشتراكية ولا 
يوجد عقل واحد بين الأميين يستطيع أن يلاحظ أنه ني كل حالة وراء كلمة 


٤ 


التقدم » بختني ضلال وزيغ عن ال حق ما عدا الحالات الي تشير فيها هذه الكلمة إلى 
كشوف مادية أو علمية » إذ ليس هناك إلا تعلم حق واحد» > ولا حال فيه من أجل 
التقدم» ان التقدم كفكرة زائفة ‏ يعمل على تغطية احق » حتى لا يعرف احق 
أحد غيرنا حن شعب الله الختار الذي اصطفاه ليكون قواما على الحى : 


وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا المشكلات الكبرى التي كانت عير 
الإنسانية > لكي بنطوي النوع البشري ني النهاية حت حكنا المبارك. 


ومن الذي سيرتاب حينئذ في أننا حن الذين كنا نثير هذه المشكلات وفق خحطة 
lun Scheme‏ سس . يفهمها إنسان طوال قرون كثيرة. 
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«ناذج من البروتوكولات » 


البروتوكول الرابع عشر 


حينا مكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض- لن نبيح قيام أي دين غير ديننا› 
أي الدين المعترف بوحدانية الله الذي ارتبط حظنا باختیاره إیانا کا ارتبط به مصير 
العام . | 


وما السب ت علا أن نحطم کل عقائد الاعان» اذ نکن النتيجة المؤقتة 
E‏ ول که سض ت ا لجال 
القادمة الي ستصقى الى تعالمنا على دين موسى الذي وكل اليناس بعقيدته 
الصازمة ‏ واجب اخحضاع کل لاغ افا" 


ود نؤدي هذا e‏ اش على الحقائق الياطنة E truthS‏ لمال 
الموسوية الي ا ستول کل قو التربوية. 

م ستنشر في كل فرصة نمكنة مقالات نقارن فيا بين حكنا النافع وذلك 
الحكم السابق . وإن حالة العن والسلام التي ستسود يومئذ - ولو ألا وليدة 
إضطراب قرون طويلة سيفيد أيضا ني تبيين حاسن حكنا الجديد . وسنصور الأخطاء 
الي ارتكما الأميون (غير الود) ني إدارتهم بأفضح الألوان . وسنبدأ بإثارة شعؤر 


۲۹ 


الإزدراء نحو منهج الحكم االسابق » حتى أن الأم ستفضل حكومة السلام في جو 
العبودية على حقوق الحرية التي طالما بجدوها » فقد عذبتهم بأبلغ قسوة » واستتزفت 
منهم ينبوع الوجود الانساني نفسه » وما دفعهم الا على التحقيق الا جاعة من 
ا لمغامرين الذين لم يعرفوا ما كانوا يفعلون . 

ان تغييرات الحكومة العقيمة الي أغرينا الأميين ہا متوسلين بذلك الى 
تفويض صرح دولہم ستكون في ذلك الوقت قد أضجرت الأم تماما الى حد أا 
ستفضل مقاساة أي شيء منها خوفاً من أن تعود الى العناء والخيبة اللذين تمضي الأم 
خلاما فا لو عاد الحكم السابق . 

وسنوجه عناية خاصة الى الأحطاء التارمحخية للحكومات الأمية الي عذبت 
الإنسانية خلال قرون كثيرة جداأ لنقص ني فهمها أي شيء بوفق السعادة الحقة 
للحياة الانسانية » ولبحلها عن الخطط المبرجة للسعادة اللإجتاعية لأن الأميين م 
بلاحظوا أن خططهم _ بدلا من أن تحسن العلاقات بين الإنسان والإنسان ل 
جعلها الا أسوأً وأسواً وهذه العلاقات هي أساس الوجود اللإنساني نفسه . ن کل 
قوة مبادثنا وإجراءاتنا ستكون كامنة في حقيقة إيضاحنا ها مع آنا مناقضة تماما 
للمنهج المنكل الضائم للأحوال الإجتاعية السابقة. 


وو فلاسفتنا کل مساویئ الديانات الأمية ا ولکن . بعکم 
أحد أبداً على ديانتنا من وجهة نظرها الحقة » إذ لن يستطاع لأحد أبداأ أن يعرفها 
معرفة شاملة نافذة الا شعبنا الخاص الذي لن عاطر بكشف أسرارها. 


وقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبا 11٤٥۲4١ ٠‏ مريضاً قذرا 
بغي النفوس » وسنستمر فترة قصيرة بعد الاإعتراف محكنا على تشجيع سيطرة مثل 
هذا الأدب » كي يشير بوضوح الى اختلافه عن التعالم متى سنصدرها من موقفنا 
احدود وسيقوم علاؤنا الذين ربوا لغرض قيادة الأميين بإلقاء خطب » ورسم 
حطط » وتسويد مذ كرات » متوسلين بذلك الى أن تؤثر على عقول الرجال وتجذبما 
نحو تلك المعرفة وتلك الأفكار الي تلانمنا. 


10٠ 


البروتوکول اخامس عشر 


تستعمل كل ما ي وسنعنا عل متع اأوامرات التي تدبر ضدةا ين تعمل تبات 
على السلطة . متوسلين إلا بعدد من الانقلابات السباسية ءل كمردهع المفاجئة 
الي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار » وسنقبض على السلطة 
بسرعة عند إعلان حكوماتها رسمياً ألما عاجزة عن حكم الشعوب . وقد تنقضي فترة 
طويلة من الزمن قبل أن بتحقق هذاء ور عا تمتد هذه الفترة قرناً كاملا ء ولکي 
نصل الى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة سننفذ الإعدام بلا رحمة في كل 
من يشهر اسلحة ضد استقرار سلطتنا . 


إن تأليف أي جاعة سرية جديدة سيكون عقابه الموت أيضاً» وأما الجاعات 
السرية التي تقوم ني الوقت الحاضر وحن نعرفها » والتي تخدم » أغراضنا- فإننا 
سنحلها وننني أعضاءها الى جهات نائية من العام . وبهذا الأسلوب نفسه سنتصرف 
مع كل واحد من الماسونيين الأحرار الأميين (غير اهود ) الذين يعرفون اکر من 
ا لحد المناسب لسلامتنا وكذلك الماسونيون الذين رعا نعفو عنهم لسبب أو لغيره 
سنبقيهم ي خوف دام من الننى وسنصدر قانوناً على كل الأعضاء السابقين في 
الجمعيات السرية بالنني من أوربا حيث سيقوم مركز حكومتنا. 


وستكون قرارات حكومتنا نہائية ولن يكون لأحد الحق لي المعارضة. 


ولكي نرد كل الاعات الأنمية على أعقاما ومسخها هذه الاعات الى 
عرستا ٤‏ نفوسها الاإختلافات ومبادئ نزعة المعارضة Proteliant‏ 
للمعارضة ‏ سنتخذ معها إجراءات لا رحمة فما . مثل هذه الإجراءات ستعرف 
الام أن سلطتنا لا يمكن أن يعتدى عليهاس وجب أن لا يعتد بكثرة الضحايا الذين 
سنضحي e‏ للوصول الى النجاح ٤‏ المستقبل . 


تحھی أن شرو وجودها e‏ كامنة ٤‏ تارات لني تع تمت 
فحسب » بل ي تنفيذ واجباتہا كذلك . 


ارط اسان ي رارع يكن ى رة هة طا رع ا 
يمكن الوصول اليا الا بقوة عظمة غير متأرححة «sa‏ وهي القوة التي 
تلو اا فة ا اف غا نوعاط ت ة باطنية 1ا۷5" لتكون مثلاً من 
فضصاأء الله وفدره . 


Autocracy Russlan حتی الرفت ا لحاضر كانت الأوتقراطية الروسية‎ Et 
عدونا الوحيد اذا استثنينا الكنيسة البابوية المقدسة 566 واه٤1 أذكروا إبطاليا عندما‎ 
كانت تتدفق بالدم م تمس شعرة واحدة من رأس سلا ال8 وقد كان هو الرجل‎ 
٤ الذي جعل دمها ينفجر ونشأ عن جبروت شخصية سلا ه11ن؟ أن صار إا‎ 
بلا خوف إلى إيطاليا مقدسا لا تنتېك له‎ TT › عين الشعب‎ 
بشجاعته‎ Hypnutises فالشعب ا الذي یسحره‎ inviolap'’e 
. وقوة عقله‎ 


)١(‏ سلا مثال نادر لمن يصل الى السلطان المطلق عن طريق العنف والدهاء : أنظر هوامش الإستاذ محمد 
خليفة ف 2 2 اشنا اله ۰ تقل ع عنه هذه . ذلك یکن الى 
بعنوان E‏ ء صهول . 
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لا ا اى فل وه ال الط ال ان ی اغف 
حلایا الماسونيين الأحرار ي ج آنحاء العام . وسنجدذت إلا کل من شرف 
بکون و ان دو روح عامة . pudicisp¡re‏ وهذە الايا کن أفضل مرا کز 
الدعابة. 


وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قبادة واحدة معروفة لنا وحدنا وستتألف هذه 
القيادة من علائنا » وسيكون هذه الخلايا أيضا مثلوها الخصوصيون » كي تحجب 
المكان الذي تق فيه قيادتنا حقيقة . وسيكون هذه القيادة وحدها احق ي تعيين من 
يتكلم عنہا ي رسم نظام اليوم » و الحبائل والمصايد ني هذه الخلايا لكل 
الارشتراكيين وطبقات اجحتمع الثورية > وان معظم الخطط السياسية السرية معروفة 
ا وسم دما إلى تفدها خالا تشکل.: 


وکل الوكلاء agents‏ ی چ الدولي السری ا مسکونون أعضاء ٤‏ 
هذه الخلايا. 


ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا » لأنهم قادرون على أن يلقوا ستاراً على 
مشروعاتنا enterprises‏ وùÎ‏ بستنوا تفسيرات معقولة لاضجر والسخط بين 

ومعظم الناس الذين يدخلون ي الجحمعيات السرية مغامرون يرغبون أن يشقوا 
Gg‏ 
بدفعون جهازنا للحركة . 

وحينا يعاني العام كله القلق فلن يدل هذا الا على آنه قد كان من الضروري للا 
أن نقلقه هکذا ( کي حطم صلايته المائقة » وحنا 8 الموؤامرات خلاله فان دءها 
يعني أن فاخدا ف اند وکلائنا اا يقوم على زات هذه الموامرة . ولش الا 


Yo 


ا اا کا ا اد ان وج ال عات ا ر ن الفعت 
الوحيد الذي يوجهها ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل » على حين أن الأميين 
(غیر الہود) جاهلون ععظم الأشياء ا لخاصة بالماسونية » ولا بستطبعون ولو رؤية 
النتائج العاجلة لما هم فاعلون وهم بعامة لا يفكرون الا في المنافع الوقتية العاجلة » 
ویکتفون بتحفيق غرضهم » حن يرضى غرورهم > ولا يفطنون الى أن الفكرة 
الاصلية م تكن فكرنهم بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا الهم بما. 


والأيميون يكثرون من التردد على الخلا الماسونية عن فضول محض ٠‏ أو على أمل 
ي نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التي تجري فما » وبعضهم يغشاها أيضاً لأنه على 
النرثرة بأفكاره الحمقاء أمام الحافل » والأميون يبحثون عن عواطف النجاح 
وتهليلات الإستحسان وحن نوزعها جزافا بلا تحفظ » وهذا نترکهم بظفرون 
بنجاحهم لكي نوجه لخدمة مصالنا كل من تتملكهم مشاعر الغرور » ومن يتشربون 
أفكارنا عن غفلة وائقين بصدق ع الشخصة وبأنہم وحدهم أصحاب 
الآراء» وأہم غير خحاضعين فما يرون لتأثير الآخرين . 


وأتم لا تتصورون کیف يسهل دفع أمهر الأميين الى حالة مضحكة من السذاجة 
والخفلة ءانه" بإثارة غروره واعجابه بنفسه » وكيف يسهل س من ناحية 
أخرى -- أن تشرط شجاعته وعر ځته بأهون خيبة » ولو بالسكوت ببساطة عن 
هليل الإستحسان له وبذلك ندفعه الى حالة خحضوع ذليل كذل العبد » إذ نصده 
N EE OORT‏ 
خطة متحققة » بحب الأّميون النجاح ‏ ويكونون مستعدين للقضحية بكل 

إن هذه اام ٤ feature‏ أحلاق الا مجعل عملناء ما نشهي عمله 
معهم أيسر كثيراً . إن أولثك الذين بظهرون كأ جم الغور هم كالم غباوة» 
ورؤسهم مملوءة بالفراغ . 
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سنتركهم يركبون ني أحلامهم على حصان الأمال العقيمة لتحطم الفردية 
اللإنسانية بالأفكا ر الرمزية Î‏ عة collectivism‏ ا 2 نفهموا بعد. » ولن 
هموا أن هذا الحم الوحشي مناقض لقانون الطبيعة لاماق اirncipaم‏ الذي 


هو منذ بدء التکوین قد خحلق کل کائن مختلفاً عن کل ما عداه لکي تکون له بعد 
ذلك فردية مستقلة . 


أفليست حقيقة أننا كنا قادرين على دفع الأميين الى مثل هذه الفكرة الخاطئة _ 
ترهن بوضوح قوي على تصورهم الضيق للحياة الاإنسانية إذا ما قورنوا بنا؟ وهنا 


يكن الأمل الأكبر في نجاحنا. 


کان اشد اط كاف القدماء حن اروا أت لوصول ال e‏ 
حب ألا نتوقف حظة مام الوسائل › وأن لا نعتد بعدد الضحايا الذين 
النضحية بهم للوصول الى هذه الغاية أننا م نعتد قط EY ERN‏ 
من الأمين (غير اهود ) ومع أننا ضحنا كثيراً من شعبنا ذاته فقد بوأناه الآن مقاما ني 
العام ما كان يحالم بالوصول اليه من قبل › إن ضحایانا- وهم قلیل ا اقل 
فاو معا من الجمار كل إسان ل بك ان بي جما نالرت والافضل آل 
نعجل بہذه النهاية الى الناس الذين يعوقون غرضنا » لا الناس الذين يقدمونه . 


اننا سنقدم الانوت الأعرار ال الوت ارتب لا يستطیع ال 
الأخوة أن يرتاب أدنى ريبة ني الحقيقة » بل الضحايا انفسهم ا 
E‏ اہم جمیعاً بموتون- حین یکون ذلك ضرورياً س موتا طبيعياً في الظاهر 
حتى الأحوة وهم عارفون الحقائق ‏ لن مجرؤوا على الاإحتجاج علا 


لذي e‏ رار ر ماوت ا لدی ا وي 


Yoo 


وبتأثرنا كانت قوانين الأميين مطاعة كأقل ما بمكن : ولقد قوضت هيبة قوانينهم 
بالأفکار التحرر به liberal‏ الي أذعناها ٤‏ أوساطهم » وأن أعظم المسائل 
خطورة » سواء أكانت سياسية أم أخلاقية » إنما تقرر أي دور العدالة بالطريقة التي 
نشرعها » فالامي القائم بالعدالة ينظر الى الأمور في أي ضوء نختاره لعرضها » وهذا 
ا ازا متوسلين بوكلائنا وبأناس نبدو أن لا صلة لنا بم كاراء الصحافة ووسائل 
أخری : بل أن أعضاء حدس الشيوخ senatorl‏ وعيرهم من آکابر الموظمين بتبعوں 
ا اغ اي 


وعقل الأمي لكر دا غه ب ع غير قادر على تحليل أي شيء 
وملاحظته فضلاً عن التکهن عا قد يدي إليه امتداد حال من الأحوال إذا وضع ني 

وهذا الاإختلاف التام ي العقلية بيننا وبين الأميين هو الذي بمكن أن يرينا 
بسهولة اية اختيارنا من عند الله » »وأننا ذو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية 
superhuman nature‏ حن تقارن بالعقل الفطري الهيمي ل الاميین أ ہم یعاینوں 
امقائ فحسب » ولکن لا پتبنون با وهم عاجزؤن عن ابنکار آي شيء . ورا 
تستثي من ذلك الأشياء المادية ومن كل هذا يتضح أن الطبيعة قدرتنا تقديرا لقيادة 
العام وحكه . وعندما يأتي الوقت الذي نحكم فيه جهرة ستحين اللحظة التي بين فما 
منفعة حكمنا » وسنقوم كل القوانين . وستكون كل وا ر ووا وو رة 
غ غا حه الى تفسیر» حتى يكون كل انسان قادرا على و و ا ادا 
وکن السمة eإuاة؟‏ الرئيسية فما هي اإطاعة اللازمة للسلطة .> وان هذا 
التوفر للسلطة سيرفع الى تة عالية جدا حینئذ ستتوقف کل أنواع إساءة إستعال 
السلطة . لأن كل إنسان سيكون مسئولاً أمام السلطة العليا الوحيدة : أي سلطة 
الحاكم . وإن سوء استعال السلطة من جانب الناس ما عدا الحاكم سيكون عقابه 
الغ الصرامة إلى حد أن الجحميع سيفقدون الرغبة ني تجربة سلطتهم هذا الإعتبار. 


وستراقب بدقة كل خطوة تتخذها هيئتنا الاإدارية الى سيعتمد علا عمل جهاز 
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الدولة ٠فإنه‏ حين تصير الاإدارة بطيئة ستنبعث الفوضى في كل مكان» ولن يبقى 
عنجاة من العقاتب أي عمل غير قانولي » ولا أي سوء لاإستع‌ال السلطة . 

ستزول كل أعال الخفاء والتقصير العمد من جانب الموظفين ني الإدارة بعد أن 
يروا أوائل أمثلة العقاب. 


وستستازم عظمة سلطتنا توقيعم عقوبات تناسا » أي أن تلك العقوبات 
ستكون صارمة ٤۲ط‏ اولو عند آدنی شروع ي الاإعتداء على هيبة سلطتنا من 
أجل مصلحة شخصية للمعتدي أو لغيره » والرجل الذي يعذب جزاء أخحطائه - 
ولو بصرامة بالغة إا هو جندي يموت ني معترك الإإدارة من أجل السلطة والميداً 
والقانون وكلها لا تسمح باي الحراف عن الصراط العام ja publicpath‏ أجل 
مصالح شخصية › لو وقع من أولئك الذين هم رة الع publicchariot‏ 
وقادته » فلا عرف قاتا | ہم بالشروع ٤‏ إظهار تساحهم يعتدون على قانون 
العدالة الذي شرع لتوقيع العقوبة على الرجال جزاء جرانمهم التي يقترفونما » ول 
شرع كي بمكن القاضي من إظهار حلمه » هذه الخصلة الفاضلة لا ينبغي أن تظهر 
الا في الحاة الخاصة للإنسان» لا ي مقدرة القاضي الرمية التي تؤثر ي كل اسس 
ر 

ولن حدم أعضاء القانون ي الحاكم بعد سن الخامسة والخمسين للسببين 
الاتين : 

اوها : أن الشيوخ أعظم إصرارا وجمودا ي مکہم بالأفکار الي یدرکونہا سلغا 
وأقل إقتداراً على طاعة النظم الحديثة . 

وثانيها : أن مئل هذا الإجراء سيمكننا من إحداث تغييرات عدة ئى اة 
#هاء الذين سيكونون لذلك خاضعين لأي ضغط من جانبنا » فإن أي انسان 
برغب ف الإحتفاظ بمنصبه سيكون عليه كي يضمنه أن يطيعنا طاعة عمياء » وعلى 
العموم سيختار قضاتنا من بين الرجال الذين يفهمون أن واجبهم هو العقاب وتطبيق 
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القوانين » وليس الاإستغراق في أحلام مذهب التحريرية ”كااةإءطزا الذي قد 
نکب النظا م التربوي للحكومة » كا يفعل القضاة الاميون الآن » وإن ا 
الموظفين سيساعدنا اش ي تدمير أي نوع للإتحاد بمکن اا فما بین أنفسهم 
ولن يعملوا الا لمصلحة الحكومة التي ستتوقف حظوظهم ومصايرهم علا . وسيبلع 
من تعلم المجيل الناشيء من القضاة أنهم سيمنعون بداهة كل عمل قد يضر 
بالعلاقات بين رعايانا بعضهم وبعض . 


إن قضاة الأميين ي الوقت الحاضر مترحصون مع كل صنوف الحرمين » اذ 
ات لل بهم الفكرة الصحيحة لواجبهم » 'ولسبب بسيط أيضاً هو أن الحكام حين 
بعىنول القضاة لا يشددون علهم في أن يفهموا فكرة ة ما علهم من واجب . 


إن حكام الأنميين حين يرشحون رعاياهم لمناصب خطرة لا يتعبون اھک 
بوضحوا همم خطورة هذه المناصب » والغرض الذي انشئت من اجله ‏ فهم 
بعملون كالحيوانات حين ترسل جراءها الساذجة بغية الاإفتراس وهکذا تتساقط 
حکومات الأميين ددا غ این ای ها ا ا ادبا اذا 
أعظم » ا من نتائج النظام الذي تعارف عليه الاون: ونستخدمه ي 
إصلاح حكومتنا. 


وو اضل کل الول التحررية من كل هيئة حطيرة في حكومتنا للدعاية الي 
قد تعتمد علا تربية من سيكونون رعايانا » وستكون المناصب الخطرة مقصورة بلا 
استثناء على من ربيناهم تربية خاصة للاإدارة. 


وإذا لوحظ أن إخراجنا موظفينا قبل الأوان في قانمة المتقاعدين قد يثبت أنه بكرد 
حكومتنا نفقات باهظة إذاً فجوابنا أننا» قبل كل شيء» سنحاول أن نجد 
ف خاصة هؤلاء الموظفين لتعويضهم ن مناصہم في الخدمة الحكومية › ۴ 
جواینا اش أن حكومتنا على أي حال » ستكون مستحوذة على کل العام فلن تابه 
من أجل ذلك بالنفقات . 
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وستكون أوتقراطيتنا مكينة ني كل أع اما » ولذلك فإن كل قرار سيتخذه أمرنا 
العالي سيقابل بالإجلال والطاعة دون قيد ولا شرط . وسنتنكر لكل نوع من التذمر 
والسخط وسنعاقب على كل إشارة تدل على البطر عقابا بالغا ي صرامته حتى بتخذه 
الآخرون لأنفسهم عبرة » وسنلغي حق استئناف الأحكام ونقصره على مصلحتنا 
فحسب » والسبب ي هذا الاإلخاء هو أنه بجحب علينا ألا نسمح أن تنمو بين الحمهور 
فكرة أن قضاتنا حتمل أن نخطثوا فيا حكون. 

واذا صدر حكم يستلزم إعادة النظر فسنعزل القاضي الذي أصدره فوراً ونعاقبه 
جھرا » حتی لا يتكرر مثل هذا الخطاً فيا بعد. 

سنكرر ما قلناه من قبل » وهو أن أحد مبادئنا الأساسية هو مراقبة الموظفين 
الإإداريين وهذا على الخصرص لإرضاء الأمة فإن ها الحق الكامل ني اللإصرار على 
أن يكون للحكومة موظفون إداريون صالحون. 

إن حكومتنا ستحمل مظهر الثقة الأبوية في شخص ملكنا » وستعتبره أمتنا 
ورعايانا فوق الأب الذي يعني بسد کل حاجاتہم » ويرعى كل أعاهم » ورتب 
جميع معاملات رعاياه بعضهم مع بعض » ومعاملاتہم أيضا مع الحكومة . ومذا 
سين الاإحساس بتوفير املك بعمق بالغ ني الأمة حتى لن تستطيع أن تقوم بغير 
عناية وتوجيه . إنهم لا يستطيعون أن يعيشوا ي سلام الا به » وسيعترفون ثي النهاية به 
على أنه حاكمهم الأوتقراطي المطلق . 

وسيكون للجمهور هذا الشعور العميتق بتوقيره توقيرا يقارب العبادة ومخاصة 
حین بقتنعون بأن موظفیه ینفذون أوامره تنفيذا أعمى . وأنه وحده المسيطر علمم . 
إنہم سیفرحون بان رونا ننظم حیواتنا ۷65زا ناه کا لو کنا أباء حريصين على تربية 
أطفاهم على الشعور المرهف الدقيق بالواجب والطاعة . 

وتعتبر سياستنا السرية أن كل الأم أطفال » وأن حكوماتما كذلك » ويمكنكم 
أن تروا بأنفسکم أن نق استبدادنا۔ على احق اعا وعلى الواجب اا٥‏ فإن حق 


۹4 


الحكومة في الإإصرار على أن يؤدي الناس واجهم هو في ذاته فرض للحاكم الذي هو 
أبو رعاياه. وحق السلطة منحة له » لأنه سيقود اللإنسانية ني الإتجاه الذي شرعته 
حقوف الطببعة »> أي الاحاه حو الطاعة . 

ان كل مخلوق ي هذا العام حاضع لسلطة »إن لم تكن سلطة إنسان فسلطة 
ظروف » أو سلطة بطبيعته الخاصة › فهي ‏ مها تكن الحال ‏ سلطة شيء أعظم 
قوة منه » وإذن فلنكن نحن الشيء الأعظم قوة من أجل القضية العامة . 

وی أن نصحي دون تردد ثل هؤلاء الا الأفراد دال بعتدول على النظام القام 
جزاء اعتداءا: ت لان حل المشكاة التربودة الکرى هو ثي العقوبة المخلى . 

ويوم يضع ملك إسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوربا- 
سضر اأطرuرك patriarch‏ لکل العام . 

إن دد الضحابا الذين سيضطر ملكنا اف التضحية بهم ن بتجاوز دد اولك 
ان ا ا 


. ستذاع فوراً على لمال‎ a وهذه الخطب‎ o 


۲۹۰ 


الروتوكول السادس عشر 


رغبة ي تدمير أي نوع من المشروعات الجامعية غير مشروعنا- سنبيد العمل 
ا لجاعى ني مرحلته القهيدية أي أننا سنغير الجامعات » ونعيد انشاءها حسب خخحططنا 
اا 

زكرن راء فغ اتات اتتا معن إعذادا اا وسا 
برنامج عمل سري متقن سہذبون ویشکلون محسبه » ولن يستطیعوا الا محراف عنه 
بغير عقاب . وسيرشحون بعناية بالغة » ويكونون معتمدين كل الإعتاد على الحكومة 
وسنحذف من فھرسنا کںطهاارء کل تعالم القانون المدي مثله ني ذلك مثل أي 
موضوع سياسي ات ولن حتار لتعام هذه العلوم إلا رجال قلیلین من بين المدريين »› 


لواھہم الممتازة ولن سمح للحامعات أن حرج للعام فتانا خحضر الشباب دوي 
أفکار عن الإصلاحات الدستورية الحديدة کاغا هذه الاصلاحات مهازل 


gÎ comedies‏ فاس عا ولن يسمح للجامعات أ أن حرج فتیاناً دوي 
اهام من أنفسهم بالمسائل السياسية الي لا بستطيع ولو آباؤهم أن يفهموها . 

إن المعرفة الخاطئة للسياسة بين أكداس الناس هي منبع الأفكار الطوباوية 
ideas untopiau‏ وھی الٰی مجعلهم رعايا فاسدين . وهذا ما تستطيعون ان تروه 


۲٣۱ 


E‏ النظام لتربوي E NES‏ هذه 
ےا ی ج الترية كان الواد الي بمكن أن 
E‏ 2 الشات مم أطفالاً طیعین ګبول حاکمهم › 


وسنقوم n‏ مشکلات الملستقبل دلا من الكلاسيكات classies‏ 
و يدارسة التاريخ القدى الذي شل على مثل كعامصه×ء سيئة ة أكثر من اشاله 
على مثل حسنة وسنطمس ني ذاكرة الاإنسان العصور الماضية الي تكون سوء ما 
علينا » ولا نترك الا الحقائق الى ستظهر أحطاء الحكومات ني ألوان قانمة فاضحة . 
وتكون في مقدمة برنامحنا ا الموضوعات التي تعني عشكلات الحياة العلمية › 
والتنظم الإجتاعي » وتصرفات كل إنسان مع غيره » وكذلك الخطب الي تشن 
الغارة على التماذج الأنانية ال اي و ا ول عا ا 
المسائل الأخرى ذات الطابع الفطري . هذه البرامج ستكون مرتبة بمخاصة الطبقات 
والطوائف امحتلفة » وسيبقى تعليمها منفصلا بعضها عن بعض بدقة. 


وأنه لأعظم خطورة أن تحر على هذا النظام ذاته . وسيفرض على كل طبقة أو 

فئة أن ت تتعلم منفصلة حسب مركز وعملها الخاصين . إن العبقر ية العارضة ء٥١هطء‏ 
POTEET‏ > لكن من أجل هذا العرض 
الإستثنائي تماما لا يليق أن تخلطا بين الطوائف الختلفة » ولا سمح لثل هؤلاء 
الرجال بالنفاذ الى المراتب العليا ‏ لالسبب الا أ بستطیعون أن بحتلوا مرا كز من 
ولدوا لملئوها : وأتم تعرفون أنفسکم کیف کان هذا الأمر شوّماً على الأميين إذ 
رضخوا للفكرة ذات الماقة المطلقة القاضية بعدم التفرقة بين الطبقات الإجناعية. 


ولكي ينال ملكنا مكانة وطيدة ني قلوب رعاباه» > بتحتم ثناء حکه أن تتعلم 
ال سواء ي المدارس والأماكن العامة . أهمية نشاطه وفائدة مشروعاته . 


۲ 


إننا سنمحو كل أنواع لتعلم ا : وني أيام العطلات سيكون للطلاب 
وابائہم الحق ٤‏ حصور اح اعات ی کلیاتہم کا لو کانت هذه الكليات اند 
وسيلقى الأساتذة ني هذه الإجتاعات أحاديث تبدو كانها خحطب حرة في مسائل 
معاملات الناس بعضهم عضا وى القوان: أخطاء لفهم التي هي على العموم 
نتيجة تصور زائف خاطى لركز الناس الرجاعي وأخيرا سيعطون دروسا ي 
النظربات الفلسفية الحديدة الي تنشر بعد على العام هذه النظريات سنجعلها 
عقائد للعان » متخذین ما مسىتنداً de stepping stone‏ صدق إعاننا وديننا. 


وحينا انتي من رحلتکم خلال برناحنا كله وبذلك سنکون قد فرغنا من 
مناقشة كل خحططنا في الحاضر والمستقبل ‏ عندئذ سأتلو عليكم خحطة تلك 
النظريات الفلسفية الحديدة . وحن نعرف من تجار ب قرون كثيرة أن الرجال يعيشون 
ومتدون بأفكار » وأن الشعب إا يلقن هذه الأفكار عن طريق التربية التي تمد. الرجال 
ي كل العصور بالنتيجة ذاتها » ولكن بوسائل مختلفة ضرورية »وإننا بالتربية النظامية 
ستراقب ما قد بت من ذلك الإستقلال الفكري الذي نستغله استغلالاً تاماً لغايتنا 
الخاصة منذ زمان مضى » ولقد وضعنا من قبل أخضاع عقول الناس تما يسمى نظام 
التر ية البرıuilkة demonstrative educatiour‏ (التعلم بالنظر ) الذي فرض فيه أن 
مجعل الا ميين غير قادرين على التفكير باستقلال » وبذلك سینظرون کالحیوانات 
الطيعة برهاناً على كل فكرة قبل أن يتمسكوا با . وإن E‏ 
فرنسا وهو بور ي رذا) واضع النظام الحديد للتربمة الرهانية. 


۳ 


البروتوكول السابع عشر 


إن احتراف القانون نجعل الناس يشبون باردين قساة عنيدين » ويجردهم كذلك 
من کل مبادئہم › ويحملهم على أن ينظروا الى الحياة نظرة غير إنسانية ؛ بل قأنونية 
حضة ہم صاروا معتادين أن بروا الوقائع ظاهرة من وجهة النظر الى ما حكن كسبه 

من الدفاع › لا من وحهة النظر الى الاذ ر الذي ععكن أن ا الدفاع في 
السعادة العامة . 


لا حامي يرفض ابد الدفاع عن أي قضية › أنه سيحاول الحصول على البراءة 
بکل الأعان بالقسك بالنقط الاإحتيالية رتا الصغيرة ي Juris prudence gl‏ 
وبهذه الوسائل سيفسد ذم المحكة. 


ولذلك سنجددنطاق عمل هذه المهنة › وسنضع المحامين على قدم المساواة 
ga on a footing‏ الموظفين المنفذين ع۷اااء×ء وامحامون _ مثلهم مثل 
القضاة أن يكون هم الحق ني أن بقابلوا عملاءهم كا«ءعزاء ولن يتسلموا منم 
مذ کراتہم الا جين يعبنون هم من قبل الحكة القانوتية > وسبرجون مذ كرات عن 
عملاہم بعد E EE A ERE‏ 
نتيجة هذا التحقيق وسيكون أجرهم حدودا دون اعتبار عا إذا كان الدفاع ناجحا أم 


۲٦4 


غير ناجح إنهم سيكونون مقررين بسطاء لمصلحة العدالة معادلين النائب الذي 
O o‏ 


وهکذا سنختصر الات اة تارا سى الإعار: وبذهة 
سنصل ضا کک عر متعصب »> فو وو المادية » ۳ 
ف ممکن ا ل ٤‏ اھاکہ الانونبة في بعض البلاد. 


وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين رعءاء من الأّميين (غير 
الهود) ي أعين الناس » وبذلك نجحنا في الاضرار برسالتهم التي كان يمكن أن 
تكون عقة كثؤدا في طريقنا. وأن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يوما 
فوا 


اليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان :ولق طول القت الا نوات فللة حل 
تنهار المسسحرة ددا تاماً . وسسیفی ما هو أيسر علينا للتصرف الدیانات 
الأحرى على أن مناقشة هذه النقطة أمر سابق جداً لأوانه . 


سنقصر رجال الدين وتعالعهم ع کات ر د هن اا وکن 
E‏ تعالعهم Ce‏ للأثر الذي 


حینا غين لا الوقت کي حطم اللاط lالبlايبوي The, Papal Cour‏ 2 تامأ 
فزن بدا حهولة »> مشررة الى الفاتکان The Vatican‏ ستعطي اشارة اهجوم . وحننا 
يقذف الناس » أثناء هيجانهم بأنفسهم على الفاتيكان سنظهرنحن كحاة له لوقف 
المذابح وبمذا العمل ستنفذ الى أعاق قلب هذا البلاط » وحينئذ لن يكون لقوة على 
خا ا ےا و BE‏ 
سيصير البابا ۴٠۴۴‏ الحتقى للعالم » وبظريرك ١ءإ٣٤ه۴‏ الكنيسة الدولية . 


ولن ہاجم الکنائس القاغة الآن حتى تم إ إعادة تعلم الشباب عن طريق فاك 
مؤقتة جديدة » م عن طریق عقيدتنا الخاصة »> بل سنحار ما عن طريق النقد 
اا الذي كان وسيظل بنشر الخلافات بينہا وبالاجال » ستفضصح 
صحافتنا الحكومات واطيثات الأمية الدينية وغيرها » عن طريق كل أنواع المقالات 
البذيئة طامنا لنخزا ونحط من قدرها الى مدی بعبد لا تستطعه الا 
اا که 


إن حکومتنا ستشښیه الاله اهندي فشiو Vishnu‏ وکل رل ایك الائ ستقبضص 
على لولب ي الحهاز الاجتاعي للدولة. 


ننا سنعرف کل شيء بدون مساعدة البوليس المي > الذي بلغ من إفسادنا 
إباه على الأميين أنه لا ينفع الحكومة إلا ني أن حجبا عن رؤية الحقاتق الواقعة . 
وسیستمیل برنا جنا فريقا الثاً من الشعب لراقبة ما قد يبغي من إحساس خالص 
بالواجب ومن مبدأ الخدمة الحكومية الاإختيارية . 


وود لن بر اجب غلا فاا بل غل لمكن عن ذلكف سط ال 
کأنه عمل محمود . ومن الحهة الأخری سعاقت مقدمواالبلاغات ۲۴۲0۲8 الكاذية 
عقابا صارما › حتی يكف أصحاب البلاغات عن استعال حصاننهم إستعالاً سيا . 


وسيختار وكلاؤنا 86١s‏ من بين الطبقات العليا والدنا على السواء 
وسيتخذون من بين الاءداريين وامحررين والطابعين » وباعة الكتب » والكتة )ما٣‏ 
والعال والحوذية » والخدم » وأمثاهم . وهذه القوة البوليسية لن تكون هما سلطة 
تنفيذية مستقلة ولن يكون ها حق ني اتخاذ اجراءات حسب رغباتما الخاصة » واذن 
فسينحصر واجب هذا البوليس الذي لا نفوذ له احصارا تاماً في العمل كشهود وني 
تمدع بلاغات 86 وسيعتمد ي فحص بلاغا ېم ومضبوطاتہم الفغل على فرقة 
من مفتشي المسثولين » وسيجري فحص مضبوطاتهم الفعلية على أيد الجندرمة 
هلمع وبوليس المدينة > وإذا حدث تقصير ني تبليغ أي مخالفة 


٣ 


isdemeanouصm‏ تتعلتق بالأمور السياسبة فإن الشخص الذي كان عليه تبليغها 
ساب هة لاعفا اة الجر > دا كان مك (بات اه رع كل ها 
الإحفاء. وعلى مثل هذه الطريقة بجحب أن يتصرف إخواننا الآن. أي أن يشرعوا 
أنفسهم لابلاع السلطة الحتصة عن كل المتنكرين للعقيدة كءاةائممة وعن كل 
الأعال التي تالف قانوننا. وهكذا يكون واجب رعايانا ي حكومتنا العالمية 
ùÎ Unicersal Goverment‏ حدموا حا کمهم باتباع الات ب السابق الذ كر . 


إن تنظيماً كهذا سيستأصل كل استعال سىء للسلطة » والأنواع الختلفة للرشوة 


والفساد أنه سيجرف ني الواقع كل الأفكار الى لرا با اة الان عن طرن 
نظرياتنا في الحقوق البشرية الراقية superhuman rights‏ 


رکف استطعنا أن نحقى هدفنا خلتى الفوضى ني يعات الإدارية للأميين إلا 
ببعض أمثال هذه الوسائل؟ 


ومن الوسائل العظيمة الخطورة لإفساد هيئام » أن نسخر وكلاء ذوي مرا كز 
عالية يلوٹون غيرهم خلال نشاطهم هدام : بأن يكشفوا وينموا ميوحم الفاسدة 
الخاصة كاليل إلى إساءة إستعال السلطة والإنطلاق ني استعال الرشوة. 


1۷ 


الروتوكول الثامن عشر 


حينا يتاح لنا الوقت كي نخذ إجراءات بوليسية خاصة بأن نفرض قهراً نظام 
« أكهرانا 0)۲2 حينئذ سنثير اضطرابات تهكية بين الشعب » أو نغريه بإظهار 
السخط المعطل protracte‏ وهذا بحدث مساعدة الخطباء البلغاء . إن هؤلاء 
الخطباء سجدو ك من الأشياع P56ااSympPat‏ مستغلین خدمنا بین بولیس 
الأيميين. 


وإذ أن ا r‏ هذا الفن : اق التامر» دحم رة - فان 

امل ا e‏ حجار ا انکر | أن الساطة تققد 
الأذهان أن حدس وتؤمن يضعف الاطة وعا و غ من : 
الإغتيالات الفردية التي أنجزها وكلاؤنا : وهم خرفان قطيعنا العميان الذين يمكن 
بسهولة إغراؤهم بأي جريمة » ما دامت هذه الجريمة ذات طابع سياسي . 


۲۸ 


إننا سنكره الحاكمين على الإعتراف بضعفهم بأن يتخذوا علانية إجراءات 
يولىسىة خحاصة › » Okhraua LlygSÎ‏ وبهذا سنزعزع هيبة سلطتېم الخاصة . 

ون ملکتا سیکون محمياً عرس سري جداً» إذ لن نسمح لاإنسان أن يظن أن 
تقوم ضد حاكمنا مؤامرة هو شخصياً لا يستطيع أن يدمرها » فيضطر خاثفاً الى 
إخفاء نفسه من e‏ ةكا هي سائدة بين الأميين س فاننا 
ا سنوقع صك الوت للكنا : إن م يكن موته هو نفسه فموت دولته رائهرل 


وبالملاحظة الدقيقة للمظاهر سيستخدم ملكنا سلطته لمصلحة الأمة فحسب » لا 
لمصلحته هو ولا لمصلحة دولته yأئة”رل‏ 


وبالترامه مثل هدا الأدب مسمجدهہ رعابأه ویفدونه بأنفسهم : ! ہم سیعدسون 
سلطة الملك «عاءإمرمء بده السلطة مدركين ات اة ال ) لأ عاد 
النظام العام » 


إن حراسة الملك جهارا تساوي الإعتراف بضعف قوته : 


وان خا ها سن اغا ومط غه > وس فة جمهور مستطلع من 
الرجال والنساء ويشتغلون بالمصادقة ‏ داتما حسب الظاهر ‏ أقرب الصفوف اله 
مبعدين بذلك عنه الرعاع » محجة حفظ النظام من أجل النظام فحسب . وهذا المخل 
لاخرين ماولة ضبط النفس » وإذا وجد صاحب ملتمس بين الناس بحاول 
أن يسام ملك ملتمساً» ويندفع خلال الغوغاء > فإن الناس الذين ي الصفوف 
الأولى سيأخذون ملتمسه وسيعرضونه على الملك في حضور صاحب الملتمس لكي 
يعر فكل انسان بعد ذلك أن كل اللتمسات تصل الملك » وأنه هو نفسه صرف 
كل الأمور . ولكي تبقى هيبة السلطة مجحب أن تبلغ منزلتها من الثقة الى حد أن 
يستطيع الناس أن بقولوا فما بين أنفسهم : «لو أن الملك يعرفه فحسب » أو «حينا 
يعرفه الملك ) . 


۲۹۹ 


إن الصوفة mysticiS™‏ الي حرط بشخص اللك تتلاشی عجرد أن یری 
a IENE OG SG‏ 
مغتال دiووھویه‏ الا أن محرت قرا ما س الوقاحة والطيش كي بتصور نفسه 
أقوى من الحرص › فيحقق بذلك مقدرته »› وليس عليه بعد ذلك الا أن يترقب 
اللحظة الي بستطیع فما القيام بجوم على القوة المذ كورة . 


ف ی ا ق 
ننصح (غیر الہود) بهد نم 
أنفسكم النتائج الي أدى ل انحخاذ الحجرس العلي . 


ان حكومتنا ستعتقل الناس الذين يمكن أن نتوهم منم الجرام السياسية توها 
عن صواب كثيراً أو قلیلاًء ڈ یس أ مرغو ی أن بی وجل س افرب مع 
القيام بمثل هذه الشات خوفا من الخحطاً ني الحكم. 

ونحن فعلاً لن نظهر عطفاً لاء الجرمين » وقد يكون ممكً في حالات معينة أن 
نعتد بالظروف الحففة attenuating circumstances‏ عند التصرف ي الحنح 
ffe ‰85‏ الاجرامة ة العادية ولكن لا ترحص ولا تساهل مع ê‏ س 
أي لا ترخص مع الرجال حين يصيرون منغمسين ي السياسة الي لن ب 
الا الملك » وإنه من اا لیس کل الحاکمین قادرین على 0 r‏ 
الصحبحة . 


a 


۷۰ 


ابروتوكول التاسع عشر 


آنا a 0 A rh‏ ي السياسة » ولكنا من جهة أخرى 
ا الع N N‏ بقوها » وإما بتقدم 
حجة قوية ‏ إذا لم تكن تقنعه- للتدليل على آنا مستحيلة التحقيق » ومؤسسة 
على تصور فصر النظر للأمور. 

ن الصورة scdition‏ ا نباح کلب على فيل »› > في الحكومة 
المنظمة تنظيماً حسناً من وجهة النظر الإجتاعية لا من وجهة النظر الى بوليسها» 
ينبح الكلب على الفيل من غير أن بحقق قدرته » وليس على الفيل الا أن يظهر قدرته 
ثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن النباح » وتشرع في البصبصة بأذنابما عندما 
تری الفيل . 


ولكي نتزع عن الحرم السياسي تاج شجاعته سنضعه في مراتب الحرمين الآخرين 


۲۷۱١ 


بحيث يستوي مع اللصوص والقتلة والأنواع الأخحرى من الأشرار المنبوذين 


الكروهين . 


وعندئذ سينظر الرأي العا عقليا الى الحرائم السياسية ني الضوء ذاته الذي بنظر 
فيه الى الجرائثم العادية > وسيصمها وصمة العار والخزي التي بصم بها الخحرائم العادية 
بلا تفریق . 

وقد بذلنا أقصى جهدنا لصد الأميين على اختيار هذا الهج الفريد ي معاملة 
ا لجرائم السياسية » ولكى نصل الى هذه الغاية ‏ استخدمنا الصحافة » والخطابة 
العامة وكتب التاريخ المدرسية الممحصة » وأوحينا الم بفكرة أن القاتل السياسي 
شهيد لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية > وأن مثل هذا اللإعلان قد 
ضاعف عدد المتمردين فانتفخت طبقات وكلائنا بالآلاف من الأميين. 


¥۲ 


البروتوكول العشرون 


ما اليوم راا ال لدی ركاه إل اة القر »> لانة اك الال 
2 المقطع اماي ٤‏ حططنا وبل أن هذه النقطة ا 


حين نصل الى السلطة فإن حكومتنا الأوتقراطية ‏ من أجل مصلحتا الذاتية ‏ 
ت جنب فرض ضرائب ثقيلة على الحمهور › وسنت د کر داعا ذلك الدور الذي ينبغى 
أن تلعبه اع به دور امحامی الأبوي. 


ولكن ما دام تنظم الحكومة سيتطلب كميات كبيرة من المال فمن الضروري كل 
E‏ أن تيا اوسائل ا عله » حب أن 2 حرص 


وميلة وفق القانون سيكون حاكماً مالك لكل أملاك الدولة (هذا يوضع 
موضع انفد هرل وتكرن فادرا غل رناذة مقاد امال الي رعا تکون 
ضرور به لتنظم تداول العملة ٤‏ الللاد. 


\ AA 


ومن هنا سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الأملاك هو خير الوسائل لمواجهة 
التكاليف الحكومية . وهكذا تدفع الضرائب دون أن ترهق الناس ودون أن 
يفلسوا » وإن الكية التي ستفرض علما الضريبة ستتوقف على كل ملكية فردية . 

ويحب أن يفهم الأغنياء أن واجبهم هو التخلي للحكومة عن جانب من ثروتم 
الزائدة لأن الحكومة تضمن لمم تأمين حياة ما يتبقى من أملاكهم » وتمنحهم حق 
کیت الال بوسائل نة h065‏ وأا أقول رة ¢ لأن إدارة الأملاك ستمنع السرقة 
على أسس قانونية . 

هذا الإصلاح اللإجتاعي بجحب أن يكون في طليعة برناحنا» كا أنه الضان 
الأساسي للسلام » فلن محتمل التأحير لذلك . 


. فرض الضرائب على الفقراء هو أصل كل الثورات » وهو يعود دا نما خسائر 
على الحكومة »› وحين بحاول الحكومة زيادة امال على الفقراء تفقد فرصة 
ا من الأغنباء. 


إن فرض الضرائب على رؤوس الأموال بقلل من زيادة الروة في الأبدي الخاصة 
الى محنا ها بتكديسها معرضين ححتى تعمل كمعادلة لحكومة الأمين 
ومالياتہم . 

إن واب N‏ ع نظا 
E‏ النقمة والسخط س الأمين . a‏ 


إن قوة ملكنا ستقوم أساسياً على حقيقة أنه سيكون ضماناً للتوازن الدولي» 


٠۹۰۱ على حد ما قرره الأستاذ محمد خليفة التونسى فإنه بجحب أن يلاحظ أن هذا الخطاب قد نشر سنة‎ )١( 
. «عن الأصل الانجليزي»‎ 


۷٤ 


والسلام الدائم للعالم > وسيكون على رؤوس الأموال أن تتخلى عن ثروتما لتحفظ 
الحكومة نشاطها. 


إن التفقات الحكومية جب أن يدفعها من هم أقدر على دفعها > ومن بمکن أن 
تزداد علا الأموال : ) 

مثل هذا اللإجراء سيوقف الحقد من جانب الطبقات الفقيرة على الأغنياء الذين 
هم الدعامة المالية الضرورية للحكومة » وسترى هذه الطبقات أن الأغنياء هم حاة 
السلام والسعادة العامة > لأن الطبقات الفقيرة ستفهم أن الأغنياء ينفقون على 
وسائل إعدادها للمنافع الاجتاعية . 


ولكيلا تبالغ الطبقات الذكية » أي دافعوا الضرائب في الشكوى من نظام 
الضرائب الحديد ‏ ستقدم هم كشوفا تفصيلية توضح طريتق اتفاق امواهم › 
ويستشنى منا بالضرورة الحانب الذي ينفق على حاجات الك الخاصة ومطالب 
الادارة. 

رل الماك ملك خی »فان کل فة ي الدرلة کون کا ل 
إذ لو سمح للملك عبازة ملك خاص فسيظهر كا لو كانت كل أملاك الدولة غير 
ملوكة له . 
وأقارب الملك ‏ الا وارثه الذي ستتحمل الحكومة نفقاته سیکون علہم 
كلهم أن يعملوا موظفين حكوميين » أو يعملوا عملا آخر لينالوا حق امتلاك 
لأروة » ولن يؤهلهم إمتيازهم بأنهم من الدم ا ملكي » لأن يعيشوا عالة على نفقة 
الدولة . 

وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشتريات » مثلها مثل 
ضرائى التركات تال طاءل وإن أي انتقال للملكية بغير الدمغة المطلوبة 
سعد غير قانولي وسسجر اللك السایق إمصها؟ على أن يدفع عالة بنسبة مئوية 


8مم على الضريبة من تاريخ البيع . 


Vo 


و نسلم مستندات التحويل (للملكية) ا الا اف 
احلہین 0ca1ا‏ مصحوبة ببلاغ عر عن الاسم واللقب surname‏ لکل . من المالكين 
الجحديد والسابق والعنوان الثابت لكل مها أيضا. 

إن مثل هذا الاإجراء سيكون ضرورياً من أجل المعاملات الالية حين تزيد على 
مقدار »عن : أعني حین تزید على مقدار بعادل متوسط النفقات اليومية الضروربة 
الأولية pi‏ وسىكون یع الأشياء الضرورية ا P۵‏ tamء‏ بضرببة دمغة 
محدودة عادية . 


ويكني أن تحسبوا انتم كم ضعفاً سيزيد به مقدار هذه الضرائب ثب على دحل 
حکومات الأمين. 

إن الدولة لا بد ها من أن تحتفظ ني الإحتياطى عقدار معين من رأس الال » 
وإذا زاد الدحل من الضرائب على هذا المبلغ المحدود فسترد الدخول الفائضة الى 
التداول . وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظم أنواع شتى من الأعال العامة . 


وسیوکل نوجه هذه الأعال ای هئه حكومية . و ذلك کون مصالح 
الطبقات مرتبطة ارتباطاً وثقاً مصالح الحكومة ومصالح ملكهم وسيرصد كذلك 
جزء من الال الفائض للمكافات على الإخحتراعات والإنتاجات. 


ومن آلزم الضرورات عدم اه للعملة ٣٥ں‏ بأن و دون نشاط ي 
بتك الدولة إذا جاوزت سلغا معنا رعا بكرن القصد منه غرضاً اا و ان 
انه رخدت ادال . وأن أي دون لاال دو از وی ی انور التو عل 
الذوام :لان الال عل عمل لزت في جهاز انوك فر ضار 0 عائقاً إذن 
لتوقف عمل الحهاز . 

وما وقع من جراء استبدال السندات بجزه كبير من العملة قد خلق الآن تضخما 
) يشبه ما وصفناه ماما . ونتائج هذه الواقعة قد صارت واضحة وضوحا كافيا. 


۲۷٦ 


وكذلك سننشى هيئة للمحاسبة O NS,‏ 
حسا با کاما س e‏ . وستحفظ کل التقريرات بدقه 


والشخص الوحيد الذي لن تكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة » سيكون 
هو مالكه وأعني به الملك . ومذا السبب ستقف سيطرته كل إحتال للإسراف أو 
النفقة غير الضرور ية وأن المقابلات التي علا أدب السلوك وهي مضيعة لوقت . 
الل: ٠‏ ج س ستكون معدومة » لكي تتاح له فرصة عظمی لانظر ي شو ن الدولة » 
وان کون E‏ حرطا با لجاشية E‏ املك من 
الدولة . 


إن الأزمات الاإقتصادية الي دبروها بنجاح باهر ني البلاد الأمية ‏ قد أنجزت 
عن طريق سحب العملة من التداول» فتراكمت ثروات ضخمة» وسحب ال مال من 
الحكومة الى اضطرت بدورها الى الاإستنجاد ملاك هذه التروات لإصدار قروض . 
ا هذه القروض على الحكومات أعباء ثقيلة اضطرتما الى دفع فوائد المال 
المقترض مكبلة بذلك أيديما. 


حفت › e‏ فا نروة الدولة. 
0 


والعملة المتداولة أي الوقت الحاضر لا تستطيع أن تي طالب الطبقات العاملة اذ 


ليست كافية للإحاطة بهم وإرضائم جميعا 


إن افا یا کے ا و ر الا 6 و ا ان هد طقال 
مستهلكي عملة منذ أول يوم يولدون فيه » وإن تنقيح العملة حيناً فحيناً مسألة حيوية 
العام اجمع . 


VY 


وأظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت علها » لأنبا 
م تستطع أن تفي بمطالب السكانء ولأننا فوق ذلك قد بذلنا أقصى جهدنا 
لتکدیسها وسحما من التداول . 

إن حكومتنا ستكون هما عملة قانمة على قوة العمل في البلاد وستكون من الورق 
أو الحشت: 

وسنصدر عملة كافية لكل فرد من رعايانا» مضيفين الى هذا المقدار عند ميلاد 
کل طفل » ومنقصین منه عند وفاة کل شخص . 

وستقوم على الحسابات الحكومية حكومات علية منفصلة ومكاتب إقليمية 
(ريمية). 

ولكيلا تحدث مماطلات في دفع الأمور الستحقة للحكومة » سيصدر الحاكم 
نفسه أوامر عن مدة دفع هذه المبالغ . وبمذا ستنتهي الحاباة الي تظهرها أحيانا 
وزارات الالية حو هيئات معينة . 

ستحفظ حسابات الدخل والفرج مغا ٤‏ لکي مگن: داعا مقارنة کل .با 
ا 

والخطط التي سنتخذها لإصلاح المؤسسات الالية للأميين ستقوم بأسلوب لن 
کن أن بلحظوه فسنشير الى ضرورة الاإصلاحات التي تتطلما الحالة الفوضوية الي 
بلغتا الماليات الأمية . وسنيين أن السبب الأول هذه الحالات السيئة المالية يجن في 
حقيقة أبم يبدؤون السنة الالية بعمل تقدير تقريي للميزانية الحكومية » وأن 
مقدارها يزداد سنة فسنة للسبب التالي : وهو أن الميزانية الحكومية السنوبة تستمر 
متأخرة حتى نہاية نصف السنة وعندئذ تقوم ميزانية منقحة » ينفق مالها بعامة في 
ثلالة أشهر»› وبعد ذلك يصوت لميزانية جديدة » وني ناية السنة تقرر حسابات 
بتصفية الميزانية . إن الميزانية لسنة واحدة تقوم على جملة النفقة المتصلة ي السنة 
السابقة > وعلى ذلك فهناك عجز ني كل سنة نحو حمسين من مائة من المبلغ 


۷۸ 


الاسمى » فتتضاعف الميزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف » وبفضل هذا 
الإجراء الذي اتبعته الحكومات الأمية الغافلة استنفدت أموالهم الاإحتياطية عندما 
خلت مواعيد الديون » وأفرغت بنوك دولہم وجذبتهم الى حافة الاإفلاس . 


رف همون سریغا أن ل هذه السياسة للأمور المالية الى أغرينا الأميين 


بأتباعها لا بمكن أن تكون ملائنمة لحكومتنا. 


إن کل قرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها ئي فهم حقوقها التي ها وکل 
دين کانه سف داموکادر esاdamc‏ على على رۇوس ا لحاكمنن الدین اتون ای 
أصحاب البنو ك اء ”هط منا وقبعاتهم في أيديهم » بدلا من دفع مبالغ معينة مباشرة 
عن الأمة بطريقة الضرائب الوقتية . 


إن القروض الخار جية مثل العلق الذي لا بمكن فصله عن جسم الحكومة حتى 
a e‏ أو حتى تتدبر الحكومة كي تطرحه عا » ولكن حكومات 
الأميين لا ترغب ني أن تطرح عنها هذا العلق » > بل هي عكس ذلك » فانہا تزيد 
عدده » وبعد ذلك كتب على دوتيم أن تموت قصاصا من تفسها بفقد الدم » اذا 
بكون القرض الخار جى الا أنه علقة ؟ القرض هو إصدار أوراق حكومية توجب 
لتزام دفع فائدة تبلغ نسبة مئوية من البلغ الكلي للال المقترض » فإذا كان القرض 
بفائدة قدرها خحمسة من مائة »> فى عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا 
ضرورة مبلغاً بعادل EN‏ المئوية » وني أربعين سنة ستكون قد 
دت ی ر ن سه وا اا ار ولكق القن م ا 
کأنه د : نك 

(ثابت من هذه الاحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة 
(۱۹۰۱) تستنفذ اخر الملمات النهائية من دافع الضرائب الفقير» كي تدفع فوائد 
الرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم امال بدلاً من جمع الكية لضروربة 
من الأمة حردة من الفوائد ي صورة الضرائب ) . 


۲۷۹ 


وقد أكتنى الأغنياء طالما كانت القروض داخلية بأن ينقلوا امال من أكياس 
الفقر اء ال اكاش اغا ولك ب تبروا اناما ارين لإدال الو 
الخارجية بالقروض الداخلية ‏ تدفقت كل ثروة الدول الى خزائننا» وبدأ كل 
اا يدفعون لنا ما لا يقل عن الخراج المطلوب. 

والحكام الأمييون - من جراء ماهم » أو بسبب فساد وزرائهم أو جهلهم قد 
جروا بلادهم الى الإستدانة من بنوكنا »> حتى أنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون 
ويحب أن تد ركوا ما كان يتحتَم علينا أن نعانيه من الالام لكي تنهيأً الأمور على هذه 


سنحتاط في حكومتنا حبطة كبيرة كي لا بحدث تضخم مالي ء وعلى دلك لن 
نكون نحن ني حاجة الى قروض للدولة الا قرضا واحدا ذا فائدة قدرها واحد من 
المائة تكون سندات على الخزانة »> حتى لا يعرض دفع النسبة المئوية لأن بمتصها 
العلق . 


وشتعظى الر كات التجاربة خن إضدار السندات إساء فن هذه الث كات 
لن جحد صعوبة في دفع النسبة المئوية من أرباحها» لأنما تفترض الال للمشروعات 
التجارة ولکن الحکومات لا تستطیع أن جني فوائده من الال المقترض » لأا إا 
تقترض دانما لتنفق ما أخذت من القروض . 


وستشتري الحكومة أيضاً أسها تجارية » فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون مدينة 
ومسددة للخراج (E iutbrt‏ هي الآن. ون إجراء كهذا سیصح ايه للتراحي 
والكسل اللذين كانا مقيدين لا طلا كان لاون (غبر الہود) مستقلین › 
وسیصیران بغيضين ي حکومتنا . 

ویکني للتدليل على فرا عقول ال اط اة ا نم حي اقترضوا 
امال منا بفائدة خابوا في إدراك أن كل مبلغ مقترض هکذا مضافا اله فائدته لا مفر 


۸۹ 


من أن بخرج من موارد البلاد »> وكان أيسر هم لو أنهم أخذوا الال من شعہم 
مباشرة دون حاجة الى دفع فائدة . وهذا ببرهن على عبقريتنا > وعلى عقيدة أننا 
الشعب الذي أختاره الله ... إنه من الحنكة والدربة أننا نعرض مسألة القروض على 
الأميين في ضوء يظنون معه أنم وجدوا فما الربح أيضاً. 


إن تقديراتنا ء٤ه«اء‏ الى سنعدها عندما بني الوقت المناسب » والتي ستكون 
OE ANI EE E I‏ 
تقديراتنا هذه ستكون ختلفة ي وضوحها العجيب عن التقديرات الى صنعها 
الأميون . وسنبرهن للعام كيف أن خحططنا الجديدة ناجحة ناجعة » إن هذه الخطط 
ستقضي على المساوىء التي صرنا بأمثاها سادة الأميين » والني لا بمكن أن نسمح بها 
ي حكنا » وسنرتب نظام ميزانيتنا الىكومية حتى لو يكون اللك نفسه أو أشد 
الكتبة ومآ چ ي مقام لا بلاحظ فيه إختلاسه لأصغر جزء من المال» ولا 
استعاله إياه في غرض آخر غير الغرض الموضوع له في التقدير الأول (ني اليزانية) . 


ويستحيل الحكم بنجاح إلا بخطة محكة إحكاماً تاماً . حتى الفرسان والأبطال 
ہلکون إِذا هم اتبعوا طريقا لا يعرفون إلى أين يقودهم » أو إذا بدأوا رحلتهم من غير 
أن بتأهيوا الأهبة المناسبة ها . 

إن ملوك الأميين الذين ساعدناهم » كي نغريهم بالتخلي عن واجباتہم في 
ا لحكومة بوسائل الوكالات (عن !Îمã‏ ( entertainments‏ و الولام representdtion‏ 
والأمة والملاهى الأحرى- هؤلاء الوك لم يكونوا إلا حججاً للإحفاء مكايدن 
ودانسا ۰ 


وإن تقريرات المندوبين الذين اعتيد إرساهم لقثيل الملك ي واجباته العامة قد 
صنعت بأيدي وكلائنا . وقد استعملت هذه التقريرات ني كل مناسبة کي تهج 
عقول الملوك القصيرة النظر » مصحوبة كا كانت ممشروعات عن الاإقتصاد ي 
لمستقبل . «كيف استطاعوا أن يقتصدوا بضرائب جديدة؟ «هذا ما استطاعوا أن 


۲۸۱ 


يسألوا عنه قراء تقريراتنا التي يكتبونا عن المهام التي يقومون بها » ولكنهم م يسألوا 
عنپا فعلا. 

وأتم أنفسكم تعرفون إلى أي مدى من الاإختلال المالي قد بلغوا بإهمامم الذاني 
فلقد انتہوا إلى الاإفلاس رغم کل امحهودات الشاقة الي يبذها رعاياهم التعساء. 


هذه هي البروتوكولات التي أفصح عنا العصر الحديث » وهي التي أصبحت ني 
تاریخ الاعات المودية عر التاريخ ثالث تلاثة مصادر دينية حتلف ي طبيعتَها 
والظروف التي عملت في تكوين مضمونما » ولكنها جميعاً تتفق ي توجيه حركة 
وسلوك الاإنسان المودي إذا ما ارتبط عملياً وإ ابيا عطامعه ونزعات الإستغلال الى 
تسیطر على وجدانه ومشاعره تجاه غیره من البشر» ومن عجب أنه بمكن للناظر إلى 
ما بحري ي كثير من وقائع العام الكبرى السياسية والعسكرية أو التخريبية 
والتدميرية » او حوادث القتل والاإغتيال والاخحتطاف أن يلمح بيسر وجود علاقة بين 
ما بحدث وبين مواقف الود تجاه غيرهم على ضوء الخطط العام السياسي والعقائدي 
لمرسوم أصلا وأساساً ي مکونات المعطيات الدينية التي يتلقونما من المصادر الدينية 
الثلاثة والى صيخت سياسيا وحركياً حديغا ي تعالم ونصوص البروتوكولات . 


ولا کانت تعالم البروتوكولات ي جملتها وتفصيلها تعني العمل وفق خطة 
اة اوأحلاقة واقتضصادية للسيطة عل القترات الإشسانة لمكن سرق القرى 
الدولية وتسخرها من أجل امخطط المرسوم فإن الجاعات المودية راحت وبذكاء 
تنظيمي ای ب ورا ضد الأم والشعوب » وليس هناك ما يواجه العام 
الإنساني من خطر مدمر وساحق سواه . وهذا هو الخطر الحقيتي الذي يترصد خحطى 
حركة الأم والشعوب » حتى إذا ما أتيح له الإنقضاض على حياة الشعوب وكرامتما 
قتلها ومسخها دون وازع من خلق أو ضمر. 


YAY 


وهذا الخطر الذي تعد له الهودية العالمية كي بعظم ويتفاقم » هو من نتاج 
أسلوب العمل الديني القانم على أشكال تنظيمية : سياسية ودينية في صلب المعتقد 
تعالى بالاإندحار . 


۸۳ 


امبحث الثامن 


الاسونية والإنضباط التنظيمى . 
دلالة المبادئ الماسونية. 
العلاقة بين الماسونية والصهيونية . 
الأ نمجازات الحديثة لهاسونية والصهيونية. 


الماسونية والانضباط التنظيمي 


اماسونىة باعتبارها من الحركات السرية المادمة لأحلاق الشعوب ومقوماتما 
وذلك و امحال أمام مبادثما وأطاعها بالعمل التنظيمي ي ظلت سنن كثرة 
تخدع العام ا : جع تنظيمي للخير والاإحسان والمعاونة » م م تکشفت آنہا آداة 
التحرك الهودي القدع › ومقدمة الصهبونىة السياسية وعيا الي ترصد مہا التاريخ . 


وإذا كانت الصهونية الحدرغة الي تعبر عن مطامع الأجيال البودية أعطت 
سه أو اتسمت بطابع العنف والجرأة بين كانت حركة التنظم الماسوني دايا أبدا 

تسم بالسرية والكتان » أو الخفاء والغموض » فإن الأساليب الماسونية والصهيونة 
اا من خلال إيديولوجية حاول أن تستمد مفاهمها من مصادر ہودية 
المعتقد وخاصة : التلمود بشروحه وتفاسيره . 


ومن أجل حقيق الماسونية لدورها المرسوم وضحت نظاما اساسا “عن مثا 
الدسترن اللفضوة االاسونة :واسلوت: بايا 


YAV 


ومن E‏ ا ا ر ا ۰۸ 
من دستور بعض امحافل اا 


لا يسوغ للأي عضو أن يتغيب عن محفله موقتاً إلا إذا نال منه تصرعاً بذلك . أما 
لذا اراد الإمتغالة هن عضصوبته طعا غه أن تحضل عل شهادة علو طرف 

ما العضو المستبعد فله الحتق أي أن بطلب من محفله خلاصة الحكم الصادر 
رطرده . 


وجاء ي المواد: ۱۵۸ ۰» ٠١١ ء٠٦۰١ ۱١۹‏ ما نصه: 
س - حجر الدخول ني الحافل أولاً على كل من لم يكن بناء حراً قانوناً-- 
ا ا 


انيا : بحجر دخول الحافل على كل من كان عضواً في محفل ابتعد عن 
الاخرال الماسونية > وأخل بهاء وعلى من اشترك في أعال ذاك الحفل. 

الاخ الذي ليس عضو في فل قانوني لا يقبل زائاً إلا مرتين في السستة. 
e‏ آي مؤثر ي امحفل بل له إ إذا صرح رأي 
استشار ي فقط . 


2 على الزائر ر ان عتثلوا ای قوانین امحفل الداخلية مده وعلى الرائر 
أن حرص على عدم اللإحلال بها. 


)١(‏ أنظر : (الآداب الماسونية ) تأليف شاهين مكار يوس عضو محفل اللطائف ورئيسه ورئيس وعضو شرف في 
عدة محافل أجنبية درجة ۳ طبعة المقتطف صر عام ١۱۸۹م‏ صفحة ٠١۳١‏ . 
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الإباء أو الإمتناع عن الدفع تجري معاملنما محسب الطريقة الأنية بعد ثلاثة أشهر 
من تأخير الرواتب أو غيرها من الحالات يقوم رئيس الحفل للأخ الممتنع عن الدفع 
خلال شهر وذلك بواسطة امن الصندوق بدعوته دعوتين ليؤدي ما عليه إلى 
الصندوف ك باه بغوائل إبائه او امتناعه عن الدفع . 


سب ادا ي هذا العضو ملتزما جانب الصمت بعد الدعوة الثانىة ا ادا بی 
الدفع فالخ أمين الصندوق يقدم بذلك تقريرا للمحفل في مهلة ڈ شهر بعد تلاوة هذا 
التقریر يسال الرئیس بصوت عال إن کان بؤثر ٹر أخ من أعضاء الحفل ان بض 
العضو لمتأحر عن الدفع وبتعهد ن يقوم بالتزاماته ویدفع عنه . فإدا بتي النداء يدون 
جواب ياتمس الخطيب ني سياق الحلسة حذف العضو الممتنع من جدول الأعضاء 
العاملين ومن ثم يكون هذا العضو محروما من الحقوق المتعلقة بالعضوية الماسونية 
والأغلان ذا الحذف :ان يتقدم إلى محفل الشرق العظم ي مهلة شهر 


العضو الحذوف لعدم قامه بالدفع الذي عليه يستطیع برضی احفل أن ترد 
امه إلى حدول اعا وذلك بتأدية ا کا وخا اغلىي وف اق ي 
العدالة . 

وني مثل هذه الحالة > مجحب أن يتقدم إلى الشرق العظع الاإعلان برجوعه. 


الماسونيون الذين لم يقوموا بواجباہم المالية حو امحافل الي هم أعضاؤها بدون 
أن يكون عذر شرعي ليست هم قانونية ماسونية . 

وجاء ي المادة ۲۷ صفحة ۱۹ من النظامات العمومية الماسونية المطبوع بالعربية 
لفرنسا وملحقاتما . لا يجوز لحافل الطريقة لأي سبب كان أن تقبل ي محتمعاتہا حتى 
ولا بصفة زائرين » الأعضاء الذين شطبت أسماؤهم من جدول الطريقة » ورئيس 
امحفل الذي الف ذلك يبعاقب بالتوبيخ أو بالتوقيف المؤقت . 


۲۸% 


وجاء في دستور الحافل الاإيطالية في المادة ۳۹ ما نصه: 


كل بناء حر يرغب في الإستقالة من الماسونية » جب عليه أن يعلن محفله بذلك 
كتابة وأن يسلمه كافة ما عنده من الملابس والأدوات والحلى . والأوراق الماسونية › 
وأن يؤدي ما عليه من الرسوم والشهريات إلى اليوم الذي طلب فيه الإستقالة »> ومتى 
آدی جمیع ذلك فلا يدعى للحضور بالحلسات » ومع هذا » فن استقالته لا تعافه 


مطلقاً من القيام بكل ما توجبه عليه الإمان التي حلفها من قبل حيث أنه يعتبر حالزا 


كل عضو حر لا يرغب الاإستقالة المطلقة من الماسونية » بل يرغب الإنسحاب 
من الحفل الشغال به فقط فله ذلك » وله الحتق ني هذه الحالة »> أن محفظ عنده 
جميع ملابسه وأدواته وحليه وأوراقه الماسونية »> عدا نيشان الحفل المنسحب منه» 
وعليه أن بحصل من محفله على تسريح منتظم بالإستقالة > وعلى شهادة منه تدل على 
خلو طرفه » مما عليه من الرسوم والشهريات المستحقة الدفع . 


وجميع البنائين الأحرار الذين استقالوا من العشيرة » أو الحفل بالطريقة 
المنتظمة » جوز هم الاإلتحاق با ثانية » مع اتباع » ما تقضي به قواعد الاإلتحاق » 
ودفع الرسوم المقررة » بنظامات الحفل الداخلية » أما الإخوان الذين اشتغلوا بعحفل 
a‏ سبع وعشرين سنة قبل استقالهم على طريقة منتظمة » بدون انقطاع 
اخحتياري ا9 قهري › فلا بکلفون بدفع رسوم اللإلتحاف . 


وجاء أي القانون الأساسي محافل الإنجلیز بند ۲۱۲» ۲٠۳‏ ما نصه: 


كل عضو صار إبعاده عن مفله أو إنسحب من نفسه بحلاف نظام محفله 
وقوانبن العشيرة العمومية . لا یکون لائقا > لأن يلتحق محفلل اخر قبل أن يعرف 
هذا المحفل إهماله الأصلى » محيث يكون الأعضاء على بصيرة في قبوله من عدمه » 
وكل محفل لا حجري البحث اللازم » عن بعض هذه الأمور » يوقع نفسه تحت طائلة 
دفع كافة متأخرات العضو المبعد إذا كان عليه شيء من ذلك. 


۹۰ 


دلالة المبادئ الماسونية الحديثة : 


من جملة القواعد الماسونية الى استشهدنا بها على أشكال وأنماط الإنضباط 
الاسوني للتدليل على أهمية الدور الذي تلعبه المنظات الماسونية فإنه تتضح لنا جملة 
ثق تكن ي معنى الحافظة على سرية العمل الماسوني وإحاطته مجو من الكتان 
والغموض . وليت الأمر يقف عند هذا الح بل إن حركة العضو داخل الحفل مقيدة 
هي الأخرى بقيود والتزامات قل أن يتخلص منہا » ولکم تعرض کثیرون للتشرید بل 
وللقتل بسبب عدم قدرمم على المضي قدما فما کان یوکل إلہم من ۰ والتزامات . 


٠ فقد حاء‎ EAE Nh EY FFE 
من دستور الحافل المصرية التي تم حلها . ومصادرة نشاطها‎ ٠۸ » ٠١١ ي المادتين‎ 
ف مصر عام 4م‎ 

ولا يسوغ لأي عضو أن يتغيب عن محفله مؤقتاً إلا إذا نال منه تصرعاً بذلك. 

وتتهاوى الاإدعاءات الفارغة الى تلوك الحديث عن الحب والإحاء والمساواة في 
أهداف الماسونية وعضويتها إذا علمنا أن سرية التنظم الماسوني تمنع غير الماسونيين في 
التعرف على الحافل الماسونية إلا على ضوء شروط خاصة. 

فقد جاء في المواد ۱١١ ء١٠١١ ء٠١۹١ ٠١۸‏ : الأخ الذي ليس عضواً ني 
محفل قانوني لا يقبل زائرا إلا مرتين في السنة وعلى الزائرين أن بمتثلوا إلى قوانين المحفل ٠‏ 
الداخلرة مدة زيارتہم. 

بل إن الأمر في حالات كثيرة يتطلب عدم السماح لغير الماسوني دخول المحافل ‏ 
أصلاً فضلاً عن الإطلاع على ما فيما. فقد جاء ي بعض المواد الماسونية... 

حجر الدخول ني الحافل على كل من لم يكن بناء حرأً قانونباً ‏ أي ماسونيا 
خالصا. 


۲۹۱ 


ودلالة الاإلتزا م الضرائبي الذي يقوم به العضو الماسوني بؤكد لنا أن هناك 
U‏ > وموارد المال تقوم عليما الماسونية في سبيل تحقيتق أهدافها » وليس الأمر هنا في 
موقف الالتزام المالي يتعلق بقضايا ا لحب والاإخاء والمساواة فإنه في قضايا ال حب 
والإحاء إذا لم تتوفر الإمكانات الالية فإنه قد تكني الأمنيات الطيبة والنيات 
الحسنة » لكننا هنا في الاإلتزام المالي الذي يقوم به العضو الماسوني أمام محفله . جد 
أنفسنا أمام قانون ماسوني يجرد العضو الذي لا يدفع ما عليه من التزامات مالية من 
عضويته فضلا عن توقيع العقوبات التي يراها احفل . 


فالبند الخامس من القوانين الماسونية يتعلق بعدم قانونية الماسونبين الذين م يقوموا 
بواجباتہم المالية » نحو المحافل التي هم أعضاؤها » ذلك لأن كل عضو ماسوني عنده 
من المحفل ملابس وأدوات وتعلهات وأوراق » ومن هنا فإن عليه إن رغب ني 
الإستقالة أن يتقدم بكل هذه المقتنيات وخاصة نيشان الحفل الذي ينتمي إليه. 


و رخال 0 الات و لات ا ا و 
الاأنضباط والالتزام حتى تحافظ على سريتها وغموضها. 


وحتى لا بقع الأعضاء الماسون في أخحطاء خالفة المبادئ الماسونية فإن همم أدابا 
وقواعد سلوكية علمم الاإرتباط بها والارلتزام بقواعدها. 


علہم مثلاً كا يقول : شاهين مكاريوس ني (الآداب الماسونية) صفحة ٠١١‏ : 
أنه لا جوز ني مدة إشتغال الحفل عقد اجتاعات خفية » ولا الاإنفراد باحادثة بدون 
الرئیس ولا لتک عن شيء غير لائق » ولا معارضة الرئيس أو الموظفين ولا جوز 
و جود مخاصات شخصة ولا منازعات ولا جدال شان الدول او العائالات او 
الأديان» ي داخل المحفل E e E‏ 
الحفل سلوكا يتناقض مع ما تمليه عليك شريعة الدين الذي تنتمي إليه فغير مسموح 
للك لاذا؟ تقول الآداب الماسونية وقواعد الاإلتزام التنظيمي لأن الماسونية أخوية 
جامعة ماتئمة من كل شعب على البسيطة » وأعضاؤها ثابتون على مبادئ سلفهم في 


4۲ 


مضادة لسلامة ومصالح الحمعبات اجمع ولصالح هذه العشرة بنوع أخص . 


وبينا يقوم الإدعاء الماسوني المعلن عنه على فكرة : الحب والاإخاء 
وتقريب الفوارق بين الأديان وغير ذلك من الأهداف الاإنسانية المدعاة. تبر 
السلوكيات الطبقية والفوارق الفوية المرتبطة دانماً بالخلق المودي حتى في a‏ 
اماسون بعضهم والبعض الآخر. وني هذا تقول الأداب الماسونية . 


ويطلب من الماسون الإحتراس ممن لا يثقون بشرفه في كل الأحوال › وعلهم 
حفظ مقام ذوي المقامات واعتبارهم كا لو كانوا غير ماسونيين فإن الماسونية وإن 
تكن .قد ربطت الكل برباط الاخاء والمساواة » إلا أنبا لا تحتقر أحدأء ولا تسقط 
أحد من الاإخوة بل تعلمنا اعتبار ذوي الكرامة » حسب ما يستدعيه مقامهم 
ê‏ تریدهم اعتباراً ووقاراً > ما داموا أهلا للإعتبار والوقار . 


£ 


أرأيت كيف يبرز الفكر الإنتهازي من بين قواعد الأداب العامة » وخاصة ي 


م وعلى الماسون الاإحتراس عند وجود الأجانب- رغم الحب والاإخاء 
والمساواة» من أن يظهروا بكلامهم أو حركاتہم » وبكامل تصرفام شیا لا جوز 
الإطلاع عليه » ويردوا على الغرباء EL‏ تقتضيه الحال مع مراعاة الاإمعان 
والتروي. وهذا هو بيت القصيد. 


عند الماسون غير الماسون غرباء وأسثلتهم غبية » ولا بذ من الاإمعان والتروي ي 
أي شىء؟ ني الحب والإخاء والمساواة ! ! أليس هذا هو البله ي الفكر الماسوني 
وقواعده التنظمة وما حرط ا ٩؟‏ 


ا 


ذات هدف يہودي ي مناهج التعلم وآلوان الثقافة » وعليما جمع الال أبضاً لإنشاء 
النوادي والمقار الماسونية للتجميع وللإعداد. 
وعلى المنظات الماسونية تشكيل لحان كثيرة تتبع الحافل ومراتب العضوية وعلى 
اماسون تشكيل لحنة من الممرضين تنظر ني أمر مرضى الحفل وتعاونہم وحدهم 
وعلى الماسون إقامة لحنة تنوب عن الحافل ني أداء ما حب عمله للاسون فقط 
عند الشدة أو التعرض لكروه » وني المناسبات الختلفة . 


وعلى الماسون کل ان » لمراءة الحرائد الماسونىة والأجنبة لوطلا ا 
وزصد کل ما هو غير ماسو . 


وعلى الماسون تشكيل لان للتحري والتدقيق ني فحص ودراسة أحوال وأوضاع 
من يرغب الإنضام ني عضوية الماسونية » وبالقطع فإن أمر ا الراغب يرتہن 
عوقف هذه اللحان وتقر برها عن مدی اللاستفادة من عضو ته › او عدم صلاحىته 
للإخراط ني سلك أسرار التنظم . 

والأمر كذلك ي إنشاء محافل جديدة ني مواقع جديدة فقط للأهداف الخفية 
وللأساليب السرية ني العمل وال مارسة » فإنه لا جوز أن ينشأً حفل للاسون بغير طلب 
سبعة أعضاء على الأقل في حمل من الدرجات العليا » حتى تتحدد وظائفه وأعاله 
وميئ المسرح الإجتاعي حوله ويحتار له موظفوه ومن يقوم على أمره » وعندئذ 
يصدر له التصريح ويعطى الإسم واللإذن عباشرة الأعال من محفل الشرق الأعظم 
الذي تتبعه كل محافل البلد المزمع إقامة هيكل جديد فيه ! ! 


هذا ولكل مفل أنظمة داخلية تختص به دون سواه ني إطار الخطة العامة 
للمحافل » ويقصد بمذه الخطة إتحخاذ الأعال الخاصة باأنفل » وبالقطع فإن الأمور 
الجوهرية واحدة ي كل عفل . 
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ولا كان لكل محفل نظامه الذي يعين به أسلوب عمله الداخلي فإن عدد 
ا لحلسات التي جب على كل محلس أن يلتزم بما لا تقل عن جلستين في الشهر يسجل 
فيا كل ما بحري وترسل إلى الحفل الأعلى الذي تتبعه امحافل الحلية » وقل أن يكتني 
أ ا ا م ني ار هار الات اة الاد الى ب 
لققضاء توجيهات عليا تصدر للمحفل » وحين يكون الأمر على هذه الحال فن على 
السادة كتاب المحفل إرسال أوراق الدعوة إلى كل واحد من الأعضاء عن طريق 
رسل حطرونه بيوم الانعقاد وساعته » ولا يستعمل في الإتصال البريد أو عناصر 
بعيدة عن الاإرتباط بأسرار الحفل . 


وإذا ما سثل الماسون لم كل هذه الإجراءات وهذه الأشكال التنظيمية 
والاإنضباط أجابوك : من أجل الانسانية ؟! 


والطقوس والشعائر : والآلات... والرسوم والملابس الخاصة . والعضوة المعلنة 
والضرائب ... والحلسات الفية ... والعضوية المستترة... والعزلة النفسية عن 
الوطن ... والتجرد من كل ولاء إلا الولاء للاسونية ... أجابوك أيضأً : كل هذه 
الأشكال : من أجل الإنسانية > ويزول العجب إذا علمنا آنا أخلاق الأجيال 
الهودية التي لا تعمل ي العلانية ولا تحب الح والخير أن يريا النور وينعم با 
الانسان. 


ومن هنا دأبت العقلية الهودية على تسخير كل الإمكانات التى تغرزها المتغيرات 
المادية والإجتاعية لتكون دانما أبدأ في خدمة أطاعها وأمانما على المدى البعيد. 
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العلاقة بين الماسونية والصهيونية 


الحركة الصهيونية الحديثة » الى بشر با ودعا إلا وقاد أسلوب عملها بعد أن 
أرسى الكثير من قواعدها العصرية (تيودر هرتزل) باعتبارها ظاهرة عدوانية أي 
التاريخ الحديث » لا كا يدعي الفكر الصهيوني من أنها حركة تحرير للوجود الهودي 
م يكن ليتاح ها إمكان النفاد إلى مقدرات العام الغربي حيث نشأت وخحاصة ي 
المراحل الأولى من العمل الصهيوني أي منذ عام ۱۸۹۷م إلا بالخدمات والانجازات 
الي قامت با الحمعيات الماسونية ذلك أنه م تكن الأعال والحهود اليهودية قد بذلت 
في الإإعداد لكسب عواطف كثير من قيادات الفكر الغربي وعناصر السلطة بشكل ' 
سع وعلى ا ا ا عن استغلال التيار التاريخي لركة الإستعار 
a‏ وصراعاته على استمار البلدان المتخلفة وخاصة ثي اجحال الدولي. 


وما حدر ذكره ي التدليل على أن الحهود الخفية للمودية العالمية كانت تبذل على 
الدوام بل وي دأب متواصل لتحقيق هدف إمكانية العمل المودي المنظم المعلن من 
أجل التجمع الہودي وتشکیل عناصر القوة ي شکل عمل موحد عحدد امدف 
والغاية » أنه قبل مور بازل ي عام ۱۸۹۷ م» كانت هناك محاولات على طول 
التاريخ الہودي تتعلق بالعودة إلى فلسطين والاإٍرتباط بصهيون وهي وإن حمق 
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أهدافها يومها لکنہا کانت دللا على مداومة العمل الہودي السري الذي اول أن 
رچ اا 

حركة المكابسن ٠“‏ وکانت ڪاو لة للتجميع الہودي وکان من أهم أهدافها العودة 
المنظمة إلى أرض صهيون المدعاة في فلسطين. 

وحركة بار کو خا : ۷ س ۸م وکانت ت الہود على التجمح ٤‏ 
فلسطين » والعودة لإإعادة بناء هيكل من جديد» وهذه المرحلة كانت في أوائل 
حكم القيصر الروماني الشهير (هارديان) الذي نسخ الكثير من التراث اليودي 
وحاول أن رد عواطف الہود وسلوكهم من عقائد الغلو التنظيمي الذي كانوا 
بظلفرن بد غا اومان ن کل اة و رى اوق فيد هاردان دة عل اقا 
مدينة آورشلم . 

وحركة موزس الكريتى : وكانت هي الأخرى حركة سياسية ذات هدف ي 
تجميع الود في فلسطين فلسسطين» إلا أا كانت من البساطة بحيث م يقدر ما إمكان 


£ 


الاعلان عن نفسها وانتہت قبل أن تظهر . 
وحركة دافيد روبين : 0۹1 1= 9۲ م وهي الأحرى كانت من السذاجة ي 


وحركة منشة بن إسرائیل ٠٠١۷ ۱٦۰۲‏ م وكانت هذه الحركة ذات أهداف 
خحاصة تختلف ا عن غيرها من الحركات المودية السابقة . ذلك انها كانت تريد 
خلق موقف قومي موحد للود بجمعهم في حالة ا المباشر والارستمار 
الملستقل » ومن عجب اا ترید بربطانا وط ا للود 


ومن المنطي انه کان وراء هذه الحاو لات الہودية منظات تعمل لتحقیق أهداف 
هذه الحركات الہودية ذلك أن الأطاع الدولية ني خلت الأشكال الاإستيطانية 


بالأسلوب الذي تدف إليه الحركات الہودية التي أشرنا إلها م تكن بعد قد 
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استكشفت حاجتها إلى هذا النوع من الإستيطان الإستعاري الذي عاونت بعد ذلك 
ي دفعه والااإنطلاق به › هذا فضلا عن أن المود على مستوى الحاة اليومبة في كير 
من بلاد العام لم يكونوا يتعرضون لألوان من الضغوط أو المضايقات أو الرمان من 
بعض حقو المواطن ي البلاد التي كانوا يعيشون فيا » لكنه الطبع النهاز والخلق 
الملتوي الذي كانت تتوارثه أجيال القادة والرؤساء للتنظمات الماسونية التي كانت قد 
استطاعت بالفعل أن تنفذ إ إلى کثير من مقدرات امحتمع الارن و عط ع اة 
من رجالات الحكم وقادة الجيوش . وهو الذي كان وراء الحهود المودية في العمل 
على إشاعة دعوى الحنس الممتاز وسيطرة العنصر المودي المدعي ومن أجل محقیق 
هذه الأهداف توا كب العمل الماسولي مع العمل الصهيولي وكان المنطلى ادا حو 
حقيتى الأهداف المرجوة لعمل الأجيال المودية المتسترة تحت أقبية الماسون ودور 
الوكالات الصهيونية التي تعمل ني الات الاإعلام والفكر والثقافة والتوجيه. 


الأنجازات الحدينة لهاسونية والصهيونية : 


من جملة المقارنات التي يتصفحها المرء وهو يبحث أوجه الشبه في العمل 
التنظيمي لكل من الأسلوبين الموديين : الماسونية والصهيونية يتضح لنا أن جوهر 
المعتقد الماسوني والصهيوني ينطلق نما تدعو اليه تعالم العهد القديم والتلمود بشقيه 
المشنار والجارا وبروتوكولات حكاء صهيون الي أتينا على بعضها ني الصفحات 
السابقة من بحوث هذا الكتاب وأنه ي النهاية بحطط العمل التنظيمي ني الماسونية 
والصهيونية لحملة أهداف يعمل ها . 
ومن هنا فن من طلم هذه البروتوكولات ويتابع ما بحدث عالمباً ني ميدان 
الاقتصاد والاجتاع أو ني علاقات الأخلاق العامة أو محالات السياسة والأدب 
والسلوكيات الحديثة جحد علاقة وثيقة بين جوهر المعتقد الماسوني ني التخطبط 
) للسيطرة على مقدرات العام وبين التارات ا اللانفجارات الأخحلاقية والمذهبية ي 
العام کله شرقه وغربه على حد سواء. 
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ثلا تهدف الركة الماسونية إلى إحداث زق نفسي وأخلاتي ني الأسرة وني 
مستواها العائلي احدود وي محال العلاقة الحنسية. وذلك للعمل على تفكيك أواصرها 
مهدا لتجريدها من قيمة الدين والأخلاق » ومن هنا نراها وراء ما بحدث من 
شذوذ ني العلاقات الأسرية وخروج على مقتضى قوانين الطبيعة والغريزة. 


فقد نشرت صحيفة (نیوز أوف ورلد) ي عدد ۱۲ من فبرایر عام ۷٩۱۹م‏ 
صورة لأعضاء يسمون بالأسرة الكبيرة » وهذه الأسرة مكونة من غانية أعضاء في 
استوکھول السويد والصورة إعلان عن مثل من أمثلة الزواح الجاعي فقد ظهر ي 
الصورة أربع من النساء ورجلان وشعارهم : (ساهم وساهم كأسرة). 


م وصل الأمر بعد ذلك فما نقلته صحيفة (نيوز ذي ورلد) في ١‏ يونية من عام 
١م‏ إلى أن محكة الإستئناف في كاليفورنيا حكت بإباحة عرى النصف الأعلى 
من جسم المرأة التي تعمل ني المقاهي والاأندية العامة عند تقدح الخدمات للزبائن . 


واستطاعت المنظات الماسونية باعتبارها المنفذ التنظيمى للصهيونية العالمية أن 
تستغل التطور المادي والأقتصادي الذي ا على العام ل ي حدمة أهدافها ْ 
حتى ولو كان تحقيق الهدف هو المسخ والتشويه لکل الق الاإنسانية . فقد خحرجت 
الحركات الى لا تدعو إلى تحرير المرأة في الحقوق والواجبات في الحاة المدنرة 
ااا ف وإنما حرجت تدعو إلى المساواة في إلغاء الذكورة والاأنوثة لارجل 
واف المرأة تعطي لنفسها حرية تقليد الرجل فما يلبس أو ف 
تة لحه ورانا هود إعلامة ا تعن أن امرأة a‏ 
خر عن طريق (الهرمون) بالعمليات الجراحية المتكررة. 


وزادت الصهبونة ٤ ٠‏ تشویه اوجود ا 
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غير الشرعي بالطفل الشرعي تشجيعا للزنا وحثا عليه » وقد جحت في ذلك تاماً في 
البلاد اللإسكندنافة . 

م والعمل على عدم اعتبار الزنا سبباً خلقياً ببرر مسئولية الزو جة ي طلاقها من 
زوجها وقد أصبح الأمر كذلك في الدانمارك. 
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هذا وإن المعاشرة الحنسية في غير علاقة زوجية » في علاقة الصداقة » أو ما 
بسمونه بزواج الحموعة » أو ما يتفق عليه ي تبادل الزوجات والصديقات » فضلا 
عن إباحة العرى ي النوادي والحتمعات العامة هو أثر من اثار التوجيه الصهيوني 
الذي يمدف إلى تحلل الحتمعات من قى الإرتباط بالدين أو الأخلاق والفضيلة تمهيدا 
للدعوة لأخحلاق الماسون والصهاينة وفضائلهم وحدهم باعتبار أنهم يرون ي أخلاق 
الدين وادابه والاإرتباط به عقبة كئود في وجه إنجاح قضيتهم ومخططانہم في السيطرة 
والتوسع . 


وفي سبيل تحقيق هذه الغاية فقد راحت التيارات (التحررية) تنادي بأن يكون 
لازو جين وحدهما دون تدخل من الدولة عن طريق القضاء أو غيره حرية فسخ عقد 
الزواج عمده ِن رغبا. 

واستجاب الماسون ني السويد إلى هذا التو جیه ابتداء من عام ۱۹۷۲م وطبقوه . 
هرا وتىذل المنظات الماسونىة جهدها وراء بجاح مثل هذه التىارات . 


وتشتد تبارات التوجيه المدمر للأخحلاق والفضائل حين يصبح المناخ مهيأ إلى 
درجة مذهلة. في كوبہاجن بالدانمارك یوم ۲۱ أکتوبر عام ٩٩۱۹م‏ جاء ي 
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جريدة (٥«uطاءا‏ فنةإعا) تحت عنوان : (أول معرض عالي للجنس يفتتح ي 
الدانمارك ي زحام شديد) إفتتح المعرض وكان عبارة عن ثورة ضد كل التقاليد 
الأوربية الماضية المتعلقة بأسرار المرأة والرجل ي العلاقة بينها لكي يصبح مباحا 
بالدعوة الماسونية والاإنفاق علا لتحقيق أهدافها : عرض أفلام الحنس وذلك 
لتوضيح عملية الماع والإعلان عن أن له أنواعاً وأوضاعا » ونشر الصور العارية ني 
طبعات متقنة ونشر كتب وأفلام الاإثارة الحنسية » وتوجيه الشباب إلى معرفة الحنس 
ومارسته بشکل علي وغير شرعي . 

م تجيء الدعوة إلى إباحة اللواط » بين الرجال والسحاق بين النساء ويصل 
الأمر إلى عرضه على البرلانات ودور القضاء » ويوافق القانون الأوربي ي بعض 
بلدان أوربا مشترطاً ني إباحة اللواط بلوغ سن الرشد بين الرجلين. 


وهكذا تنشط الحركة الماسونية ني الخفاء وهي التي أفرزت التنظم الصهيوني 
المعلن عنه ني الوكالات والمنظات ومراكز القرارات لكي تهيي المناخ العالمي ي 
حالات الأحلاق والأفكار وعقائد الساسة والتأثير ني السياسة والمذاهب لتقبل 
مبادئ الصهيونية الي ترى التحلل من كل المبادئ والعقائد ورفض کل الأوطان 
والقوميات والتعلتق بالعالمية والعهانية الوضعية الي تخدر الوجدان ويي العقل لبادئ 
صهیون لا غير» وإننا حین نرى محتمعاً غنيا مترفاً كامحتمع الأمريكي» ونری فيه 
ماذج اهيز من الفتيان والفتيات في حالة من المسخ والتشويه والذبول والاإحراف 
(القذارة ني البدن والملبس والمظهر وإطالة الشعر إلى حد يعوق إمكان نظافته ) نرى 
كم يتجسد الضياع ي طريق طلائع الأجبال القادمة » وندرك أن تأثر خحطط 
القبادات السرية المتحكة بالخفاء ف مصير العام ومقدراته إن في الشرق الشيوعي ا 

ي الغرب الصليي أصبح را للغاية . 


الممحث التاسع 


الاسرنية للأديان الساو 
ب 2 ) ) 
ر جديد ي العداء ضد الا م 
ثوب جد 
المأسونية والدين 
شتغاضشم بالسياسة . 
الماسون واشتغاهم 


¢ شس كة س بة. 
الماسون شركة سرد 


حرب الماسونية للأديان السماوية 


يتضح من تصفح تاريخ الماسونية وتتبع شعائرها ومراسمها أن من بين جملة 
أهدافها كحركة عنصرية تنزع الى التعالي والى تحقيتق أهدافها بالقضاء على تعالم 
الأديان السماوية والقم الأخلاقية فما » مسنهدفة في ناية المطاف الإسلام وذلك 
بزعزعة الثقة في إعتقاد أن تكون الأديان كلها باستثناء التحريفات الہودية بعقائدها 


وأطاعها آنموذج العمل الاإنساني الأعظم ني خدمة السلوك الاإنساني وهديه. 


ومن هنا فإن الأعال الكبرى لتنظمات العمل الماسوني تجيء ي خدمة هذا 
الهمدف هدف القضاء على تعالم الأديان. 


وعلى سبيل الخال » فإن التنظمات الماسونية القديمة والتى خحططت للحرب 
والقضاء على المسيحية منذ عصر الميلاد » ما أن فوجئت بانحتمع الاسلامي في القرن 
السابع الميلادي يقوم على دعامة التوحيد لله » التوحيد الخالص النزه الذي لا يشوبه 
صم ولا وثن والذي هو من ثم الاإبمان الصادق بالله تعالى والذي يبي الأخوة 
الإنسانية على أساس موقف الاإنسان من الإبعان بالله أهو قائم على صدق الاإمان 
وطهارة التوحيد » والتجاوب الروحي الذي يستشعر منه أنه الخير الذي يضمد 
جراح المظلومين ويعيد إليهم آدمتهم ني ظل عقائد الإسلام وتشريعاته إجتاعا 


O 


واقتصادياً» ما أن فوجثت به التنظمات الهودية الماسونية » حتى ظهرت الأحقاد الي 
تکره للحتق أن ينتصر أو أن يسود اير بين الناس وينتشرء أو أن بهدي النور 
للحيارى ي ظلات الليل » وذلك حتى تظل لليمودية العالمية السيطرة الباغية على 
نفوس البشر. 


وخحوف أن يقضي الإسلام بتعالمه السمحة على الفكر الماسوني القديم الذي 
ينشب مخالبه ي وجه روحانية الإسلام وصفاء عقيدته من كل ضروب الشرك 
الحتلفة وأمام تعالم الإسلام المستهدفة القضاء بسلاح الروح والطهر على المتاجرة في 
ا وسلع أجساد العبيد » ومظاهر التخلف القدم هبت الاسونية مذعورة 
مجع حول أهدافها ي حرب مذعورة تعمل من أجل أولئك الذين أنقذ الارسلام 
الاإنسانية الفدة من سياطهم الباغية » وتمكنت من حشد الذين أدال اللإسلام 
ادولہم > طورت الوت العصابات المتسترة ة الي تامرت حقدها الشعولي ضد 
عقائد الارسلام وهديه وكانت البداية وثوب الشعوبية والمودية الي كانت وراء قتل 
مير ا ومين : عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وتزعم التيار القائد بمدف الإنتقام من 
السلام » بودي من صنعاء نزل بالحجاز مدعيا الاإسلام » يدعى : (كعب 
الأحبار) لقد راح هذا الهودي ينساب كالم ي جسد الأمة الإإسلامية وي الوقت 
الذي ألقت فيه الماسونية بعصابة يقودها رجل مثل كعب » كانت هناك عصابة 
أحرى بقيادة الماكر الخاتل (عبد الله بن سبأً) الذي كان وراء الفتنة الكرى ي عهد 
عان رضي الله عنه كذلك ظلت هذه العصابة بقيادة ابن سبأً أيام علي رضي الله عنه 
Se O E‏ 
0 لادان ,جر أنه تمكن إبان الفتنة من أن يزكي نار الصراع ... 
يستورد من المذاهب والأفكار الحوسية وایپودية مااع غل ا يلات 
ومحرمحات ليست ا ق شيء" 


(۱( راجم کتابنا : (العقائد الباطنية وحکم الارسلام فا » الصادر عن e‏ عام ۸6 م مكتبة دار 
ار 


۳۰٦ 


ثوب جديد ني العداء للاسلام 


E E‏ ى تطور وتصاعد عداثپا ضد الاسلام ا عديدة » وكان 
و لرحلة أو العصر الذي تمر به تنظبات الماسونية كقوة حفية تعمل في 


ومن الأثواب الي ارتدتها الماسونية في حربما للإسلام المذاهب والاإتجاهات 
والتيارات التي دست على الاإسلام » حتى حسما العامة من المسلمين ي مراحل 
القهر والإستعباد من الإسلام وتعبيراً عنه. 


وكان من أهم هذه التيارات المدسوسة على الاإسلام بهدف تشويه عقيدة 
الوحدانية النزهة ي الإسلام الفرق التي تسمى : الخرمية والبابكية وامحمرة 
والديصانية فضلاً عن : البابية »> والہائية وغيرها من السبئية »> والإساعيلية › 
والباطنية وغير دلك . 


ومن يطلع على ما كتبه الشهرستاني ي كتابه الملل والنحل يدرك مدى عاولات 
الغزو الى قامت با الفرق الباطنية ومدارسها الفكربة » المدعاة كفرق : الخابطية › 


۳۹¥ 


والحديشية » والمعمرية » والمردارية والفامية » والهشامية » والناووسية » والأفطحة () 
وهذه الفرق ذات الإتجاهات المتناقضة والختلفة أشد الإختلاف فا بينها بالرغم من 
آنه حمغها فان مر که کان ورا مھا من افر شاک عات غرو فکری طط ا 
وحاولت با القوى الحفية ي ر للإسلام أن تنفذ الى جوهر العقيدة الدينية ي 
الاإسلام ولکنا لم تفلح آنا 

وكا فعلت الماسونية ضد الاسلام قامت به ضد المسيحية یضاً کا وان 
قدمنا لذلك ي الفصول السابقة بشيء من التفصيل › ول کف ادا عن مواصلة 
عدائ) کلون من لوان استراتیجیتہا ي حرا للإسلام . 

وكا تمكن الأفذاذ من علماء المسلمين أن يكشفوا عن التيار السام والقاتل الذي 
تتوجه به الماسونية الى تعالم الاإسلام وغيره من العقائد والقم أدرك خطورة التنظمات 
الماسونية الہودية واحد من علماء المسيحية ي الشرق العربي وقام شا أحطار 
اماسونية على دينه حسما أملت عليه عاطفته عو دينه وعلى ضوء خبرته بالماسونية الي 
انضوى تحت لوائما فترة من الزمن أدرك فما خطورتما على مستقبل الناس جميعا 

يقول الأب (لويس شيخو) من الكراس الأول ي الطبعة الثالثة من كتابه 
(السر المصون ي شيعة الفرسون). 

(إتا تؤكك أن الاشون يعتبرون الأديان كلها خرافة مخساوية ولخضوصا الذي 
الكاثوليكي » الذي ناصبوه العداء " 

قال کولفین («نطماں6 )ني عفل منفيس أي لندن : (إننا اذا سمحنا لمودي أو 
أو لكاثوليكي أو لبروتستاتتي بالدخول في أحد هياكل الماسونية فإعا ذلك يتم على 


)١(‏ هذه کلها فرق تنسب ای الارسلام وتفتري عله افتراءات كشرة وما قرره ابام لین کر من کونه 
بدعا استحدثت ي الجتمحم الإسلامي فعقائد معظم هذه الفرق أشبه ما تكون بالمعتقدات الوثنة املحدة أو 
العطلة او النمأة عن الله وما اوس أنقسه مسحانه . 


٠۴۹ ۲۴ الكتاب مطبوع في الطبعة الكاوليكية للآباء الیسوعیین » في بروت سنة ۱۹۱۰ م. صفحات‎ )١( 


- شرط أن الداخحل يتجرد عن أضاليله السابقة وبمجحد خرافاته وأوهامه الي خدع بها 
ي شبابه فيصر رجلا جديدا فلو بتي على ما كان لا يستفيد البتة من محافلنا 
الارت :فى من فل هدا الان أن الان لايد ان وم ارات 
الدينية ويلبس الرجل الحديد أعني روح الماسونية القح . 


وهذه شهادة أوضح من ن السابقة ننقلها من النشرة الماسونية الفرنسوية في عدد 
كانون الثاني سنة ۸4۸ م : والي تقول : ( إن معظم الطائفة الماسونية إلا ا 
امحافل الخاصة ليست فقط لا تقبل النصرانية لکنہا تثير على هذا الدين حرباً عواناً 
والدليل عليه قول اليہود في الحافل الماسونية الإنكليزية والفرنسوية والأمريكية 
والبلجيكية ومنذ عهد قريب في محافل ألمانيا). 


وورد في النشرة الرسمية التي أذاعها (الشرق العظم ) ني فرنسا الذي كان نحت 
حايته الكثير من الحافل الماسونية في سورية وذلك في تاريخ وز من سنة ۱۸١١‏ م 
ص ۱۷۳ : (کا أنه لا یوجد اللا حى واحد طبيعي مصدر كل الحقوق والشرائع 
الوضعية كذلك لا يوجد الا ديانة واحدة عمومية محتوي ضمنها كل الديانات 
الخصوصية في العام فقلك هي الديانة الي تعلن با الدول إذا نادت عرية 
الأديان) .. 


ما کون النصرانية لا سما الدين الكاثوليكي هو الدين الذي تريد الماسونية كل 
الأديان أن تناصبه وتلاشه فذلك eng‏ من شواهد لا حصی للاسون. قال زعم 
الا 0 ا کا اعا نرشق بسهامنا الحزب الاكليريكي 
(ismeاéricaاc‏ eا)‏ ونفرق بينه وبين الكثلكة وهو تيز دقيق لطبف احتجنا اله 
بإزاء الجمهور وني ندوة الميعوثين في محافلنا فلنصرح بالحقيقة قائلين أن الحخزب 
الأكليريكي والدين الكاثوليكي شيء واحد فبقولنا أن الحزب الاكليريكي هو العدو 


(La Grande Ennemie) .igiall صفحة : ۳ من الكتاب‎ )1( 
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الألد (وهي كلمة قاطا الاخ كمبيتا أيام وزارته ) لا نرید به الا موادا أن نقرض 
أركان الديانة الكاثوليكية فإنا نحن الماسون لا بمكننا أن نكف عن الحهاد ما دامت 
الكثلكة حبة › a a E‏ ا 
بد من موتا أو موتنا). 


م أردف الخطيب كلامه بذ كر الشرائع التي سنت في فرنسا ضد الكثلكة منذ 
دح فرن ونسبها كلها للمحافل الماسونية وختم کلامه بقوله ( إن الماسون لا برضون 
براحة الى أن يقفلوا کل الكنائس فيجعلوها غياكل لحرية الضمير ولاإله العقل). 


وقال يوسف روزن الماسوني في كتابه (الشيطان وشركاؤه ) " :(إن المنتظم ي 
الدرجة الثالة والثلائين (من الطقس SS cL‏ 
الكثلكة لأا خيانة أثيمة وضدها جميع وسائل العمل هي حسنة بالسوا.. وو 
استعاا كلها للحصول على غايتنا بشرط أن ننجح). 


فهذا کلام واضح لا حتاج الى تفسير. وفيه تا ذلك المداً الكاذب الذي 
ا ا أعداء الكنيسة للرهبانية اليسوعية وقد عين حزب الكاثوليك في 
الندوة الألانية جائزة ر ألاف فرنك لمن ممكنه أن برهن اا غ E‏ 
هذا المداأً الفظيع شر اوخیارا . والصحيح أنه مبداً e 2 e‏ 


وکا انكرت اماسوتة في بلاد الغرب صحة الأديان کكذلك کم 
الماسون الشرقيون . وحسبك اا على قولنا دكر كتاب (المعاطس) الذي نشره 
اا ش. ش فصوب نبال شتمه ال الديانات الثلاث : الہودية والنصرانية 
والاإسلام . 


(۱) راجم محلة : البشیر سنة ۱۸۸۸ العدد ٠۳١‏ ص ۱. قلا : عن «السر المصون ي شعة الفرمسون» . 
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ومثله ابراهم البازجى ني سينيته (أطلب المشرق ص ٦۷‏ و۲۷۸) وقيل أن 


الخر تل ار ى هدم الحوامع والكنائس 
وال كل الق سا فن :السسةاء: افاس 
ما هم رجال الله فيكم م بل هم القوم الأبالس 
بمشون بين ظط هوركم تحت القلانس والطيالس !!! 


الاسونية والدين الطبيعي 


ي معرض الدفاع عن المسيحية ضد أطاع الماسونية الهودية فمها : ينطلق « لويس 
شيخو» وهو قسيس مقف متعصب لمسيحيته بعد أن كاد أن يكون بعضويته في 
الماسونية عدوا ها . ونأني على موقفه للتدليل على أن مخاطر الماسونية »> وإن كانت 
تستہدف الاإسلام في جملة أهدافها النهائية » فإنما تصطدم أيضاً با لمسيحية يقول : 
لويس شيخو . ولكن هب أن الماسون لا يدينون بديانة تقبل بوحي الله الى البشر 
أفليست كا قال : «إيليا الحاج : (تشتمل على عحبة الله ومحبة القريب) وكا قال : 
شاهين مكاريوس : (دستورها الأساسي الان باه وخلود النفس) وكا قال 
(حضرة كل . .. إلياس بك منسى) : (الماسونية لا نع أحداً من ممارسة فروضه 
الدينبة ) فهذا كله يدل على أن الماسونية لا تقصد معاداة الدين وعلى الأقل الدين 
الطبيعي المبني على الحقاثتق الطبيعية الراهنة كوجود الخالتق ووجوب قيامنا بعبادته 
وكالقول لود النفس ويحازاتما ني عام آخر على صالتما أو سياتما . فإن هذا الدين 
وإِن كان دون الدين الوضعي واا منه درجة ولا يفوق العقل البشري الذي 
بستطيع ثباته بالأدلة الفلسفية إلا أنه أساس الدين الوضعي وركنه . أفلا يكني ذلك 
لتزكية الماسونية عن خلع نير الدين؟ [الكلام لا يزال للقسيس : شيخو]. 

جيب أولاً أن الإنسان ليس خير ني اختيار دينه [منبج شيخو] ني نقد 
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اماسونية . فإن الل الم ل رد فقط الى قضايا الدين الطبيعي لکننا نستدل به ٠‏ 
أبضاً على أن الله الذي أثبت ت لنا وجوده أراد أن يوحي خلقه بعض الحقائق ودم 
الى بعض الفرائض . فإن ثبت ذلك تار عا م على اللإنسان أن بطأطٍ” را 
خاضعا أ لربه كالعبد لسيده ويعتقد ما أوحي به من الأسرار وينجز ما بلغه إلبه من 
الأوامر. فإن تحققت مثلا بدرس التاريخ الصحيح والتقليد الصادق أن الله 2 
لشعبه على طور سينا وأوحى اليه ببعض الوصايا وجب على تصديق ذلك الحادث 
التاريخي والنضوع التام لا حتم على الموحي من الواجبات والفروض . فالماسونية إذا 
بقصرها إعتقادها الى الدين الطبيعي ونفما الدين وإهماها الببحث عنه حالف مشيئته ‏ 
تعالى وتنشر لواء القرد والعصيان. 

جيب ثانياً أن الماسونية كاذبة حتى ني إعلانا بأنها تؤمن بالله وبخلود النفس 
وببقية الحقاثق الدينية المبنية على المبادئ العقلية وهاك الشواهد على قولنا : [ قول 
لويس شيخو] . 

قالت نشرة الماسون الألمانية في تاربخ ٥‏ کانون الأول سنة ۱۸٦١‏ : (ليس 
فقط بحب على الفرمسون أن لا یکترثوا الأديان اتلفة لكن يقتضي عليمم أيضا أن 
يقيموا نفوسهم فوق كل إعتقاد بالاإله أياً كان). 

قال برودون (١10فuه۴۲)أحد‏ زعماء الماسونية :( ليست الماسونية سوى نكران 
جوهر الدين . وإن قال الماسون بوجود الإله أرادوا به الطبيعة وقواها المادية أو جعلوا 
الاإنسان والله (سبحانه وتعالى) كشيء واحد) . 


قال اجتمع الرسمي للاسونية المولندية سنة ۱۸۷۲م ي لاحته النهائية : (إن 
الروح الذي به محا هو روح ازل لا یعرف إنقسام زمان» ولا ودا فردیاً فن ي 
العام الواسع وحدة مقدسة تملك الكل وتسوسهم فليس الا سلطة واحدة وأدبية 
واحدة وإله واحد ولذا تحن : اله والاإنسان من جنس الله وروح الانسان من روح 


. ۱۹۳ كتاب المذكرات على جمعية الیعقوبیین لبارویل (اعں82۲u) ج۳ ص‎ )١( 
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الله والروح غير منقسم فنحن البشر يؤلف الكل الذي يقوم منه الكائن العظم وكل 
شيء يرجع الى هذا الوحي : نحن الله ... فالذي يشعر بأنه إله يعيش مياة لا تعرف 
الموت). 

فهذا نفس مذهب الول كمذهب البودية(isnط )8B ou dd‏ کا تری لا عل فرقاً 
بين الله والاأنسان وذلك عثابة نكران وجوده تعالى . 

وهذا القول قد صرح به (ويسهويت) الأ ماني منشئ الماسونية في شرحه للدرجة 
الماسونىة العلا DE‏ شي ء هو مادي . فالله والعام لا الا شا ولخدا وجح 
الديانات € خيالية غير ثابتة اخترعها الرجال ذوو ۰ 
ارا اترعم االات اد و جر الله وهذا الاي ا 
في مقدمة كل أع الما وني صدر لوانحها وني عنوان آلا بأن كل ورقة رسمية 
برسلها زعم الماسون لاوخوته تىتدی هکذا رل . .م (i .. E EET‏ . الي يفهمها 
كل العقلاء وهذا معناها N PAE‏ . أفليس هذا 
کافیا ردم الذين ينسبون للهاسون جحود الخالق عز وجل فهذا شعار الماسونية شبيه 
بشعار ت (محد الله الأعظم ) لأن مهندس الكون هو الله عز وجل كا لا 

فا إا اشا عندما كنا نقرأً هذا العنوان نظن أنه إقرار بوجود الإله فتزكي 

الماسونية من هذه التهمة لولا اننا محمَقنا بعد ذلك اوا ات ظننا ونفت إعتقادنا 
فأذعنا ا الحی الواضصح وها الدليل على قولنا : 
وأول ما رأینا ٤‏ هذا الشعار عرابة الاإمم فاختار الماسون من اسا تعای ما 5 
جد له ذکرا بين الأسماء ا لحسنى العديدة الي وردت ني الكتب المنزلة وكلها تشعر 
بعظمته جل دکره ون عزته وجرونه الى اسم م فجعلوه عنزلة ( مهندس 
الکون) کأنه تعالی ل بحلق كل الكائنات من العدم وإنما هندسها فقط ونظمها . 


(۱) (کرستاميدوا) في كتابه (الماسونية وتعالمها) ص ٠١‏ . 
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وزادوا على ذلك ما زاد الإسم ااا بقوهم (المهندس الله استعان 
هندسته هذه غيره من المهندسين فکان هو «الأعظم) بینم ف اہم قصدوا ر 
العالمين فا هم م بصرحوا كعتقدهم أو لیس هذا الاإلتباس داعا اى النك ف صحة 
إمانهم برب الأرباب وملك اللوك الذي له وحده بحق كل محد وكل سلطان. 


ثم محثنا عا يفهمه أنمة الماسون باسم المهندس الأعظم فدونك جوابهم عن 
هيكلهم ومهندسهم . قالت الحريدة الماسونية (بليكان) المطبوعة في بارا وهي لسان 
حال الماسون ني البرازيل : (إن الماسونية هيكل عظم كهيكل رومية القديم 
(«0غط٤«و)‏ تفل مجميع الآهة فترحب بهم لأنه لا يتألف من محموعهم كلهم الا اله 
واحد) فيكون إذن إله الماسون محموع اة الصين و وهمج إفريقية وبرابرة 
أوقانىة . 

وقال ( دي فرنيك ) أحد ا امحفل السكوتلندي ا ي کتابه الى أ 
الأحوة الماسون البروسين الذين أبوا قبول الود في الهاعة الماسونية : (إن إهنا ليس 
له اسم خصوص فهو مهندس الكون العظم أي الفاعل الأزلي في الشغل على الزاوية 
(يريد الزاوية الماسونية ) فيحب جميع الناس الأحرار). 

ومثله قول رئيس الحافل الماسونية الأكبر في بحلة العام الماسوي سنة ۱۸۷۸ م 
(ص )۲٠٤‏ ما تعريبه بالحرف الواحد : (أن هذه العبارة (أي مهندس الكون 
الأعظم) لا يتألف من آدنی مذهب فلسني أو ديني فهي توافق ذوق الكل ولا تصد 
عن الدخحول ثي سحافلنا با کان من المرشحین سواء کان مؤمنا بالله أو ماديا أو كافراً) . 
وقد رددت کلامها هذا و ایضاحا ي السنة التالية ۹م . 


قال همان( 4 رة1) ي محلة العام الماسوني "" (إن الذين هرا ى الاسرنة 
خوفاً من الحدال الديني اختاروا لنا شعاراً مكن البشر جميعهم أن يقبلوه مها كانوا 
من جحد الألوهية وخلود النفس). 


(La Franc-Maceunerie et ses secrets, p. 60) أنظر كتاب‎ )1( 


وقال آخر من زعام نقلا عن مححلة العام ù! (Monde, 20 dêéc.1865(‏ اسم 
مهندس الكون عندنا إسم بلا مسمى فعبثاً يطلب الإنسان كائناً فوق هذا العام 
الحسوس فن يطلب اللاهوت فليبحث عنه ني دائرة الطبيعة وليس خارجا عنها بل 
دعنا نقول صرحا أن الطبيعة هي الله) . 


وقد اتخذ بعض الاسون كاله هم جرم الشمس فهي مهندس الكون الذي 
بعبدونه قال : «رينان» الكافر العظ أحد وجوه الماسونية أي محلة العالين : 
(ليس ني العام عبادة موافقة للعقل السلم ولبادئ العام كعبادة الشمس فهي إله 
كرتنا الأرضية) . 


ومن أسس عقيدة الإله ني الحافل الماسونية ( أدونيرام) فإذا بلغ أحدهم الدرجة 
الثالة درجة الأستاذ كشفوا له سر هذا الإسم عا تعريفه )٠١٠١(‏ (أعلم أن أدونيرام 
ي مذهب الماسون إعا هو اوزیروس (إله المصريين) اورا الفرس) أو باخوس 
(إله الرومان) أو أحد الآهة المتعددين الذين كانوا ي سالف الزمان معثلون 
الشمس) . 


۴۳ اصرح هذه الإإعلانات ولو أردنا لأتبنا بغرها أيضاً و عا هو کاف لن لا یرید 


أن يصم اذان قلىه ويعمي بصبرة عقله. 


ومع کل ما قلنا عن مهندس الكون وخحسة هذا الاله والاإبہام ي التعبير عنه قد 
تفر بعض الماسون من هذا الشعار للإحتال دلالته على الا سم الكرع فسعوا محوه . 
وني السنة ۱۸۷١‏ م لما اجتمع أعضاء شرق فرنسا الأعظ أ أحوا بأن يلغي من الواح 
الحافل إسم (مهندس الكون العظم) فألغى ورضي بذلك الحكم معظم الماسون 
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۳۱٦ 


وصفقوا استحساناً إلا بعض عافل الإنكليز والأمريكيين الذين انفصلوا لوقت عن 
أخوتهم لغلوهم ي روح الكفر" . 


م ما فتئ الحتمع عينه بعد ذلك بسبع سنوات فألغی أصحابه من دستورهم بنداً. 
أخ ر كانوا وضعوهسنة ٤١۸٠م‏ وهو :(أن أساس الماسونية وجود الله وخلود النفس 
وحب الانسانية ) فأبدلوه بهذه العبارة :(أن الماسونية مبينة على مبادئ حرية الضمير . 
الطلقة والألفة الانسانية فلا ترفض من شركتما أحد بسبب معتقده) . 


وقد صادق على أعال الشرق الأاعظم معظم محافل إيطالية والحر وألانية بل نم 
تلبث المحافل الحتجة على شرق باريس أن عادت الى التحاب والشركة معها قالت 
جمعية الاإتحاد الماسوني العام ” (إن حكم شرق فرنسا العظم ليس هو سوى نتيجة 
مناهضة حرية الضمير للفثات الكهنوتية ... ومن م ليس من داع الى نبي محافل 
فرنسة من الاإحاد الماسوني العام) . 


وقد تفاقم هذا البغض له تعالی حتی جاهروا بالتجدیف عليه وتحاملوا على عزته 
بأفظع الشتائم وأشنعها كنا نود أن لا نذكرها لولا رغبتنا بان يط القناع عن خبث 
هذه الشبعة وكفرها. 


قال دياش (1م ما6 قد الشرق الأعظم ف حطبته لعمدة الماسون سنة 
۱ ۰م مشیراً الى كلمة تلفظ با (يليان) الجاحد قبل وفاته لما رشق بسهم في 
حرب الفرس ( قد غلبت يا جليلي) بريد المسيح لذ كره السجود .قال دلياش : إن 
انتصار ا لحليلي قد دام عشرین ا وها هوذا قد سقط مساعينا هذا الله 
الكاذب . وحن الماسون يسرنا أن نشاهد سقوط الأنبياء الكذبة فإن الماسونية قد 


de Segur: Les Francs-Macons. p. 60 راجع کتاب : دي سیغور‎ )١( 
.)١١١ محلة (لاتوميا ج۳ ص‎ )۲( 


۳1۷ 


نشت هذه الغاية أن تنشب الحرب في كل الأديان بل قل كل الخرافات وضروب 
التعصب . 
وقال قبله : الاإنسان (1415527) کا ورد ي نشرة العام الماسوني في عدد نيسان 
سنة ١۱۸۸م‏ (ص )٠٠۳‏ : (إن الواجب اللازم علينا أن نسحق القبيح الفظيع 
)”in fame)‏ وهذا القبیح الشنيع ليس هو فئة الاركليريكين وإما هو الله) . 
وهذه الكلمة هول مهول بل لفظة استنبطها من قعر الححم أبو الكفر والزندقة 
فولتير الماسوني فانتصب بذلته لمنابذة القتال لرب السماء فأراد أن بسحقه وما سحق 
کناطح صخره ا ليفلقها فلم بضرها وأوهى قرنه الوعل 
وقد بلغ برودن غاية الجنون حيث قال : (ليس الله سوى البشر) . 
أجل : إن كلاماً مثل هذا لا يفوه به غير الحانين ولا بمكننا أن ندعو باس اخر 
الذين ينضوون الى هذه الحمعبات السرية الى 8 مثل هذه التعالم الشبطانية . 


فإن كان مذهب الماسون ي الرب الإله كا مر ها قولك بمذهم في النفس 
وجوهرها الروحي وخلودها وجزاثما عن أعاهما الصالحة أو عن سيئاتما فإن الماسون 
يعتبرون كل ذلك من أساطير الأولين وخرافات العجائز وھذا ما حملهم کا سبق 
ال غ ن ن ت تورم ذكر خلود النفس كا طمسوا الإسم 
e‏ 


وإن بتي لأحد ريب في ذلك نقلنا هنا بعض أقوال مقدم الماسونية في عل لياج 
في بلجيكا (كتاب الماسونية وأسرارها سنة ۷٩۱۸م‏ ص )۳١‏ : 


( ليس جهل كجهل الذين يزعمون أن النفس خلقت قبلنا أو معنا والصواب أن 
النفس التي تقكيف بكل كيفيات الحسد ليست هي الا قسماً من الحسد بل هي عين 


۳۱1۸ 


البشر فھذا هو تعلم الکھنة حتى يسوسوا الجھال ویتصرفوا بہم كيف شاؤوا . 
الماسون الذي أطلع على أسرار الماسونية وأناب إلى الله قبل وفاته وحرر ما “معه وراه 
رأي العيان فقال (كتاب الماسونية وأسرارها ص )۳١‏ : ( أن الماسونية تعتبر الاإنسان 
كميمة عجماء خالية من النطق فهو على مذهما الة صماء بلا نفس عاقلة ... وغايتها 
القصوى أن تسوق البشر الى فك كل قيد يضبط شهواتهم ليخلعوا كل سلطة وينبذوا ‏ 
كل دين فيعيشوا عيش الحيوانات غير الناطقة وينقادوا الى أوامر زعماء الماسونية 
N‏ 

فیتضح ما قلناه عن كذب الماسون ي ادعائمم أن الغايات الشريفة هي هدفهم 
وقد أثبتنا بالأدلة غير المنكرة بأن الشيعة الماسونية ليست جاعة خيرية ولا تعني بنشر 
العلوم الصحيحة ولا تدافع مطلقا عن الدين بل تعاديه معاداة العدو الأزرق. 


۳۱۹ 


الماسون و اشتغاهم بالسياسة 


من عادة الماسون إذا خافوا نقمة الدولة ومعارضة أرباب الحكم O‏ 
تشاغلهم بالسياسة الى أن يخلو لهم الجو فيقروا بعملهم ورعا نسبوا الى أنفسهم 
الاإنقلابات السياسية الحارية ني العام كا رأينا حرا بعد اللإعلان عنها فإن الماسون 
كرروا بعل ء الأشداق أن هذه الانقلابات إا حصلت بسيهم . 


ولنا في الأمر اقرار أنمة هذه الشيعة أي خطبهم الرسمية في محامعهم السنوية . 


قال بلات (ھ1ء8) ي محفل سنة ۱۸۸١‏ ما تعريبه ا حرفي : (نم انفلا انت 
ومقرر بأن الماسونية مشروع سياسي وإعا هذا فخرها) . 


وقال غونار ( 0214 )6G‏ ي حمل سنه ۹ م ( اننا ي محافلنا نسعی بأعال 
السياسة وسياستنا هى أفضل السياسة فإن الأحاث السياسية والاجتاعية غايتنا 
الحاصة الى نجاهر بها علا . 

وقال رر محلة الماسون المعروفة بالحمهورية الماسونıة République "ac0¬‏ 


PY 


(1882 مونم : (أنه من الواجب اللازب أن تكون الماسونية زعيمة كل الأحزاب 
السياسية فتقودها ولا تنقاد لأوامرها) . 

فكل هذه الأقوال وغيرها كثير أوضح من أن تحتاج الى شرح . 

فبعد هذه المقدمات ونكراننا على الماسونية مدعياتما الباطلة ني العقيدة الدينية 
والسياسية الاجاعية والاإقتصادية والحوانب الأخلاقية بمكننا أن نحدّد هنا تلك 
الشيعة فنقول : (إن الماسونية شركة سرية سياسية غايتها تقويض أركان كل سلطة 


دشة كانت او مدنية) . 


۳۲۱ 


الماسونية شركة سرية 


ذلك أمر لا محتاج الى بينات عديدة والدليل عليه ما يألفه أشياع الشركة من 
العلامات السرية بينم في المصافحات والسلامات وعدة حركات لا يعرفها غيرهم | 
ويتعارفون با . ومن الأدلة على الأمر أيضاً تعابير سرية يغيرها كل ستة ة أشهر مقدم 
امحفل ومجحب على كل ماسوني أن يعرفها ويعلن با للناظر كا يفعل الحند بشعارهم . 
ومنها أيضاً إخفاء الماسون عن الغرباء لا بل عن أصحاب الدرجات الأول ي 
الماسونية أسماء المنتمين الى الشيعة . وكذلك فون بكل حرص الأوراق والسجلات 
والكتب الي فما أعال الماسون عن الغرباء لا بل عن أصحاب الدرجات الأولى ني 
الماسونية أسماء المنتمين الى الشيعة . وکذلك فون بکل حرص الأوراق والسجلات 
والكتب التي فما أعال الماسون حتى نهم كانوا خلافاً لقانون الدولة ني فرنسا لا 
يقدمون نسختين من مطبوعاتهم للمكتبة العمومية كا هو مسنون على كافة مؤلني 
الکتب هذا ما أخبرنا به ا دليل (عاءزاءل .1) ناظر المكتبة في رسالة الى أحد 
الأياء تموز سه ٩۱۸۹م‏ تم أقام الحجة على الماسون برسالة رسمية . 


ولا ات إقرار زعماء الماسونية الذين يشددون على أصحا. مہم النكير في إشاعة 
الأمور المنوطة مجاعتهم . قال كبير المقدمين ني مجلس الشرق الأعظ ي باريس 


Y۲ 


۴ م ني لانحته التي وجهها الى الحافل الماسونية في فرنسا قال : (إن قوة الماسونية 
تتوقف خحصوصاً على عحافظة أعضائما على أسرار مباحثاتها) . وقال : لودوك 

ني حطبة ألقى بها في تلك الأثناء : (الحذر الحذر من كشف أسرارنا فإن ذلك يؤدي 
بنا الى العطب ) . 


وناهيك عا يفرض على الداخلين في الماسونية من الأقسام الحرجة لحفظ أسرار 
الشعة اا حلفون على کاا ویصرحون بأنہم اذا کشفوها برضون بالعقاب 

ودونك صورة القسم الذي بتلوه كل طالب بريد الدخول ٤‏ الطقس 
السكوتلندي : 


(إني أقسم اسم مهندس العام الأعظم أني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاماتما 
) ولا ملامساتہا ولا أقواها ولا تعالعها ولا عاداتها وإني أصونما مكتومة في صدري الى 
الأبد تم إني أقسم باسم مهندس الكون باي لا أخون عهد الحمعة واس رها ل 
بالاإشارة ولا بالكلام ولا بالحرکات وإنی لا أکتب شيا منها ولا أنشره بالطبع أو 
بالحفر أو بالتصوير. وأرضى إذا حشت بوعدي بأن تحرق شفتاي بحديد محمى وأن 
تقطع يدي ويز عنتي وتعلق جثني في محفلل ماسوني ليراه طالب اخر ويتعظ بلي م 
تحرق هذه الحثة ويذر رمادها ي المواء لئلا يبقى أثر من خياتتي) . 


ومثل هذه الاقسسام اك رها :اشا ٤‏ درجات الماسونية العليا. وفي حفلة 
قبول الطا لب يؤمر المتقدم بأن تجعل على صدره ردا ظبات السيوف المسلولة فيقول 
له بان هذه السيوف سوف تنتقم منه إذا م يقم عواعيده للجمعية وإذا ما أفشى 
باسرارها . 

هي إذن (جمعية سياسية ) أعني ٤ ١‏ باطن مافلها, تسعی ي تدبیر الأمور 
العمومية وإدارة شؤون البلاد على حسب غاياتما ووفقاً لأهوائها : ومن م لا صحة لا 
يقوله الماسون أو ينقلونه عن لوائح كاذبة بأنيم يمنعون في محافلهم كل ججادلة 


۳۲۳ 


ا مر بنا من أقواهم وخحططهم وقد أبتنا ذلك بعدة شواهد نضيف 
إلها ما يؤيدها كقول أحد چ المعظمين المسمى غونار في موعر الماسونيين 
سنة ١۱۸۷م‏ كا ناقا فد الفا الرل غل سبل الفط لا غل ط رين القانون 
المعروض ا الماسونىة لا تکترٹ للادیان ولا السياسة . وليس قولنا هذا مراء 
ومداحاة وإعا فعلنا ذلك a‏ من مراقبة الشرط (البوليس) فنخي عنہم ما 
تقتضيه علينا جميعاً واجبات الماسونية قبل كل شيء . ومن م آني أقول اليوم جهارا 
أننا في محافلنا نشتغل بالسياسة . ونم السياسة سياستكم أيها الإخوان) . 


أجل أن الماسونية شيعة سياسية ولو أردنا أن نتتبع كل الأمور التي جرت في 
ا ی ا و و 
الحوادث السباسية الا وكان للأسونية فيه بد مشؤومة وسهم فائز . وقد ”معنا المۇرخ 
البروتستاني هردر يؤكد ني أواسط القرن الماضي أن العلاقات بين دسائس الماسون 
والفتن الأور ببة منذ نصف جيل مما لا ينكره غير الجهال . قال الكونت دي لوغفتس 
٤2(‏ ع" )de‏ أحد أعيان الماسونية الألانية في مقالة كتا سنة ۱۸۲۲: (قد تأكدت 
وعرفت حق المعرفة أن الأساة العظيمة التي ابتدأت سنة ۱۷۸۸ و۱۷۸۹ مع قتل 
املك (يريد لويس السادس عشر) والفظائع التي رافقته إنما كانت نتيجة أعال 
امحافل (الماسونية ) الحرجة الي اتفق علا أعضاء الماسون وقرروها) . 


ولا جرت سيول الدماء بعد ذلك في كل أغاء فرنسا حتى صارت أرضها بمستنقع 
صرح رئيس الماسونية الألماة في خحطاب تلاه سنة ١۷۹٤‏ مهنا فرنسا لسمها 
بقية الأم ني طريق الثورات والمشاغب وختم كلامه ذه الألفاظ : (أن جاعتنا 
الاسونة قد أضرمت ني الشعوب الأوربية نار الفتن فهمات أن بو لظاها قبل 
جال متعددة) . 
ا ی و ق ا ق وا و روا 
السنة ۱۸۸١‏ إلى هذه الغاية ضد الدين والكنيسة كني الرهبان وإبطال مدارسهم 
ونجنيد الاركليريكيين وقطع رواتب الكهنة وفصل الكنيسة عن الحكومة كل ذلك قد 


Y4 


سبقت الماسونىة وقررته ي حفلاما ال م أمرت النواب الماسون بان وبلوه 
بتصويتہم بعد أن التجأت الى كل الدسائس ا لتدخلهم ي ندوني الشعب 
والأعيان حيث تکون هم أغلبية الأصوات . 


وکل ما نقوله قد انه رسا نائ باریس المسیو براش (eطcھ٣P‏ .۔1) رٹیس 
اللجنة العينة للتنقيب عن أعال الماسونية فبينه أجلي بيان في خطبته التي ألقاها في 
محلس النواب في ۲۰ اذار سنة ۱۹۰۲ م وقد تی ببراهین لا یستطیع أحد انکارها 
فاطلع رصفاؤه على کتابات سرية لهاسون توفق الى اکتشافها من جماہا رسائل 
عديدة لعمدة الماسون محلون فما ويربطون ويتصرفون كا شاؤوا بكل دوائر الدولة في 
البحرية والحندية والمعارف والأمور الداخلية والخارجية كانہم هم الدولة ليس 
رای فر اعرا کھت ای ں کات کا د 
وحن نسطر هنا عنوانه . 
La Petition contre la Pranc-Maconnerie da la Ire commission des‏ 
petitions de la Chambre des Dêputes, exposé prêesentéê a la Commission‏ 


par L. Prache depute de Paris rapperteur, Paris, Hardy et Bernard, rue 
de Bondy, 80. 


وني هذا الكتاب رسوم الكتابات الأصلية مصورة بالشمس تشهد بصحة أقوال 
الكاتب. ٠‏ 

وما نقوله عن فرنسا يصدق عن كل بلد قوي فيه العنصر الماسوني كا ظهر اخرا 
ثي فتن بلاد البرتغال لاسا في أسبانيا بعد أن حكم بالموت على الماسوني الفوضوي 
فریر. 

وقد رأينا ي أصقاعنا نهضة الماسونية وما مر علينا بعض أشهر حتى ذقنا من مار 
تلك الشجرة السيئة فقام ماسون بلادنا وقعدوا لضبط أزمة السياسة وعلى الأقل 
E‏ الشورية بالقاء الخملب وئيل الروايات ونشر 


۳۲ 


إذن هي معاكسة للسلطة الدينية قد أثبتنا ذلك بالشواهد النيرة التي لا بمكن 
نقضها وها نحن نضيف الما أدلة جديدة قال فرنند(٠۴نو۴ ۴٠‏ )ي مور الماسون سنة 
۶م : (يقتضي عاينا بأن نستأصل من فرنسا كل نفوذ ديني على أي صورة يظهر 
وأي هيئة يلوح) . قال : (برودون) السابق ذكره : ( ليست الماسونية سوى نكران 
وجود العنصر الديي) . 


ودلك ما وضعه اسان الماسونية وركنها الأصل أحد منشئہا : (آدم 
ويسهويت) فعنون رسالة له عن مذهب النورين الماسوني ذا العنوان (تعلمات 
للداخلين (أي الشيعة الماسونية ) المائلين الى حاقة الإعتقاد بإله والسجود له) ومن 
كلامه ي هذه الرسالة قوله : (ينبغي لمن يسعى في العمل لغبطة الجنس البشري أن 
يناوئ ويضعف كل البادئ الي تشوش راحتهم وغبطتهم منها جميع المذاهب التي 
تشين شرف الحنس البشري وتبخس كاله وتقلل الثقة بقوى الطبيعة كالمذاهب الاهة 
والسرية وکل ما له علاقة به كالمبادئ التي تصدر عن معرفة الله ). 

e‏ أن اماسون يناوئون المسيحية لا سما الكاثوليكية الي تصدت فعلا 

مهم الوخيمة. قال : كنراد ي الحريدة الماسونية (برهوت) المطبوعة في 

عدونا الألد هو الكنيسة الرومانية الكاثوليكية البابوية المعصومة مع نظا 
العام الشديد الوثاق فهي عدونا التارعي فإن شئنا أن نكون ماسونيين 
وفضلاء راغبين ي فوز جمعيتنا فعلينا أن نكرر على رؤوس الأشهاد قائلين : نحن 
ا هڏين الأمرين فأما أن تکونوا 


مسیحیین وإما ماسونیین فاختاروا ما شم ) . 

يقول الأب ( لويس شيخو) وهو الجر المسيحي المعروف . 

نستتتج من هذه الأقوال صحة ما مخدع به الماسون في بلادتا الشبان الأغرار 
حیث يؤکدون هم قائلن :(إن جاعتنا لا تتعرض للديانات الحتلفة المنبثة ي العام 
ولا يات الحكومة لأن مقامها ي دائرة عليا تتجلى فيا فتحترم الاإعان الديني 
وتتحاشى المنازع السياسية التي بين كل عضو من اعضائيا. ٠‏ 


۳۲٣٢ 


هي إذن (معاكسة لكل سلطة مدنية ) يقول : «(لویس شیخو» ! ي التعليق على 
ما مر ذکره : ما أحرى بن ينكر وجود الله ع وجل أن ينكر أيضاً وجود كل سلطة 
مدنية فإن بين القضيتين عروة وثقى بل قل وفاقا تامأ غير منفصم لأنه ليس سلطة إلا 
من الله تبارك وتعالى كا صرح به الرسل (رومية )١ : ٠۳‏ لأن مروق الحاحد من 
O E E E A i‏ 
متين ألا بعتبرها كسلطة مدنية عختلسة يريد سلما من أيدي أصحابما ليحصل هو عليبا 
بدلا مہم وذلك بأي م کان فيصرخ کلبليس يوم عصيانه على الخالق : لست أخدم 
ولا أطيع !! 
ولبيان هذه القضية a‏ الٿي وقعت ني يدي 
الباحثين أو أعلن بها قوم منهم بعد توبتهم فا يقسم به (المتنورون) قوم : (إني 
أقطع كل الروابط المادية التي مکنا أن تجمع ت ن ت کان ار کات 
والأم والإحوة ووالأحوات والزوج والأقارب والأصدقاء والملك ووالرؤساء 
والمحسنين وكل من حلفت له بالأمانة والطاعة أو عاهدته بالشكر والخدمة). 
فليس إذن للاسوني رب ولا إله ولا معتقد اخر إلا زعماء الماسونية الذين هم ي 
أيديہم كالة عمياء حركونما كيف شاؤوا وإن طلب منه أولئك الزعماء أن يضحي ما 
کان اعز لدیه حتی دينه وداه لتنفیذ ماربہم لا مناص له من ذلك . 
وما يثير الدهشة وير حقأً » هو تلك القدرة المودية العجيبة على التلون بألوان 
کل عصر ي سبل حمق أهدافهم فلقد استطاعت التنظمات الهودرة أن تقوم ۰ 
بعملیات کبری ني القدم والحدیث ضد کل المحتمعات ثم كانت وراء کل التبارات 
التي تقوم على البدع وإنكار القع والفضائل . 
واستطاعت رغم کل التحدیات ُن تقوم بدورها المرسوم تجاه كثير من القضايا 
الأساسية ني العام » ولا أدل على ذلك ني القدم من أن التنظمات الهودية حين 
- استطاعت ني مراحل مقاومتها للمسيحية في ظل الدولة الرومانية في عصر الميلاد اك 
تت بأطاعها الى مقاومة السلطة الرومانىة فإنه بعد أن تعرضت هذه التنظمات 


۳Y 


للمقاومة الرومانية وأن تقوم بمطاردة العناصر المسيحية الأمر الذي عرض الود 
لراحل جديدة من الشتات فقاوموا بأسالیہم الخفية والمستترة بحت ستار العمل 
الماسوني وما أن اتبجهت بعض جموعهم الى شبه الجزيرة العربية بعد الميلاد لتضم الى 
بعض العناصر الہودية الي كانت قد حاولت الإستعراب وعاشت ي منطقة يثرب 
وما حوها ثي مناطق الشمال حتى استطاعوا ي شال الحجاز رغم ضربة الرومان 
القوية هم عام ١١٠م‏ على يد القائد الشهير (هادريان) ان ينشطوا تنظماتہم وان 
تقوى جموعهم بأساليب الطبع ال متوي واخلق الاز فقاموا بدورهم الخطير ي عمل 
وترتيب وإعداد مخطط العمل الماسوني بأساليبه التنظيمية الدقيقة والني كان منها في 
امن قبيل ظهور الاسلام مثل تلك التنظمات التي أعدت القوى السرية الي كانت 
وراء ظهور «عبد الله بن فاا ومدرسته بعد ظهور الاسلام ومن هنا عندما ظهرت 
الدعوة الاإسلامية › وقام الني محمد صلى الله عليه وسلم وبطبق على المسلمين قواعد 
ا فيه قاومت التنظمات الهودية الاإسلام ونبيه عليه السلام وحاولت ان حول 
دون أن پستقر ي واقم المسلمين مهج الجاع والإقتصاد المستمد من عقيدة 
التوحيد لله رب العالين. 


TA 


المبحث العاشر 


م العاد والمقاومة الہودية للاإسلام . 


المنظات الہودية ي عصر ظهور الاسلام 


منذ عام ١۷م‏ وأمام عمليات السطو الفكري والتستر السلوكي الذي بقوم به 
الود ضد الدولة الرومانية والأقليات التي تنضوي تحت لوائما اضطر القائد الروماني 
الشهير ( تيطس ) أن بقوم بحركة تطهير واسعة لكي بتخلص من السيطرة اليهودية 
وحاصة ني فلسطين ولكي يتم له القضاء على حاولاتم ي القرد وإعلان السخط 
والمقاومة للحكم الرومالي » الذي لا تيح هم کل ما یبتغون من اعال العنف » 
ومارسة أساليب القهر والعدوان في تحقيق مطامعهم وأغراضهم شن علهم حملة 
حرب حققت بعض اهدافها . 

ر انه ي عام ١۳٠م‏ كان الود ي فلسطين من خلال جهود فرقهم الدينية 
وتنظماتم السرية "“ قد عادوا مرة ثانية لتجميع ما تبعثر همم واستطاعوا أن م جابموا 
سلطان الدولة الرومانية عا يشبه : التحرر » وقادوا من أعال الإإضطراب »› وإثارة 
الشغب وتضليل العامة عدوانا على الدولة الأمر الذي جعل القائد الروماني 


)١(‏ يراجع بي هذا الموضوع : كتاب (التاريخ ايودي ءالعام ) للمؤلف. 


TT! 


(هارديان) بحطم هم معابدهم ويدمر هم حصونهم ويصادر امواهم > وبحرق 
کتہم » وبطارد کهاتہم وكهانہم ويرفض أن تقوم هم قاعة بفلسطين. 

ومنذ هذا التاريخ اندفعت الأفواج الهودية تقصد العديد من البلدان وتعيش بين 
الشعوب » وكان من بين تلك الأفواج الہودية المشردة محموعات نزلت بأرض 
الحجاز يي مدينة (يثرب) وما يلها من الشمال. 

م قاموا بتوزیع نجمعانہم ي هذه المنطقة » وانحذوا فما الحصون والمستعمرات 
والبساتين واسواق التجارة وغير ذلك . 

م حدث أن قام بين الأوس والخزرج : العناصر الأساسية من العرب سكان 
مدينة (يثرب) مشكل الزعامة »> ومنافسات القيادة » وني حالات كثرة كانت 
تتحول هذه المنافسات الى نوع من الصدام والعراك المسلح بين الأوس والخزرج ي 
داحل مدينة رتب وعلى حدودها . 


ولا کان الود قد عکتوا من أن بقوموا بعملیات توزیع بشري لتجمعا ہم داحل 
E‏ متعددة » فقد وان a ES NSS‏ الصراع 
بين الأوس والخزر ج ويتحول الى قتال u‏ الذي أتاح لود (قينقاع ) أن يقوموا 
بعقد حلف مع لاوس وتقدع العون هم م قام مود بني قريظة وبي النضير بعقد 
حلف مع الخزر ج وحين بدأت العلاقة بين الأوس والخزرج قبيل البعثة المحمدية 
تتتقل من الضغائن والمشادات الى نوع من الصراع والحروب › کان على الہود 0 
يؤججوا نار البغضاء والعدواة بين العناصر العربية ني يرب لكي لا يكون المناخ 
الاجتاعي مستقراً » ومن تم قد لا يتاح للدعوة الحديدة على ضوء ما حططوا أن تحقق 
النجاح. 


واقتضى الصراع العربي العرلي بين صفوف التجمع العربي ي يثرب أن يقترض 
الأوس من يهود قينقاع » وأن يقترض الزرج من يهود بني النضير وبني قريظة 
وبالقطع فإن الفوى الہودرة . تکن تستېدف في هذه الح اکر دلك فقد 
أثقلوا الفر يقن بالديون والاإلتزامات » علاوة على ما تعرضوا له من إرهاق ومشقة . 


۲ 


ومن خلال هذا الوضع السياسي الذي كانت عليه يرب حركت ي صدور 
الہود خحصوصة الحقد انين في أعاتم على کل من لیس باسرائیلي › وهی 
خحصوصةه قد عه ٤‏ أعاقھم لا تقنع ادا بغر التدمبر وسفك الدم كلا و 
الظروف . 


ومن هنا فإن الخال الذي ساعدوا عليه بين عرب يرب قبي البعثة امحمدية كانوا 
محلمون به من قدم » خحاصة وأن الثقافة الدينية عندهم كانت تنداول الحديث عن 
قرب ظهور ني يوشك أن يبعث . وكانت بعض العناصر المودية تستغل مثل هذه 
الأفكار لتنطاق التجمعات المودية الكبرى الي تقتل في الروح العربي إرادة الحياة 
الآمنة » ويقولون للعرب : إن نبياً قد أظل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإِرم. 


وحين ظهر المصطفى صل الله عليه وسل : أنکروا دعوته وقاوموه وحار بوه م 
تصاعدوا بعدوانہم ونشطت خزباتہم حين هاجر صلى الله عليه وسل من مكة ال 


ظط 
دەر , 


ولا أمن به جاعة م الود : عبد الله بن سلام » ومخيريتق الذي كان حبرا 
وا کا وقاتل مع الرسول ني غزوة أحد ضد أهل مكة » ومثل ثعلبة ابن سعية › 
وأسد بن عييد » كان على القوى الحاحدة والمنكرة أن تقاوم هذا التار. النى ادا 
بتعاطف مع السلمين بل وينفم الهم ومن هنا فإن عناصر المقاومة الهودية ضد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأت تعلن عن مواقف القوى التي تنتمي الما وتعبر 
عنها . فبرز من التنظم الہودي الي ي بني النضير حموعات تقود المطاردة ضد الني 
والمسلمين » م تتابع جهدها بالتشهير والتجريح وإشاعة الفتن ويتمثل ذلك في 
سالب : ی بن أخطب » وأمثاله الو اتر ن الح وسلام بن مشکم › 
وسلام بن أبي الحقيق » وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » وعمرو بن 8 
وكعب بن الأشرف وکردم بن قدیس » وغیرهم . ) 


وم تكن هذه القيادات الهودية الا عاذج ورموز لعناصر يهودية تنطوي تحت 


۳ 


لوائها وتعاونت هذه العناصر الهودية مع عناصر أخرى من الود المنتشرين ي مناطق 
الشمال وذلك للعمل بروح جاعية ضد الاسلام. 


وحين وقعت غزوة (بدر) » وظهر من نتامجها ما يمكن أن بغير ي أوضاع 
السلمين بيثرب وموم الى قوة سياسية تمثل سيادة على قوى الرفض اليهودي 
وضرب مقاومتهم للاإسلام والمسلمين » كان على قيادات التنطم الہودي أن تكشف 
للجمهور الهودي عن قدرتما على المقاومة والرفض هذه الأوضاع الإسلامية الحديدة 
وتعاونت كل القوى الہودية فظهر مانب العناصر الہودية القائدة في بى النضير› 
2 مهود تعلبة › وکان منم | بن الفطيون : عبد الله بن صوريا وکان 
معاونا فلم يكن أحد بالحجاز في في زمانه اعم منه بالتوراة وظهر من مود قينقاع بن 
اللصيت » وسعد بن حنيف ومحمود بن سمان» وعزيز بن عزيز» ورفاعة بن 
قبس » وفنحاص وأشيع » ونعان بن عمرو › وكعب بن أي رافع وغيرهم من 
قيادات العمل الہودي سواء أکانوا كهانا أم قادة مال ورجال. 


وبرز للمواجهة والمطاردة من مواقع العمل الحي بعاون العناصر الي تصدت 
لادسلام والمسلمين من النضير وثلعبة وقينقاع عناصر قيادية أخرى من بودي بني 
قريظة » وكان من آشهرهم الزبیر بن باطا بن وهب » وعزال بن شمويل » وكعب 
ت ات > وكان هذا من العناصر المودية الرية الي تقود الحاعة الهودية ثي قربظة 
فتولي القيام بعقد مع المسلمين لصالح بني قريظة » ولا أحس أن الوقت في غير 
صالح المسلمين ني حصار الأحزاب للمدينة ني السنة الخامسة من المجرة نقض 
عهده وقبل أن يمد يده لحيوش مكة ني أنقضاضها على المسلمين. 


وکان من يهود بي قر رظة الذين دفعتہم العداوة للاسلام أن بعملوا و لو جه 
ويتركوا مواقعهم الخفية وأساليبهم المستترة شمويل بن زيد» وجبل بن عمرو بن 
سكينة » والفام بن زيد » وفردم بن كعب » والحارٹ بن عوف » وکردم بن زید. 


٤ 


وأما يود بني زريق فكان منهم لبيد بن أعصم » وهو الرجل الذي تولت نساءه 
القيام عمحاولات لا ياء الرمنول صل الله عليه وسام والاعتداء عله . 


وني المراحل الأولى لتطور أوضاع وأحوال المسلمين ي المدينة فإن القوى الخفية 


لتنظمات اليمودية قد ألقت بمؤلاء في وجه اللإسلام والمسلمين » وذلك قبل أن يعلنوا 
اجرب على الرسول صلى الله عليه وسل ويدخاوا في القتال ضده. 


ro 


العناد والمقاومة الودية لاإسلام 


تمثلت المقاومة اليهودية للإسلام في بادئ أمرها بمواقف الاإنكار والتشكيك التي 
ابتدأً رجال الدين اليهود بقومون بها . ولا أحسوا أن الموقف يوشك أن يفلت من 
أيديهم نتيجة المواقف المؤمنة التي قادها بعض أحبار اليهود من الذين رأوا الحق حقا 
فاتبعوه قامت العناصر الهودية التي تتوارث التوجيه الهودي وتسيطر عليه أجيالا بعد 
الأخحرى ۰ 


ويقول الحصين بن سلام اليهودي » الذي كان حبراً كبيراً من أهل التوراة م 
اسل وتسمی باس : عبد الله بن سلام : لا معت برسول الله صلی الله عليه و 
عرفت صفته واسمه وزمانه الذي کنا نترقبه »> فكنت على ذلك مسرا وصامتا عليه 
حتى قدم رسول الله المدينة » فلا نزل بقباء في بني عمرو بن عوف » أقبل رجل حتى 
أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فما » وعمتي خالدة بنت الحارس تحتي 
ا ت ار دو رسن اه کر وات ل ع ن 
تکبيري : خيبك الله » والله لو کنت معت عوسی بن عمران ما زدت قال فقلت 


۳۳٦ 


ھی کا ووا اک موی ن ران Sl‏ قال 
فقالت ا أهذا الي الذي کنا تحبر أنه يبعٹ مع نفس الساعة؟ قال : 
فقلت ضا ٠‏ » قال E O NS‏ 


وسام ا م رجعت ای أهل بي ٠‏ فأمرتہم » اش 


ومن البداهة الي لا يغفلها رجل له مثل قلب وعقل عبدالته بن سلام أن رد الفعل 
الودي ني مواجهة ما أقدم عليه وما استجاب له » خاصة وأنهم يدركون قيمته 
ومنزلته الأدبية بین قومه سيكون قويا وعنيفا ضده . 


ویدلل لنا ابن سلام بفراسته في تصور ما بمكن أن تقوم به القوى اليهودية من 
التخفيف والنهوين من إسلام رجل ني منزلته ويعمل جهده في أن يضرب أسلومم 
ي المراوغة والتشويش على المواقف والمبادئ فيقول : 

وکتمت اسلامي من ېود » م جثت رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقلت “ 
يا رسول الله إن يود قوم بہت » وان أحب ان تدخاني ئي بعض بيوتك › وتغيني 
عنهم » ثم تسأهم عني» حتى يروك » كيف أنا منهم قبل أن بعلموا باسلامي ؛ 
فنہم إن علموا بي بېينوني ويعيبوني : يقول : ابن سلام فادخاني رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في بیوته ودخلوا عليه فکلموه وساءلوه » م قال هم : : أي رجل الحصين 
ابن سلام فیکم ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا »> وحبرنا وعالمنا يقول بن سلام : فلا 
فرغوا من کلامهم حرجت علہم فقلت هم : با معشر ود : اتقوا الله واقبلوا 
اا ا ا ا و 


ادوه وأعرفه . 


وي هذا الموقف الدقيق والرهيب الذي أعد هم من قبل رجل كان بالأمس 
اكا مہم یعرف خلقهم وسرائرهم وما تنطوي عله نفوسهم من عدر وخبانة 
اتضح ا ق ی ا ی ا 
الله عليه وسلم : ذلك أنہم حين فوجئوا بإسلام الحصين بن سلام بعد اقرارهم بقيمته 


او 


الأديية والدينية بينهم قالوا ای سلام کل م ابتدأوا ي التشهير به ء و صف 
لنا الحبر الرسرائيلي الحليل : الحصين بن سلام بعد أن أصبح أنصارياً من صحب 
رسول الله والمژمنین به أخلاق قومه الیہود : آم أحبرك با رسول الله آنہم قوم بہت » 
آهل غدر وکذب ووا م یقول بعد هذه الواقعة : فأظهرت إسلامي وإسلام 
أهل يي › اتات عمني خالدة بنت الحارث » فحسن إسلامها. 


وكذلك أسلم (مخيريق ) ولا كان رجلا قد استقر قلبه وعقله على الاإعان 
بالاإسلام و محمد عليه السلام فانه قد اثر أن یکون لإسلامه تأثیره الحاد في نفوس 
اود فلجأ الى الموقف الذي أشرنا اليه ليكون له وقع الصدمة علهم ويبدو من جملة 
تاريخ هذا الصحابي الحليل أنه كان كبير السن كثير المال قليل العيال صاحب خبرة 
بالحياة . 

و ويطمثن اليه كثيراً » فلم یزل على 
ذلك حتى كانت غزوة احد في السنة الثالثة من الهجرة وكانت ني يوم سبت فوقف 
(مخيريق ) على ملا من جمع يهودي وقال : يا معشر اهود » إنكم لتعلمون أن نصر 
محمد علیکم لحق » E E‏ ي يوم السبت» وقالوا له : إن اليوم يوم 
الت قل : لا سبت لم > تم أحذ سلاحه وانطلق ليشترك مع الملسلمين ي معركة 
ای کر اا یا ل اا ی ی د 
استشهد :الى رول ال ا 


وأمام ل لعملية لتأثير الاسلام ي بعض العناصر النقية من الود جن جنون 
قيادات المقاومة السرية المتحكة في مصير مصير التجمع الهودي ومقوماته . 


ال لقیادات ا بعض اي ورج ظلوا على 
حقبقة مرا فکانت ُ بالقوى المقاومة ا 


0 هنا فاا ری أن من اشات ا شار المغالطات أ الي کان ردح ا الود س 


۴۸ 


سكان المدينة كانت من خلال هذا التجمع اتلاي على أهداف محددة ضد الاسلام 
ونبيه عليه الصلاة والسلام . 

ولقد عاون على تفاقم التبان وتصاعد حدة التناقض ES‏ 
الروح ج لعقيدة التوحيد وإرساء نظام الإجتاع وأمور الاإقتصاد 
والسياسة بالج الارسلامي وبين ما عتلکه الود وما بطمعون فيه من تساط 
وعدوانية وإرهاب. هو أن عناصر ا و اا ا 
وریاءً » واندست تحت ظل ارتداء e.‏ ا ي 
بصدده من اقزر شئون الحاة وشئون الدين . 


وکاان من ا هذه العناصر المودية : سعد بن حنيف > وزید ! اللضت 
ونعان بن أرقى بن عمرو » وعثان بن أوفى » وزيد بن اللصيت ولقد عمل التنطم 
الهودي ا لحني عمله ي الدفع مېذه العناصر الهودية لتأدية دورها المرسوم ها صد 
الاسلام والمسلمين . فزيد بن اللصيت مثلاً هو الذي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه بسوق قينقاع » وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه 
وسل : يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ‏ وهو لا يدري أين ناقته ! و 
عله وسام يمول هذا الهودي التامر فغضب من هذه القولة اللمة الي اراد عا 
هذا ايودي اهز ء بالمصطفى عليه السلام ودل الله تعالی على مکانما فقال ما معناه : 
( إن قائلا قال : يزعم محمد أنه ناته حير السماء » ولا را ناقته » والي والله 

ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلي الله علا » فهي بي هذا الشعب قد حبستا 
شجرة بزمامها) فذهب رجال من المسلمين » فوجدوها حيث قال رسول الله صلى 
الله عله وسل ٤‏ وکا وصف.. 

وهذه العناصر المودية بكل ما تؤمن به وما تلجأ اليه من أساليب ني الخفاء أو 
العلانية تصاعدت بالمقاومة ضد الرسول صلى الله عليه وسل والمسلمين الى مرحلة 
الصدام المسلح » ويكفينا ني التدليل على روح العناد والمقاومة عند الہود ضد 
الاإسلام والمسلمين شهادة (صفية )م رضي الله تعالى عنها بنت (حيى بن أخطب 


۳۹ 


الهودي ) تقول فما يرويه ابن هشام ي سيرته » عن ابن اسحاق الذي يقول : 
وحدثي عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : کو و 
بنت حيى بن أحطب آنا قالت : ركنت أحب ولد أبي اليه والى عمي أي ياسر» 
م ألقها قط مع ولد ها الا أحذاني دونه » قالت : قلا قدم رسول الله صلى الله عليه 
E CE EGE a CS‏ 
وعمي ابو ياسر بن اخحطب » مغلسین قالت : فلم یرجعا» حتی کانا مع غروب 
اک کال اا کال کین مان ان فرق الت فت ال 
کا کنت أصنع فوالته ما التفت الى واحد منہما مع ما با من الغم قالت ومعت عمى 
آبا باسر وهو قول لأبي حى بن اخطب أهو هو قال نعم والله قال أتعرفه وتثبته قال 
نع قال ما ي نفسك منه قال عداوته والله ما بقیت. 


بهذه الروح المنكرة الكافرة والجحاحدة عامل الود رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ي کل مراحل دعوته هم أو حاورتهم له حتى كانت المرحلة التي ابتداوا فما بمثلون 
الخطر الحقق على حركة المسلمين وأمنهم وخاصة بعد أن ضاق الود بانتصار 
اللسلمين ني السنة الثانية من الهجرة على جيش مكة في غزوة بدر. ومنذ السنة 
الثانبة من المجرة والعداوة البودية للمسلمين قد استنفدت كل ما لديا من ألاعيب 
وأساليب حتى كانت الحرب بين المسلمين والهود وقد تمكن فيا المسلمون أن 
بفرضوا إرادہم على التجمعات الهودية ويئوا الحو العام من حوهم لعلاقات 
إسلامية جديدة شريفة وفاضلة تقوم على قضايا احق والخير والمساواة وحتى لا تستقر 
هذه القع على الأرض بدأ اهود جولهم التامرة ضد الإسلام. وقد أخذت هذه 
الحرب طريقها من بلاد أوربا الصليب متجهة نحو المسلمين والاإسلام. 


° 


المحث الحادي عشر 


ه أوربا والہود في العصور الوسطى . 
e‏ الود ٤‏ العام الملسيحي الحدیث . 
ه المواجهة الفكرية بين الود والنصارى. 


أوربا والہود في العصور الوسطى 


ختلف المؤرحون حول الدوافع الحقيقية الي كانت وراء عمليات الطرد 
والتعذيب الي کان یلقاها الہود ي أور با تضيقا واضطهاداً من قبل مسيحي 
ور با » لکن الذي لا خلاف عليه وخاصة فما حدث خلال عامي ۱۳٤۹ /۱۳٤۸‏ م 
حين قام المسيحيون موجة من الاضطهاد E‏ يتخذون من 
قتل الود وسيلة للتقرب الى الله الذي يكرههم ویمقتہم › وکل کان الہود يبذلون 
جهودهم لقاومة موجات الاإضطهاد الأوربي فإن رد الفعل الأوربي بمختلف 
اتجاهاته كان يتمثل ي العمل على التخلص من البود حرا من الخطر الرابض أي 
قلب أوربا والحطط له من قبل الود لاإستبقائه وتعميق أسبابه . وذلك بالسيطرة 
اليودية على الحتمع الأوربي المسيحي . 

ولقد حدث ني أول أغسطس ٠٤١١‏ أن أصدر اللك (روبرشت 


1( انظر (اجحتمع ال سرائيلي فل تشر يده الى اليوم » للأستاذ الدکتور فراد حستین علي ) ) صادر عن معهد 
الدراسات العربية جامعة الدول العربية عام ۱۹٩۷‏ . 


4۳ 


(Ruprecht)‏ )*1€46°——- 7 قرارا بطرد چ الہود من إقليمي الرين 
وبافاريا كا حرص على وجوب إرتداء الهود ملابسهم الخاصة الي سبق أن ابتدعها 
عام ۲1۰ البابا ( اینوسنس لتا jag (Ionemenr HI‏ تم أحذت هذه العادة ٤‏ 
منتتصف القرن الثالث عشر ي الإنتشار في كثير من البلاد الأوربية حتی یر 
الأوربيون الهود من غيرهم اتقاء لأخطارهم السلوكية . 


وظل الود عرضة للتقتيل والحرق والتشريد حتى جاء فريدريش الثالث 
)۱٤۹۳ )‏ فشعر بعتب ء الضائقة اماه الي تعانما البلاد بسبب القيود اي 
فرضتها ٍ الكنيسة وأصحاب ال جاه من بين المدنيين على الأهالي سا ا خد 
أو ودا فتدخل القيصر وأعلن حايته للود ومنحهم کٹیرا من ظا ات الأمان کب 
حفف من الإجراءات الإستفنائية الإقتصادية الي أثقلت كاهل الشعب . 


USER aE 
ابطالبا وكان ذلك عام 40° فاہم الملسيحيون الهود بقمتله نتشرت‎ ) ent 
الألمانية حیٹ تعرص‎ (Regensburg المذابح هناك ا‎ 
يوليه من نفس‎ ٠١ واضطر القيصر ي‎ ۱٤۷١ ممودها لكثير من أعال الوحشية عام‎ 
العام الى التدحل منقذاً البمود الباقين على قيد الحياة كا أمر بالإفراج عن المعتقلين‎ 
. مهم‎ 
وحدث أن يحلس مدينة (نورنبرج) تقدم برجاء عام ١۷٤٠م الى القيصر‎ 
فریدریش الثالت بطرد < جميع اهود من مدينتهم فأهمل القيصر هذا الرجاء حتى جاء‎ 
قرارا بإجابة‎ ٠٤۹۸ وأصدر ي بولیة‎ )٠١۱۹ ۱٤۹۳( القیصر مکىلان الأول‎ 


R. Honiger, Der, schzqrwe Tod in Deutschland, 1882, 1. Nohl, Der schwarze (۱) 
Tod, 1924. 


M. Sternm Konig Ruorecht Von der Pfalz i. Seinen Bezichungen zu den 


Judea, 1898. 


R. Straus, Dic Judengemeinde Regensburg im ausgeender Mittelalter, 1932. 


"٤ 


هذه الرغبة وطرد الود ناء ورجال من المدينة فغادروها عام ۱۹۹ ای 
فرنکفورت وبراج' . 


ول بقف طرد الہود وإجلاۋهم عند هذا بل اخذ ت الد الأخحرى تتسابق الى 
التخلص منہم وقد حدث عام ٠٠٠۰۹‏ أن شخصا يدعى (یوحنا ففرکورن 
ùl (Johann Pfefferkorn‏ ي الأصل ا ادا م ترك الہودية الى 
امسيحية فتقدم الى القيصر مكسمليان الأول ورجاه السماح له بعصادرة جميع 
الكتب المودية وإتلاف تلك الي جاءت فما إساءة للمسيحية وحاول (يوحنا هذا 
کسب العام (رویشلین ہiاطucعRe‏ 1£ ٥۲۲‏ الى صفه الا أن رويشلين 
رفض هذا التعاوون رغبة في الإبقاء على الكتب المودية فسبب موقفه هذا خحصومة 
حادة مع جاعة الدومینیکان في کولونيا وقد انوا متاونين مع يوحنا) فأخذوا 
يكيدون لرويشلين) وقاوموا الرغبة التي دعت الى تعلم اللغة العبرية واليونانية 
واللاتينية وتوجه (رويشلين) الى دراسة المؤلفات العبرية من الناحية اللغوية . 


وقد انتصر الود ني هذه المعركة الأدببة العلمية حتى أن البابا (ليو) العاشر مح 
للطباع المسيحي( دنیال ڊg/ (Danial Bomverg‏ بطبع الطبعة الأولى للتلمود وقد 
ظهرت ني مدينة البندقية عام ٠٠٠١‏ م الا أن (رويشلين) بالرغم من هذا التوفيق قد 
أصبح ني موقف حرج جدا بسبب کید االدومینیکانيين ودسائسهم ۴ا اضطره الى 
طلب المساعدة ووساطة الهودي (بونيتوده لتيس )ة1 عل 80)0) الطبيب 
ا لخاص للبابا بالتدخل ي سبيل فض هذه الخصومة » ويفضل (رويشلين أن يمثل 
أمام امحكة المركزية أو أمام محكة بابوية » وقد منح (رويشلين) هذا الحق وحكم 
ات ( شیر e۲رع‌مS)‏ عام ٤‏ ببراءة ( رویشلین) وم يقف ( رویشلین وحده ي 
هذه الخصومة بل سانده البروتستنتي (مارتين لوثر) )٠١٤١١ -١۱٤۸۳(‏ وعحاصة 


Reuchlin consilium Maximiliano datum pro libris Literariae Reformationis II, 1717 W. 
Maurer: Kirche and Synagoge, 1953. ۰ 


go 


من الناحية اللاهوتية فالهودي نف رأيه بجحب أن يعتنق المسيحية لأنه أخ للمسيح وأن 
المسيح يهودي “ الا أن أمل الوثر ي تنصير اهود قد تلاشى وخاصم المودية لموقفها 
من التعالم المسيحية اللاهوتية وقد أثر موقف لوثر هذا من اليهود والمودية حتى 
عصرنا الحالي إذ كان من العوامل اهامة الي امتزجت بنظرية التفرقة الحنسية النازية 
وأصبح اليهود إبان الحكم النازي (۱۹۳۳ )٠١۹٤١١‏ هدفاً ختلف أنواع التعذيب 
والقتل والوحشية . 


وحظ الود في البلاد البرؤتستنتية لم يكن أحسن حالاً منه في الكاثوليكية 
وبحاصة بي القرن السادس عشر. فني سكسونيا وقع أول اضطهاد بروتستنتي على 
الہود وکان ذلك عام ٠٥۳۹‏ حیث طرد أمیر الاقم (یوحنا فریدریش ) الیهود من 
أقليمه وني عام ٠١۴۹‏ سمح مم بعيور سكسونيا فقط ثم ألغي هذا الإذن عام ٠١٤١‏ 
وقد استند الأمير ي قراراته هذه على تعالم لوٹر. 


وما حدث ني سکسونيا سخدث أبضاً ٤‏ ( هيسن ۸مءوم14) و( براند نبور ج ) 
حیث طردهم أمير الاإقليمين. 


وق خریف عام ۳٠٠٠م‏ عقد حاخاميوافرنكفورت المدن الحاورة اجتًاعاً لدراسة 
وصح الود عامة وامحاذ اللازم حباله واختاروا من بینم أفراداً بعثلونہم لدی الحكام 
واصدر ابجحتمعون قرارا حرموا فيه أن يصدر أحد الود كتاباً في (بازل ) أو المانيا دون 
موافقة لجنة مكونة من ثلاثة من الحاخاميين. 


ونشبت الحرب الثلائينية ۱١٤۸ ۱٦۱۸‏ فتطورت الأمور ني أعقابها سريعا 
ففتحت بعض البلاد آبوابا للہود انية وظل احتمع الهودي ہیں مد وجزر حتی حاء 
القرن الثامن عشر فظهر (موسی مندلسون (Moses Mendelssohn‏ ) ¥¥4_—— 


| Dass Jesus Christus ein Geborener Jude sei (1523). 
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1 )/ فبعث هذا الفيلسوف المفكر الرغبة في التحرير عند الود فشرعوا ي 
الاإمتزاج بسائر طبقات الشعب أنى وجدوا ما دفع القيصر يوسف الثاني الى مناصرة 
التسامح وتقوية أواصر المساواة بين الهود وسائر أفراد الشعب في ۲۸ سبتمبر 
١‏ حصل بود فرنسا على جميع حقوق المواطنين وذلك بقرار أصدرته الجمعية 
الوطنية كذلك لم تكد تتقدم جيوش فرنسا في ألانيا وتحتل غرب الرين حتى تداعت 
المعازل (جيتو) وذلك بسبب تطبيق الدستور الفرنسي هناك عام ٠۷۹١‏ م. 


وف نابر ۱۸*۸ صدر القرار التالي : 
تحن (هیرونیموس ‏ جیروم ‏ نابولیون) امرنا بناء على المادتين ٠١‏ و١٠‏ من 
الدستور الصادر في ٠١‏ نوفير ۱۸١۷‏ بالألي : 


| — جمیع رعايانا الذين يدينون بالموسوية يتمتعون في بلادنا بكافة الحقوق 
والحريات مثل سائر رعايانا الأخحرين . 

۲ الود الذين ليسوا من رعايانا ويدخلون بلادنا ويتجولون فما هم نفس 
حقوق وحريات الأجانب الاأخرين . 

۴۳ الغاء جمیع جميع الضرائب القاصرة على الهود.. 

وبعد ذلك منحت هذه الحقوق وتلك ا لسائر اهود في بقية الأقالم 
الألمانية. ) 

وي ۱۱ مارس ۱۸۱۲ صدر قانون ي بروسیا نح الود الحنسية البروسية ٠‏ 
وسائر حقوق المواطنين الأصليين مع تكليفهم استخدام أسماء عائلية كا منح الود 
حق شغل ختلف الوظائف الحامعية والتربوية والوظائف العامة وللمود الحتى في 
الإقامة في المدن والريف . 

وهكذا زالت الفوارق الاإجتاعية تدر يا بين الود وغيرهم ني فرنسا وهولندة ٠‏ 
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وي بعض الولايات الألمانية غير أن بروسيا حسب قانون ۱۸١۲‏ احتفظت لنفسها 
مجاه اليهود الذين يرغبون في شغل الوظائف الحكومية بتقديم شهادة التجنيد بيا ي 
اقلم فر برج XA Wurttemberg‏ قانون ۸٨۸‏ حول للہود الاإلتحاف سائر الوظائف 
والقثيل النيابي . أما ني اقلم «بادن» فلا حق لليهودي ني شغل الوظائف الحكومية 
وأباح هم العمل ي الوظائف البلدية . وعرفت بافاريا بقيودها الشديدة التي انخذت 
ضد اليهود فقد حددت عدد الأسر المودية الى ترغب ني سكن كل مدينة وحرمت 
على الهودي الذي لم يقم من قبل أي مدينة حق الإقامة ي المان. 


وم يكتف اليهود بمذه الحقوق التي اكتسبوها بل سلكوا طرقاً أخرى أكثر فعالية 
ي سبيل بلوغ أهدافهم الإجتاعية في هذا الحتمع الأوروبي فني برلين مثلاً جد 
الطبیب الفیلسوف «مرقس هرز “Marcus 1ez‏ (۱۷ بنایر ۱۷۴٤۷‏ ۱۹ نایر 
۴ وأحد المعجبين بالفيلسوف (كانت) وزوج هنریت ۲1e ))e‏ ر( 
E‏ أ کتوبر )۱۸٤١۷‏ وأسمها قبل الزواج (هنريت لموس ) وقد 
إقترن بها مرقس عام ۹ واحذت هما ئي برلين نديا کان محمع مشاهیر رجال 
العصر من الأدباء والفلاسفة والفنانين آأمثال )ر (Schleirmacher jl‏ 
و( شلیجل (Schlegel‏ و( فلهام فون وnمJıدڙٽ )g(Homboldt‏ شlدSchadowg(‏ 
و( فيشته (FIchfe‏ و(بورنه )8011٥‏ وعیرھم من بجوم برلین . 


وغير هذا الندى بجد ا اخر یعرف باسم (Dachstubchen jaa)‏ 
وصاحبته (رحیل فرنہاجن عه 1دطإه۷) ۲٣(‏ مایو ۱۷۷۱ ۷ مارس ۱۸۳۳) 
وھی ابتة تاجر الحواهر (مرقس لفین )1e1۷۸ Marcu‏ وقد أعنقت المسحة عام 
۸1٤4‏ وترو جت الکاتب کرل اوت فون تزه وکان ندا بعتہر منتدی أذکی 
امرأة في عصرها فكأن يوّمه الأمراء والعظماء أمثال الأمير لويس فرينند والأخوين 
فون هومبلدت و(شلیجل ) و(تيك )٣٣٤٣٤‏ و( برنتانو )81e٣٤410(‏ و( جوته ) 
وهینه (Grillparce رزرlıرج )s (Borne Oy), (Heine‏ وغيرهم فلعىبت هذه 
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الأندية دوراً هاماً في التقارب بين المود وقادة الفكر والنبلاء > الا أن حياة الهود 
ومخاصة ي ألانيا كانت على فوهة بركان وذلك لأن الجنس الحرماني اشتهر منذ القدم 
بالتطرف وقد تفجرت هذه الصفات إبان الحکم النازي (۱۹۳۹- )۱۹٤١‏ حيث 
استخدمت النازية أبشع وسائل الوحشية ني سبيل إفناء اهود وغيرهم من 
خحصومها . ومع ذلك فقد كان للود ني أوروبا ني ظل التنظمات الماسونية من 
العلاقات ما بستحق أن نفرد له دراسة مستقلة. 


Poliakov. J. Wnifm Das Dritte Reich und die Juden, 1955 G. Reitlinger, Die Endlosung, 
1955. 
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اهود ني العام المسيحي الحديث 


كان من أثر عملية الإنتشار والذوبان بين مختلف الأجناس والأوطان التى أراد 
مرها أن مرا من عبات الراجهة زالطاردة الى كانت ارم ا 
الشعوب كنتيجة طبيعية في مقاومة أساليب التسلط والسيطرة وتفاقم روح الاإنعزالية 
التي کان علا الہود داخل الحتمعات يوشكون أن يشكلوا با محتمعاً مغلقاً داخل 
الحتمع الذي بحملون جنسيته » ويعيشون على أرضه » ونجهود فردية أشرنا الى 
بعضها استطاعت الماعات الهوودية أن تهاجر وتنتقل من مكان لآخر وخاصة بين 
مدن الأوربية التجارية الي ابتدأت تدب فا وتنشأً حركة التجارة وخاصة منذ 
القرن الثالث عشر اليلادي حتى أüوائل‏ القرن التاسع عشر حين كان الود في 
معظم المدن التجارية يعاصرون نمو وتطور الحركة التجارية الرأسمالية » والني كان 
يستتبعها من م نشاط عمليات إدارية ومصرفية وحركية لتوجيه سيطرتهم على راس 
الال بعد ذلك . 

ولا كان المودي الذي يكاد أن يرث - بالطبع ‏ ما يشبه التخصص ي شئون 
امال » سمسرة ومقايضة ورشوة »> وجد الفرصة سانحة لكي يثب الى قيادة هذه 
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المرحلة الى دأتت و الك التجارية الرأسالية على أنقاض الوجود المودي 
المسيحي الإقطاعي الذي لم يكن اليهودي فيه بقادر على تمارسة حركة واسعة منتشرة 
ومسيطرة » رغم خدمة الكثير من الود للأمراء الإقطاعيين » ومن أثر انتشار الود 
ي المدن التجارية . فإنهم كانوا على مقربة من ميادين التطور. فلم يکد ياتي القرن 
التاسع عشر الا 8 بالفعل للہود ي ظل نقادهم الى اللات السيطرة على 
الوجود الرأس الي أهمية › کن اج مم جن ي مرحلة السيطرة على جرک التطور 
الرأسمالي الصناعي إلا اہم استطاعوا ي أواخر القرن التاسع عه ران کر و 
کت ھا ال خاب وع اسا ماما خاصة وأنہم عرفوا کیف یمکن استعال 
لمال واستغلاله » وقد كان من أساليب معرفتم لاإستعال المال واستځاره أنه لکي 
تصنع لهال محالات الاإستغلال والسيطرة به فلا بد من رشوة الحكام والأمراء 
والسلطان » وقد كانوا ي رشوتم للحكام والأمراء والوزراء » أبرع ما يكون المراوغ 
الرأاشي حين يعمل بالاإختلاس والرشوة » وليس هذا بغريب على الہودي » فقد 
علمه تار حه المضطرب القلق غير الآمن غير الواضح » وعلمته أخلاقه ومعتقداته 
القاعمة على العنصرية والتعصب » السطو والاإغارة والسرقة والتلصص › وحيها كانت 
تواتيه الظروف التي حيط بإمكانية العمل ني يسر بالشكل الذي بتفق وطبيعة الجو 
الام فإنه كان يعبر عن هذه المعاني ومارسها. 


ولقد أتاح القرن التاسع عشر الميلادي للود فرصا كثيرة جداً » فعندما بدأت 
ملامح الثورة الصناعية في أوربا» وخاصة ني انجلترا تتطور وجد بين الطبقات من 
سكان المدن أصحاب القوة الإقتصادية الجديدة التي تأخذ زمام القيادة والسيطرة › 
وقد حططت القوى المودية السرية للإنسان المودي أن لا يتركها فرصة تمر دون أن 
يقود هذا التيار التاريخي الخطير فبعد أن اندفع الإنسان اليهودي بأنشطته الخاصة 
وسط هذه المرحلة في قلب المدن التجارية وخاصة عندما اقترب القرن التاسع عشر 
وي مراحله الأولى » أوشكت الماعات اليهودية التي ابتدأت تظهر وتتجمع أن تكون 
هي الرائد والمسيطر هذا التطور المادي والصناعي التجاري الذي جرده بعد ذلك 
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الإنسان المودي من معاني الخير والتعاون » وقاده الى أساليب الصراع والتطاحن › 
ولقد بلغت السيطرة المودية على الحتمعات المسيحية ني العصر الحديث ني ظل 
التنظمات الاشرنة عل الث وغل الاقتصاة أن الفكرين ااسيحيان قاموا عمجا 
فكرية واسعة » أرادوا بها أن بحاصروا الطر الهودي » كي لا تضيع أمام أطاعه 
حتمعا ہم المسيحبة » وأمام موجات المد الہودي الرهيب الذي ر ترك 8 من 
جوانب الحتمع الأوربي المسيحي إبان بدء التقدم المادي الصناعي والتجاري الذي 
كانت أوروبا تدخحل عصره » الاوقد هوجم الاإنسان المسيحي وم للتنظمات الودية 
السيطرة عليه . ومن عجب أن المود ني كثير تما قاموا به ضد أور با با لمسيحية . كانوا 
برجعون كل تصرف هم وکل سلوك غير طبيعي تصطدم به مصالح احتمع الذي 
يعيشون فيه » الى خحصائص الحنس الہودي وتعالم الدين وحكم الاإله عليم بان 
يكونوا على الناس ولا يد لأحد عليهم وكانت الماسونية السرية تعمل عملها في إشاعة 
هذا ازعم ومن هنا فإن الفكر الأوروبي كان لا بد أن يقوم بعملية اة سريعة مام 
هذا الخطر الداهم الذي يريد أن يصنع شرعية لباطل ما تقوم الفئات امحدودة 
والجاعات النبودة الي تواجه العام وتعيش فيه داعا وابدا بدعوى العنصرية 
والامتياز » والني كانت ني الحتمع الأوربي السيحي تعيش منغلقة ومضيعة ولذا فإن 
الكثيرين من المفكرين الأور بين الذين استطاعوا أن يروا مدى ما يمكن أن يتعرض 
له الشعب المسيحي ني أوربا فضلاً عن المعتقد المسيحي بادابه وتعالمه من خطر 
السيطرة المودية والمسخ التعصبي قاموا يكشفون عن كل الظروف واليادين الي 
عملت على إتاحة فرص لأن بعر الہودي عن مطامعه ونزعاته وتعلقه الت 
المقايضة وتقدى الربا الفاحش › م سيطرته على حركة التطور الصناعي وإدارة 
الأعال » وكانت الصفوة من مفكري أوربا ومؤرخيهم الي هبت تحاصر الخطر 
الهودي هي تلك احموعة من المفكرين الي قامت من فرنسا وأمانيا » م استطاعت 
أن تؤثر بفكرها ني كشف النقاب عن الخطر الهودي أمام باي شعوب أورويا 
والقوى المفكرة الي تنہت للأخطار الحدقة بشعوبما قامت هي الأخحرى تلعب الدور 
الذي کان من المكن به لو استمر ني صدقه ومطاردته للقوى المتعصبة من الاعات 
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الهودية الي كانت تنفث سمومها ي جسد الحتمع الأوروبي المسيحي » لتغيرت 
الصورة التي علما يهود العالم اليوم ولأصبحت قضايا الصراع العالمي على غير ما هي 
عليه اليوم في عالم الصراع ؟ ولا أتيح للقوى المودية السرية أن تستغل القوى الدولية 
نفس هذه القوة التاربحية » والني لم تكن ني حقيقتا سوى رد فعل للاشاط 
الهودي المعادي ي أوروبا بل ولا أتيح للحركة الصهيونية أن تجعل من اللإضطهاد 
الأوروبي قوة دفع هما ي اتجاه أرض المسلمين ي فلسطين. 


o 


امواجهة الفكرية بين الود والنصارى 


عض مراحلٍ القرن الثامن عشر والتاسع عشر وخاصة ابتداء من النصف الثاني 
منه › کان را دی فره المفكرون الأورسون دو ضد السطرة الہودية على معظم 
جوانب الحياة الأوريية لا بسستہان به » ولقد كانت الحامة الي استطاع أن يموم أ 
لمفكر الأوربي ضد التسلط الودي كبيرة وقوية شاملة تناولت كل صور المسخ 
والتشويه الي عملت الجاعات اليهودية على أن تقوم بها حتى ي الحوانب العقدية 
وخاصة إثر مراحل التنادي المودي الذي قام به المجاعات من رجال الدين الهود. 


وعن هذا الدور الذي لعبه المفكرون الأوربيون في محابهة الخطر الهودي الذي 
كان قد تمدد وسيطر على مساحات شاسعة من الأرض وأعداد كثيفة من البشر وكثير 
من المعتقدات والقم » فإن للأستاذ الدكتور محمد عبد المعز نصر دراسة في كتابه : 
« الصهبونة ٤‏ المحال الدولي » الصادر عن دار المعارف » بالقاهرة جادة قد كتب 
فا بقول : لقد وصح الفرنسون الفلسفة الي كشفت اللقاب عن اللخطر 
الهودي وتبعهم ي ذلك الأ لمان فی سنة ۱۸٤٥‏ نشر أ . توسینل e1”‏ ہعeووںu٥۲‏ .۸“ 


)١(‏ (الصهيونية ني الحال الدولي) دكتور محمد عبد المعز نصر.صادر عن دار المعارف سلسلة (اخترنا لك) 
انظر صفحة ٥۹‏ وما بعدها. 
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کتابا عنوانه (الہود» ملوك العصر) : تاريخ الأقطاع مالي » وقد أوحى مواد 
هذا الكتاب وموضوعه ما ظهرت من فضائح مالية واستغلال أناني للالية الفرنسية ي 
ذلك العهد» وما كان للود في ذلك من دور كبير» ومن الطريف أن الكاتب في 
ما ازب ف ل ف عر او ال رو ول ج 
الاروتستافت الدين لبون كف راون إرادة الله في نفس الكتاب الذي يتعلى منه 
الہود والذين بقابلون بالإزدراء قوانين العدل وحقوق العاملين وذلك لأخذهم عا 
اا به الود من ع أخحلاقيات الال والصناعة والمضاربة ونشر «الكونت دي جوبينور 
Connt de Gobieneau‏ سنة ۱۸٤‏ مثا آحرعنوانه «مقال عن عدم المساواة بين 
الأجناس البشرية وفيه أبان الفرق بين الآري والسامي OT‏ جم 
نشاط الود السياسي كا م « توسینل ) نشاطهم اللإقتصادي المدمر › م جاء 
کاتب الت فرنسي فکتب في سنة ۹ کتابا عنوانه «« الهودي والمودية ) ودد 
الشعوب المسيحية » وصاحب هذا الكتات ( جوجىنو دە موسg “Gougenot des‏ 

”Monsseauxر‏ جل من رجال الدین وقد حاول أن بین حطر الود ٤‏ مدان الدین 
والثقافة كا أبان « توسینل » و( جوبینو » خطرهم في ميدان الاإقتصاد والسياسة. وما 
أكد ني كتابه أن الہود لا يقيمون وزناً ولا يؤمنون بصحة ما يلتزمون به نحو غير 
الود من قسم أو ين» كا أن مصدر خطرهم يكن ني محاولتيم القضاء على 
الروحية في العام المتدين وتغليمم المادة على الروح. ولقد دفع هذا السلوك الأوربيين 
الى أن يتلفتوا حوهم باحثين عن المؤلفات التي تساعدهم على فهم اليهود » فأخذوا 
بقرأون کتابات العام الألماني « ایز عجر ”عع “Eisen me”‏ الي کتہا ي القرن الثامن 
عشر عن تعالم التلمود المعادية للمجتمع › > کا احذوا بقرأون کتابات الود الذين 
تنضروا وفما بکشفون التزعات المدامة لبعض التعالم المودية خحاصة كتابات الأب 
جز یف Joseph Lemann jll‏ الي کانت غا ا ي حاكمة «دريفوس » . 


وإذ اشتركت دول أوربا جميعها في التعرض -خطر اليہود الهدام في بحتمع القرن 
التاسع عشر» نری رد الفعل یکاد یکون متشااً » بل انه قد أخذ بتبلورحتیرأيناه 


Yoo 


يتفجر في شكل حركات شعبية في ألمانيا وفرنسا والفساوا جر وبولندا ورومانيا وروسيا 
أثناء 2 الأحير من القرن الماضي والذي يعتبر البدء الحقيني لمشكلة اليهود ي القرن 
الحالي > 9 فى الانيا نشر « مار ibe! Ma11‏ ¥ وهو صح ٤‏ هامبور ج سنه ۱۸۷۳ 
رسالة ا ةه عنوانما « إنتصار المودية على الحرمانية > وإن كان «مار) قد لاحظ أن 
هذا الإنتصار إقتصادي ي مظاهره الا أنه وجد أن اخحتلاف الود ي الحنس هو 
الذي دفعهم الى الغاس هذا الإنتصار بوسائل مالية منحرفة ورأى أن هذا السلوك 
بستتبع محاربة المود ونفوذهم التخريي ولا شك في أن ««مار» قد اعتمد ي 
نظريته العنصرية على نظرية «جويينو» الفيلسوف السياسي الفرنسي. وقد هيأت 
الظروف سلسلة من الفضائح الالية في ألانيا اشترك فما المودء ألوا في استغال 
هذا العداء العنصري حتی لد اغد به «سمارك») ي برناګه السياسي سنة ۱۸۷۹ 
خاصة وأنه وجد خصومة عنيفة لسياسته الحركية من حزب الأحرار الذي كان بترعمه 
الموديان «لاسكر “Lasker‏ و« بامیر جر “Bamberger‏ وسار ي ال مانا بعد ذلك 
العداء بين اليهود في عام الفكر وعالم السياسة جنباً لحنب ففيلسوف الانيا السياسي » 
و Heinrich von trutschk‏ 6ى نظرية التعارض بین الار به 
والمودية > ونشرها من كرسيه في جامعة برلين » وخلق الحملة الي ذهبت مثلاً بين 
الألمان :إن الہود بلاؤنا «کا ساهم الفبلسوف» نیتشه ”1001ء1 “ني ح ركة احتقار 
اهود في الانيا . ولكن المرجع الكلاسيكي عن نبذ الود كجنس » يتمثل في كتاب 
« أمس القرن التاسع عشر» الذي كتبه عالم الماني من مولد انجليزي هو « تشامبرلين» 
Houston Stewart Clamborlain‏ ولقد ظل هذا الكتاب مر الى أن أخذ 
مکانه کتاب « كفاحي » الذي أله « هتلر» درا للحركة النازية . 


تکن هذه امؤلفات الفكرية لتکنی ي التعبير عن الشناشة الاورت لمناهضة 
الود وأثرهم المفسد ي الحضارة الصناعبة البورجوازية أثناء القرن التاسح غ إلا 
ينابیع ركات المقاومة سواء كانت حزبية 0 شعببة » فقد اضت هذه المؤلفات 
مراجع لتبرير التكتل الأوربي ضد الخطر الهودي وخاصة السري منه. وتنقلت 
الأفكار الأساسية عن ذلك الخطر على الحنس والسياسة والإقتصاد والدين بين دول 
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أوريا سواء المتحضر منا حضارة الغرب الحديدة أو الباي على النظام القديم وذلك 
لأن الفكر ني مواجهة e E‏ 

من التجربة العادية الي كان يقابلها المواطن العادي في علاقته وة مع الهود. 
ولذلك ترجحمت الأفكار الى منظات سباسة . قفي ألمانيا تكونت «عصبة حاربة 
السامية » حت زعامة القسيس اللوثري « أودلف شت وکر ) )ءءهSt‏ اهل الذي 
ا إلحاد العال الارشتراكي السيحي » والذي كان عضوا في الريشتاع . وقد زاد 
الركة هيبا وانتشارا ين جاهير الشعب أن ظهر زعم شعي ي شخص «هرمان 
الفاردت gill Hermann Ahlvardt‏ استطاع ٤‏ سنة ۱۸۹۱ أن يقم ٤‏ 
«زانتن» قرب دوسلدروف ؟آهلs1وم0 ne22‏ «eاan×‏ قضية قتل من اجل 
طقوس الود الدينية . ولو أن الحاكمة انت برفض القضية NNE‏ 
٤‏ الريشتاع على صحة ھ لاام أدى إلى إعادة عحاكمة المودي الم ي سنة ۱۸۹۲ 
ولم يثبت القتل في كلا الحالتين غير أن أمثال هذه الحركات الشعبية قد جمعت تابيد 
انحافظين والمتدينين والمتطرفين ي الاإصلاح والوطنية ووجهته حو العدو المشترك ي 
نهاية القرن التاسع عشر» ولم بعت هذا العداء وإنما استقر ني أعاق الشعب الألماني , 
تغذيه الخحامعات والأحذاث الى أن ظهر مع حركة النازية ظهوره التار حى تي المعروف 
ف مطلع القرن العشرين . 

وكا تعاون الفكر والسياسة في محاربة المود في الانيا تعاوناً في الامبراطورية 
وة الفرية قيا اغري والتموي ٠‏ قى افر كان اليس ايک 
) رولنج Augustus Rohlug‏ ات ال ٤‏ إزاحة الستار عا تشتمل عله تعالم 
الود القدعة خحاصة ما جاء منها ثي التلمود من دعوة الى تدمير غير الود › وقد 
ضمن هذه الأفكار كتابه الذي نشره قبل أن يترك الانيا الى الحر في سنة ٠۸۷١‏ 
وعنوانه «يهود التلمود» وما أن عين أستاذاً لكرسي الديانة الكاثوليكية ي جامعة 
غ۶ حبن کانت اقلیما من أقالم الامبراطورية الفساوية ›» حتى انتشر ذكره وعمق 
ار و م نری هنالك ارتفاع لی والسخط من سلوك الود وانتقاضهم 

عن المواطنين في فنا لا بثله الود ي حياة الاإمبراطورية من عوامل الفساد 
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والاإستغلال فوضعوا أسس الحركة المعادية للود » وكان من أبرز قواها الدكتور 
« لوجز» الذي بارك البابا حزبه في سنة ۱۸۹١‏ والذي انتخب محافظاً لمدينة فينا في 
العام نفسه » ولكن قاوم الامبراطور انتخابه أربع مرات » واصرار أهل فينا على 
انتتخاب الدكتور « لوجز» رغم ما ا راطو دليل واضح على القوة الي بلغها 
نواب الشعب زعماء النظام الذي استهدف حار بة اهود وأثرهم الإجتاعي » وعلى 
تأصل جذور المدرسة التي تع عنها هتار ني صباه دعام فلسفته كرد فعل لمراحل 
العمل المودي ثي الخفاء. 

وم تتخلف فرنسا عن ركب امحار بين لنفوذ الود الذي امتد الى جميع الميادين 
من سياسية واجتاعية واقتصادية وثقافية . لأنه على قدر ما جنى اهود من مزايا 
الصبغة العالمية التي اصطبغت بها حضارة القرن التاسع عشر الصناعية والرأسمالية . 
لاقوا من الشرور الي تنطو ي علا تلك المزايا . فانتشارهم ي احاء أور با والعام كان 
الدعامة التي ارتكزوا علا ليجنوا خيرات السوق العالمية الحديدة الموحدة في ظل 
الرأسالة المتحركة . ولكن على قدر ما کان استغلاهم غل کا ك 
عالمية أيضاً. فحين تألت برلين » تألت براغ وفينا وكذلك باريس . وإن کان 
الفرنسيون قد وضعوا أوروبا الحديثة على موطن الداء الحديد عا ألف 


كتاہم ‏ عن خطر الود » فقد وصلوا أيضاً كشف الداء. فكان «إدوارد 
در عون › الصحني البارع ا الكتاب الفرنسيين في هذا الحال آثناء 
الخشرين هاما الأحرة من القرن التاسع ع غشر إذ الف كتات «فرنسا البودة) 


اللي تدفقت من نسخه عشرات ت الآلاف كل شهر من مطابع باريس وتلقفته 
الأذهان ا نادر المغال » كأ أنه ا صحيفة «القول الحر» ي سنة ۱۸۹۲ 
فاستطاع بکتابه وصحهته أن يقدم غیذ اء ج ا حملة سا سيه قو رة ضد عدو 
أوربا المشترك. وجاءت الفضائح السياسية المالية التي اشترك فما ثلاثة من مشاهير 
الوذ المضارين. ٠‏ وك بالعمل ها ادى به الا خرار من فول :وكات من اما 
جربه الناس على يد اليهود من خداع الا بعضهم الى تأييد ابام 
« دريفوس » الضابط الہودي في ا مع الألمان ونقله ا حربة فرنسبة الى 
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2 . ولكن الرأي العام ني فرنسا م يترك ذلك الاتمام بلصق بذلك الضابط بعد 
أن تبین براءته فبرئ دریفوس من ېمته العسكرية ولکن ي الواقع أن هذه التهمة: 
لسا ن فيل قبيل الهم الي وجهنا ألانيا والحر ني القرن التاسح عشر ووجهما 
وربا ني ا الوسطى الى اليمود من ناحية استباحتهم اهراق دماء غير اليهود 
لأغراض طقوس+م الدينية و ا فهي تېم يدنع اليب 
ي علاج هدا ر ويد في ذلك نظم ا لمکم تي 


ولکن العواطف وال ركات التى أثارها السلوك الهودي ني دول أوربا الغربية 
وجدت صوراً مشابة ها في دول أوربا الشرقية . فاستغلال الود أي القرن التاسع 
عشر لدول أوربا الشرقبة خاصة رومانيا وروسيا وبلاد البلقان الواقعة تحت سيادة 
ترکیا اصطبخ محالة تلك الدول الي كانت علا منذ العصور الوسطى » فعلى حين 
كان اللإستغلال الہودي اول ا ا مع التطورات الحديثة ي نظم 
الرأسمالية » كان استغلاهم للدول الشرقية متأثرا النظم الإقطاعية السائدة ني تلك 
اللاد. 


في رومانیا کان الېود یعملون کوسطاء ووکلاء للنبلاء » وقد زاد من ھی أن 
الطبقة الوسطى في ونا کات صغيرة ا . وكان الفلاحون في حالة من البساطة 
الاڪ کت استغلاهم بواسطة نبلاء الاإقطاع ووكلام الود و کان لودای 
کلا الخالین هم أداة الاستغلال ا النبلاء وصالحهم الخاص فأبغضهم شعب 
ا ا ا ہم أصحاب السيطرة الحقيقية على مصائرهم 
المعاشبة » خحاصة م أضافوا الى مقد رم على استغلاهم ا سم النبلاء . استغلاهم 
عن طريق عإهم كاصحاب التاجر ومقرضي الال ومرابيه . ود زاد السخط بين 
شعب رومانیا مع الزمن حتى تعددت الأإأضطرابات وانتهہت بثورة ضد الود وملاك 
الأرض ني سنة ۱۹١۷‏ احتاجت الى مائة ألف جندي لاإخادها. 
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وان موقف الود من رومانيا جدير بالدراسة لا لأنه يصور استغلامم التقليدي 
للشعوب وحسب » وإما لأنه يسجل خطوة من الخطوات الأولى ني السياسة 
الحديثة للمودية العالمية الى حاولت أن تستغلٌ الدول الغربية ونفوذها ني محقيق 
مطالبهم الخاصة . فرومانيا لم تتوحد أقالمها إلا ني سنة ۱۸١۹‏ » ولم ينل اليهود في 
حقوقهم السياسية كما نالوها في دول أوربا الغريبة » وظلوا حرومين من حت المواطنة 
ولذلك نرى اليهود في دول بأوربا الغربية یستخدمون نفودهم الواسع الجحديد ي 
القرن التاسع عشر لاضغط على رومانيا حتى تسمح للود محقوق المواطنة كسائر 
لمسيحيين من المواطنين وحدث نتيجة للتدخل الهودي عن طريق المنظات المودية 
الشتاسنة بتوجیه من ا الماسولي الام ان «مؤعر يرلن ) الذي انعقد ي سنة 
۸ لتسوية المسألة الشرقية جعل الإعتراف برومانيا مشروطاً ممنحها المواطنة 
والقتع بالحقوق السياسية لحميع المقيمين في حدودها دون نظر الى المعتقدات الدينية . 
و e SEs E‏ 
03 فض عت زوا ارده أثر تجربتهم اليومية كان أعمق من أن عحوه قرار 
سياسي دولي فا کان من رومانيا آمام إصرار الدول الغربية على وجهة نظرها ي تحرير 
لہودية ان وغ ان قيدت ذلك الحق واشترطت في منح التجنس أن يكون 
مرا فردياً يعطى لكل فرد على حدة بقوانين من البرلان ولذلك غل الود في معظمهم 
أجانب مقيمين أي رومانيا حتى نهاية الحرب العالية الأولی ( ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸) حتى 
اضرا اليوم ني رومانيا وتحت الحکم الشيوعي رة ت ا :الختا ت 
وهكدا رئ ذا الان اس ف اة اة ان الود بتنظم اتهم الموحدة ي 
عام الا 0 ن تنظما ہم الموحدة في عام الاإأقتصاد_ استطاعوا ان 
يستغلوا الدول الغريبة في تنفيذ مار بهم ومصالهم قبل أن جعلوا من ھا سارت 
مأدة مقررة من مواد الساسة الصهونة الي وضعها مۇعرهم ي بال سنة ۱۸۹۷ 
بقيادة الہودي (تيودور هرتزل) حت توصية ودعم ومساندة منظات الاسون. 


إلا آن e‏ وهی bs‏ الرقة ٠‏ الواسعة قد تجاوب في أحداثه 
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وبعد أثره على نطاق امتد ني الزمان والمكان امتدادا اتفق ومكانة روسا وظروفها من 
ناحة > کا اتفق مع احتشاد جاعات الود خلال العصور داخل حدودها من ناحبة 
ا فقد انحذت موجات الاإستيطان عند الود في أوربا طريقين رئيسسين منذ 
البدء » أحدهما سار من الحنوب الغربي مع حطوط التجارة الغربية للعالم الرومافي » 
واه حو الثمال الشري خاصة ي العصور الوسطى تحت ضغط الحروب الصايبسة 
الي جعلت الود محرصون على تفادي الالتقاء باجیوش احاربة ي طربقها نو 
الری غا ادى الى استبطان الہود استہطانا اغا ي مملكة بولندا القدعة . وحين 
تقسمت روسيا وبروسيا والفسا وبولندا ثي ناية القرن الثامن عشر» كان الرء 
EN N‏ 

فا آل شتطرة اروس والا سار عر الاس خلال القرم وي المناطق الي تكون 
الآن جنوب غربي روسيا » وقد كان التوسع | اروسي سببا في د ضم أقالم أهلة بالود 
مثل القرم وبسارابيا » ودوقية وارسو. وهكذا م محل حرص روسيا على أن نع 
تسرب الود الى بلادها في اتجاههم من الغرب الى الشرق دون أن جد نفسها فجأة 

من الدول التي تشتمل على نسبة كبيرة من يهود أوربا وقد تم ذلك على ضوء مخطط 
ودي سري سنری بعض نتاه ي الصفحات القادمة . 


ومن م كان من الطبيعي أن يكون تفاعل اليهود مع الروس ي جسامته وحدته 
متلاغاً مع ضخامة أعدادهم وخصائص فعاهم سان تحدد اقامنہم 
بأن تحصص فم ا لا يرحونما الى سواها دون إذن من السلطات العامة . وقد 
احتوت تلك الاقالم على أكثر من نصف اليود ني العام . غير أنه كان من المصرح 
لطوائف خاصة منم أن يقيموا حيث يشاعون خارجها وأن يزوروا الأسواق 
ويدرسوا في الحامعات وصادف أن كان غلل اهود الذين انتقلوا الى حكم روسيا 
من فقراء الود الذين كانوا يعيشون ي ظلام العصور الوسطى دون ثقافة أو 
إصلاح . إلا أن الفقير الهودي لم نعه فقره من استغلال الفلاح الروسي الفقير. لأن 
نسبة كبيرة من الود كانت تشتغل بإعداد المشروبات الروحية وبيعها بل إن تجارة 


۳٣۱ 


الخحمور أصبحت إحتكارا وقفه رجال الإقطاع على اهود . ولذلك عاش الأهالي ني 
دين مستمر لأصحاب الحانات ولم تقف الشكوى منهم عند حد الاإستغلال 
الإقتصادي الضار وإعما تعدتما الى جوانب الاإلتزام السياسي الذي يستشعره المواطن 
حو وطنه ي ج والحرب . إذ ضاق الہود E‏ طبقاً لقوانین «نقولا الأول » 
الي نظمت اخدمة العسكرية في سنة ۱۸۲۷ ورأى شباہہم وشیہم أن ولاءهم قاصر 
على الود وأنه لا يتجاوزها الى الدولة . ولك كان أكثر نشاطهم ني روسيا ذلك 
النشاط الدموي الذي شاركوا فيه مشاركة جوهرية لقلب نظام الحكم منذ سنة 
۰ م حتی منوا بالفعل من قيادة الثورة البلشفية عام ۱۹١۷‏ وعت مم السيطرة 
والغلبة على الشعب الروسي بهذا الإنقلاب الشيوعي الملحد. 


وکان رد لمعل الروسي متجاوبً مع ام ي جد اعورم فلقد أشيع عند 
إغتيال الاإسكندر الثاني في GAA‏ للہود بدا ي ذلك » ولذلك قام 
الفلاحون وأهل المدن جوم کان القصد مله (تدمر) ) الہود للأحذ بالثار للیكهم 
٤‏ دی سن ۱۸۸1 » وتکرر الااعتداء ي صيف العام نفسه وي ربیع العام الذي 
تالاه » ولقد صدرت الحكومة بعض «القواعد المؤقتة » في مايو سنة ۱۸۸١‏ 
لتنظى إقامة الود إزاء استفزازهم للشعب وهجوم الشعب علہم من چ ا 
وقصت هذه المواعد بعدم الماح للہود رإقامة مستوطنات ر جديدة ) ي المناطى 
الريفية. أو بشراء أملاك أو سلع خارج المدن » کا آنا م تسمح هم بالعمل ي أيام 
الخاد واا عاد اة وال باب هدو الق اعد ال اف اة ا 
الم ف الاد فحت دود الية فة الود الى اورا وامرنكا. 


ولكن الود ازدادوا سخطاً بالقواعد التي أطلق علا (قواعد مايو) وأصابمم 
الذعر من المذابح المتكررة التي تلاحقت حتى بلغت أقصاها ي حوادث سنة ٠١۹۰۵‏ 

وقابلوا ذلك باهجرة العلنية الى أروبا وأمريكا في الوقت الذي إزداد فيه اهامهم 
بالحركات السرية في روسيا ويممنا أن نتتبع حركتهم الظاهرة والباطنة لأن آثارها 
امتدت الى قلب البلاد العربية لتنفث فما “مومها بعد أن حاول الغرب من أقصى 


۳۲ 


امین الى أقصى اليسار أن يسد بابه دونما وأن يفتح أمامها باب الشرق العربي 
ا ي مطلع القرن العشرين العام الاإسلامي چ ذلك موقف الدول الغربية 
الأوزنة والأمريكة من المشكلة المودة ٠.‏ إد أن سياسة (الباب المفتوح) مام 
المهاجرين الأجانب سادت القرن التاسع عشر نتيجة توسع الغرب ني الاإنتاج 
الصناعي وما نتج عن ذلك من رر ي السياسة ومحرير ي العمل للمهاجرين بل 
والترحيب بالأيدي العاملة في كثير من الأحيان. ولكن ما أن أعلنت الحرب العظمى 
الأولى ني سنة ۱۹١١‏ حتى كان الغرب قد وصل الى سياسة إغلاق الباب ي وجه 
الها خرن اض بعد ان تت الد الد ندققرا اله ن رسا ين م ۱۸۸١‏ 
وسنة ۱۹٠١‏ والذين أثبتوا أنهم من المقيمين الضارين بالإقتصاد القومي والمواطنة 
السياسية والحوار الاإجتاعي فلقد استقبلت الولايات المتحدة ي سنة ۱۸۸١‏ | كر من 
اة الاقاةه او بود روسیا . وتضاعف ذلك العدد ي سنة ٠۱۸۸۲‏ وبي على 
هذا المستوى حتى وصل سنويا الى متوسط بلغ الثلاثين ألفاً سنوياً بعد سنة ٠۸۸۷‏ 
م بلغ في سنة ه 1۹۰ رقا قباسیاً وهو ۲٤۴‏ ١۲٠۱ء‏ كا أحذت انجلترا وفرنسا 
وهولندا وأمانيا نصيبما من أولئك المهاجرين وهكذا » ي عشرين عاما ارتفع السكان 
اهود ي الولايات المتحدة من أقل من دیع مليون إلى أكثر من مليون » وي إنجلترا 
من أقل من مائة ألف الى ما يقرب من ربع ال ليون على حين أن فرنسا وهولندا وألانيا 
استقبلت كل منها بين العشرين والخمسة والعشرين ألفاً من هؤلاء اللاجئين » وإذ 
هاجر يهود روسيا الى هذه البلاد الغريية م ينسوا أن بحملوا معهم ثقافتهم وطرق 
حياتهم الخاصة بل والسرية ما أثار شكوى الدول الأوروبية وإعلانما لرأما عن 
مجربتها المؤلة معهم » فهم لم يتخلوا عن نظرنهم المعادية للمجتمع المحيط بهم وم 
يتخلوا عا تنطوي عليه نفوسهم من قسوة وضغينة » وظهر ذلك بطربقة عملية ي 
مزاوہم لأعاهم العادية أثناء الس والحرب من الخدمة العسكرية عصر إعلان 
الحرب في سنة ۱۹۱٤‏ إذ لم يراعوا ا مناقشة الحرة في العمل فحاول العال منهم أن 
ا اک د منخفضة الخفاضاً يضر مصالح المال من غير اليهود في أوربا الغربية » 
وحول E RF Erê‏ الي تسمح هم بالاإحتفاظ مستوى معقول ي 


al 


الحياة العادية وهذا أسلوب يساعد على اللإضطراب ويشيع روح التذمر » كا حاول 
2 اجار ة أن ينافسوا غيرهم من التجار بعرض سلع رخيصة والإكتفاء 

في أغلب الأوقات بنصف إلا رباح المعتادة » معتمدين في ذلك على ما تعودوا ني 
و االأصلية من امحراف التعامل والتواء في الوصول إلى مارم المادية . وقد 
جاءت الحرب العظمى الأولى فكشفت عن هذا الإنعراف والإلتواك ‏ لأن أوقات 
الأزمات أقدر على إظهار جوهر السلوك الإجتاعى من أوقات المدوء العادي» 
فتجاوبت الشكوى ني أوروبا وأمريكا من محاولات الود الطارئين المعقدة ي إخفاء 
أنفسهم وأشخاصهم عن نظر إدارات التجنيد الإجباري وذلك بعد استلام 
شهادات الجنسية الوطنية ي الدول الي استوطنوها بعد الهجرة من روسيا هذا الى 
تفننهم في تفادي الحندية وتشويه أعضائمم وارب حتى بعد التجنيد ما جعل الأمراء 
ي الدول الوسطى على السواء ترى ني اليهودي مثالاً لعدم الولاء وإنكار الجميل » 
والبعد عن فهم معنى المواطنة وتقدير مسئولياتها وحمل أعبائها كسائر المواطنين 


فالمودي المهاجر من روسيا أثبت أنه المشارك ني السراء والهارب ي الضراء. 
ولا عجب اذن بعد هذه التجربة أن تغلق دول أوربا وأمريكا دون أمثاله الأبواب . 
دد امج الود الا وسن ى اعات لمرد ارتا غو ارا ودا غر 
ديارها » ومن م كانت فاسطین أرض الميعاد لا للہود وحدهم وإغا لأنصار 

من الغربيين الذين أرغموا على عونم كنتيجة للسيطرة الهودية .السرية على بعض 
قىادات ونظام الغرب. 


ولكن الود الروسيين ما كانوا ليكتفوا حل مشكلتهم عن طريق الهجرة الودية 
الى أوربا وأمريكا وعن طريتق بناء دولة هم في فلسطين وحسب » ونما حاولوا بعد 
أن عجزوا ي روسيا عن أن بجدوا هم منفذأً فوق الأرض أن بلتمسوه تحت الأرض 
فهم لم يذعنوا لما فرض علمم من قيود الاإقامة والعمل » بل حاولوا في الخفاء أن 
يتامروا مع الساخطين من الروس على قلب ذلك النظام القيصري الذي لم جار 


۳٤ 


لمدنية الغربية من وجهة نظرهم محاراة تكني لأن يسك اليهود فما بزمام الحتمع كا 
حاولوا أن يفعلوا ني الدول الغربية › me‏ قرار منذ إغتيال الإإسكندر الثاني 
ي سنة ۱۸۸١‏ حتى قامت الشيوعية واحتلوا في قبادتها مكان الصدارة » فعلى حين 
ہم رأوا امتيازهم في دول الغرب إا باي عن طريق التحالف مع الرأسمالية 2 
أن نيل الأمتياز المائل ي روسيا مرتبط بسبادة الشيوعية غير حافلين عا بين المذهيين 
من تعارض بل غير حافلين بما قد يؤديه قيامهم بالدورين التناقضين من اكتشاف أمر 
الحكومة السرية التي تخطط وتوجه » طالما يؤدي الطريقان الى سيادة شعب الله 
الحتار وا رق ان الو ال عة ق وسات که من الحركات التنظيمية الي 
قام با الہود وساهموا مساحمة فعالة في الإعداد ها وني تنفيذها. طبقات 
هود من رأسماليين ومفكرين وعال قاموا بأدوار ملانمة لمرحلة معينة في نشر الدعوة 
مارك وق اند الاحرات ارت ولد ادت ت الود الك بن رغال 
الاإدارة في حكومة الثورة البلشفية سنة ۱۹١۸‏ » وبين صغار الموظفين والكتبة كذلك 
فضلاً عن قيادة الثورة والحزب إلى أن يربط الملاحظون الأجانب في الغرب ربطا 
و بين الود وبين الثورة الشيوعبة. 


ومن الطريف أن اليمود في دول الكنلة الشرقية قية يفاخرون مما ساهموا به في تحقيق 
الشيوعية › إلا ہم ي الغرب ينكرون صلتہم ہما ويبررون إنضواء الہود تحت عام 
٠‏ البلاشفة بأنه أمر م يكن هناك مفر منه إنقاذا لرؤوسهم الني كانت تہددها سيوف 
قواد جیش روسا البيضاء المعادية للہود لكونہم يهود » كا كانت تتهددها ني الوقت 
ذاته ثورة البلاشفة كأعداء للشعب إن هم ازوروا عنہا » فاعتناقهم الشوعة قد جاء 
ا ا ٤‏ الغرب نتيجة الضرورة لا نتيجة الإعتقاد » إذ 

نهم ديوقراطیون لحما ودما » و نم يذرفون الدمع لفشل حكومة > کيرنسکي 6 
إقرار دعاثم الحكم الدعقراطي ف سنة ۱۹١۷‏ والذي عمل الود ما وسعهم 
الجهد الفكري والعمل لسيادته في الشرق والغرب. 


وي الواقع أن هنا ك اتجاهين يعملان ني المدة الأخيرة على النهوين من شأن الدور 


۳1 


الذي لعبه الهود في الثورة الشيوعية الروسية أما الإتجاه الأول فيروج له الود الذين ِ 
يعيشون ني دول الكتلة الغربية الرأسمالية خاصة ني انجلترا والولايات المتحدة الي 
أصابما الذعر من جراء انتصار النظام الشيوعي في روسيا » وخطر دعوته المذهبية 
العالمية علا إذ أحذت طائفة من كتاب اليهود تتزعم مناصرة المبادئ الديقراطية 
حسب المفهوم الغربي من حيث تطببقاتما السياسية والاإقتصادية والاإجتاعية وتنادي 
حتیٍ في الحامعات الغربية بالمذهب الفردي المتطرف الذي عدل عن الأخل به أخذاً 
متزمتاً حتى مفكروا الالجليز والامريكيين الحافظين › ولعلهم في هذا المسلك ماولون 
کا يقال أن يكونوا « ملكيين أكثر من الملك» وبابويين أ كثرمن البابا » واننازيين أكثر 
من الأمريكيين في القرن العشرين ‏ وهم بذلك يدرأون عن أنفسهم الشبہات 
اليسارية ويترهون أبناء دينهم عن نصرة المبادئ الشيوعية في المعاقل الغربية وهذا 
الإتجاه المحطرف في إنكار الاإنتساب الى الشيوعية سواء في الماضي أو الحاضر أو 
المستقبل هو وليد الحصانة المودية التقليدية التي تدرك أسرار التطور التار يي 
a‏ فتعطي کل شعب البضاعة الراتجة في سوقه الخاص › ومن الموؤسف أن 
بعض الكتاب العرب من أصحاب التزعة اليسارية تقوم أفکارهم على هذا الزعم 
ويبرؤون الهود من تهمة الشيوعية حتى مع علمهم بالدور الكبير الذي يؤديه اليوم في 
الساحة الدولية حزب راكاح الشيوعي الاإسرائبلي خدمة للمذهب والدولة ني 
إسرائيل. وأما الاتجاه الثاني فيصدر عن كتاب الروس أنفسهم خاصة بعد التزاع 
الذي حدث بين ستالين وتروتسكي أول الأمر وبين ستالين وزينونيف بعد ذلك 
وانتهائه بتغلب ستالين على الزعيمين الموديين اللذين كانا بطمحان بحكم دورما في 
الثورة البلشفية الى تولي منصب الخلافة بعد موت لينين. 
فهنذ أن أخحذ ستالين مقاليد السلطة الحقيقية ني يده » وحول منصب السكرتير 
العام للحزب الشيوعي من منصب إداري الى مقر السلطة والتفوذ الفعلي ساد الا تجاه 
الى اغفال المساهمة اليمودية ني الثورة البلشفية بسبب الصراع على السلطة فقط بل ان 
كثيراً من الوثاتق المتصلة بنشاط الزعماء الود ني الحكم وقبل الحكم قد أصابه 
التعديل والتبديل إن م يكن قد أصابه الإفناء والإعدام » وهذا اللإجراء الذي حا إليه 


۳۹٦ 


الروس ي دعايتهم وتسجيل تارعهم الثوري أمر عرفه التاريخ القدم حين عمد 
بعض ملوك مصر الفرعونية الى طمس معام السابقين هم كا أنه أمر أصبح الآن ‏ 
شائعاً في القرن العشرين Cer GY‏ 
الجاهير وبعد أن طبق الحكام على شئون السياسة والاجتاع في معظم أقطار الأرض ٠‏ 
نظرية إينشتين » ي أن الحقيقة نسبية وليست مطلقة لكن مها اتفقت مصلحة 
ادق الوت س احا فا ازو م اة ای عا حح الور 
الحوهري الذي قام به الہود ي قلب نظام الحكم القيصري . وإحلال النظام 
الشيوعي محله . فإن ذلك الدور من الوضوح ميث لا بستطيع حاجب أن بحجبه مها 
ابتکر ي سبله ووسائله »> ویکنی ي ذلك أن کان تروتسکی فوق مكانته الفكرية ني 
وا ت اع الاد اي لعل ا ات اا الحمراء التي عملت 
على تثبيت النظام البلشنى ني الفترة العصبية الأولى التي شهدت أعداء الثورة البلشفية 
ينقضون علا من الداخل والحارج إنقضاض الصواعق من کل صوب › کا كان 
« زينوفييف » من بين القادة الكبار للحزب الشيوعي وقد اشترك ي زعامته بعد وفاة 
لينين الذي سبق أن صاحبه ني الى الى فنلندا حين حاولت حكومة كيرنسكي القبض 
في سنة ۱۹۷ على زعماء الحزب البلشنى بعد أن حبطت محاولنهم في الانقضاض 
قبل ثورة أكتوبر الشيوعية . 

ولقد کان الدور الذي قام به يهود روسيا ي الثورة على الحكم اضرف ارا 
عا دفعهم اليه حاولة القياصرة داغاً وضعهم العادي كغيرهم من ا 
إعطائهم من الاإمتيازات الاإجةاعية ما يتناسب مع مركزهم ال مالي ا متفوق ي روسيا. 
وما كانت الثورة وإقامة دولة جديدة مكان الدولة القدعة في حاجة کا امه 
فكري أو دعوة تسبقها كا أشار الى ذلك این خلدون فقد سارع الود اروش : 
الى المناداة بالشيوعة الماركسية ومناصرة الثائرين من الروس الذين أخذوا ما وعلى 
رأسهم لين » فكانوا سندة الدين الجديد ومبشريه بل وحراسه وحملة لوائه » ولكن 
ميزة الود في هذه الناحية كانت تنطوي ني الوقت ذاته على نقيصة وذلك لأن 
الشعب الروسي ما كان لينسى بين عشية وضحاها رواسب الخصومة التقليدية بين 


۳Y 


لمسيحي والهودي والني عبر عنما الطرفان ي أخر القرن التاسع عشر وأول القرن 
العشرين تعبيرا انتقامياً دامياً حتى تغلب الهود بالشيوعية على الشعب الروسي 
وفهروه . 


وقد حاول قادة الجيوش الروسية البيضاء ي حار بهم للثورة البلشفية إثارة 
عاطفة البغضاء التقليدية بين الفريقين وذلك باستغلال إسم عائلة و المودية 
ى الدغاة الضادة خاولن صو الررة تضول طاشا ا ول اغا 
هذه الصفة الدينية عند المود » فإن صفاہم الخلقية والعقلية والقبلية البدائية كانت 
أيضاً من العوامل الي حد من مزاياهم الي وجهوها الى خدمة الثورة » والي تباعد 
ينهم وبين فهم الشعب الروسي وتراثه التار حي . 


وهذا ما حدث فعلاً » فإن تروتسكي وزينوفييف وقادة الود ني الثورة أصروا 
على القسك بتطبيق نظربة ماركس ني الشيوعية تطبيقاً منطقياً دون تقدير الظروف 
اللإجتاعية » ولذلك دعا تروتسكي ي السياسة الداخلية إلى إبعاد الفلاحين من 
حظيرة الطبقة المالة مقتفياً في ذلك تعريف ماركس للبروليتاريا وقصره إياها على 
عال الصناعة » وهو في ذلك لم يستطع بحكم بعده عن الأرض مثل غيره من أبناء 
دینه عن ان يدرك ان الفلاح الروسي فلاح ائر لرشتراکه مع سواه من ابناء جنسه 
ي التعرض لاإضطهاد أصحاب الاقطاع » كا أن زينوفييف خاطب المهندسين ي 
مۇر هم عقدوه في لننجراد سنة ۱١٠١‏ بقوله : (إننا لن نعطيكم أبداأً حقوقا 
سما سية ) وم کن قادة الہود ف ي الواقع بقادرين على تكسف الفلسفة الشيوعة 
اماركسية تكييفا يتفق والجتمع الروسي › > لعجزهم عن فهمه نتيجة حتمية لقصورهم 
ي العطف عليه والتعاطف معه » وكذلك نتيجة إستعلائمم الذهني الذي طبع 
سلوكهم العام والخاص بطابع الوقاحة العقلية الحردة وهذا ما استشعره ستالين نفسه 
ي تجربته معهم » فكانت مظاهر هذه السلوك الفكري والخلتي الذي اختص به قادة 
اهود ي الثورة من عوامل فشلهم ني أن ينالوا الخلافة بعد لينين كا كانت من أسباب 
إتتصار ستالين عليهم ونجاحه في أن يمثل بين الشعب الروسي بانه قائد الثورة للعهد 


۳۹۸ 


ا لجديد. ومن العجيب أنه بعد أن مات لعنته الدولة والحزب بل والشعب .وهو الذي 
كان يعتبر رمز الدولة والحزب الأوحد. 


وهكذا ظهرت مزايا اهود ونقائصهم التقليدية أثناء إشتعال الثورة الروسية وأثناء 
استمرارها » فمزاياهم التي تقوم على المدم وتشويه الحقائق وبلبلة الافكار وإثارة 
النفوس ونشر العداوة والبغضاء وإشاعة الفرقة بين الناس قد كان ها الأثر النافذ ني 
البداية » ولكن سرعان ما بان للناس قصورهم ني السياسة القومية التي تعتمد على 
تدعم الألفة ين المواطنين وتوحيد طوائفهم وجاعاتہم » وتقدير عاداتہم وطرائق 
حياتہم » فاليهودي الساخط قادر على أن يذيب الروابط بين أبناء الوطن الواحد ء 
ولکن سخطه يعجزه عن آن بحفظها أو بقع بينم ما هو خير مہا . 

ف اتان الروس أنفسهم قد شعروا با-خطر الېودي على ظامهم القدم 
أثناء ذلك الصراع الذي احتدم بينهم وامتد منذ العشرين عاماً الأخيرة ني القرن 
التاسع عشر الى أوائل القرن العشرين وكان إعلان هذا الشعور ني البيانات التي 
نشرها الكاتب الروسي سر جي نیلوس تحت عنوان « بروتوکولات حکاء صهیون» في 
سنة ۰۵ ۱۹ > واي ذهب الى آنا وثبقة مودية حقيقية تش على خحطة الود ني أن 
يسيطروا على العام بإتخاذ الوسائل الدولية الحتلفة لتحقيق ذلك وتقوم هذه الوسائل 
أول ما تقوم على ادم والتخريب وإضعاف العقول والأجسام » واصطاع السبل 
المناسبة لكل بلد من البلدان ولقد أشير في هذه الطبعة کا سبق لنا إيراد بعض ما جاء 
فما في الصفحات السابقة من هذا الكتاب الى أن الماسون شركاء الہود في نسج 
مؤامرة عالية ضد المسيحية على وجه العموم وروسيا على وجه الخصوص 


وهذه الرؤية الواضحة لكافة أبعاد الصورة التي كان عليما اليود ني بلدان العا 
الأوربي » م تحل دون أن يعمل اليهود على تصيد كل الظروف الي تتاح هم لكي 
يصنعوا بالتسلط واصطاد الفرص غالات ومادين للسيادة المدعاة وعارسوا امانہم 
ي سلوك التعصب والعنصرية المعاني التي تلازم خلقهم واستعدادهم والمقترنة 
بقدرانہم ي الرشوة والربا والسمسرة واستعال العنف والاإكراه والدم ذلك ان 


۳۹ 


يودي بالطبع س أولا وبالخلق ثاناً لا بترك مغنماً إلا ويعمل على إصطياده » 
ولا يسمح لفرصة عمل او ق امل أو غارسة دة فر من امان الا ور كا 
ويؤكد با ذاته ثلا حين كان الفكر الشيوعي يرسي قواعده النظرية وينتشر ني القرن 
التاسح عدر ام ا بن ا التي لا م تكن قد استقرت معال 
مسقلا الفكربة بعك وين الاعات الهردة ال أمذات تدر الد ال الاعات 
اغ فة آل ا الى اط هول لفرت وتاغل اله 
فما بعد عندما قال : 


... إن المفكر الذي مه أمر أوربا ويطيل فيه التفكير » تكشف له نظراته الى 
المستقبل أن الہود والروس سیکونان اهم العوامل ني رواية المستقبل العظيمة وصراع 
القوى المنتظر ! !». 


۷۰ 


المبحث التاني عشر 


القوة الخفية ني موكب التاريخ. 
خطط الماسونية والصهيونية . 

براهين على العلاقة الماسونية الصهيونية . 
الماسونية وعلاقنا بالخركة الشيوعية. 
الاسون والثورة الحمراء. 


«القوة الخفية ني موكب التاريخ) 


الطايح السري والحرص والكټان من هم مرزات الشخصة او عر 
تاریخ > وهذه الإعتبارات جعلت أهم مراحل التاریخ غ الهودي محفوفاً بالخاطر 
وعاطا بالغموض وبالرغم من ذلك فان للہود ا حازفات ومغامرات جعلهم 
بخرجون على هذا الطابع المميز » وني العصر الحديث عندما أصبحت ( القوة الخفية ) 
ها من الأهبية والتأثير في واقع الحتمع a‏ 
توج أعالاً كثيرة ة باتت في خدمتها راح بعض كتاب ومؤرخحي هذه الجاعة المسماة 
(القوة النفية ) يضيفون صفة من التقديس على (القوة الخفية) تحت دعوى أن ها 
علاقة مجمعية ظهرت قبل قبل المسيح تسمی «جمعية نوح » هذا وقد زعم الوضاعون 
الود أنه منذ تسعة وعشرين قرنا ا أن الله منح رسوله ا اسه الأعظم وأن 
هذا الاإسع تسلسل بالوراثة لسلمان وأن مؤسسي جمعية نوح ورثوه من سلمان" . 


)١(‏ محمد علي الزغي «الماسونية منشئة ملك اسرائيل » ص ٩۲‏ «وجمعية نوح هذه جمعية خير وضعها 
«اليهود» للجهلة والمساكين وهي تقوم على أن من يعرف الأإسم الأعظم ينتج بتلاوته الكنوز ويستخدم 
الجان ومجتاز المسافات الشاسعة بوقت قصير جدا و يعرف حقائق المستقبل ومهتدي لخازن المياه في الأرض 
ويلرك سر الحجر الكرم الذي ميل المعادن الرخحيصة عينة». أ هھ عن الزعي ص ٩۳‏ . 


۳۷۳ 


وأما خلال الفترة التي تقع بين وجود المسيح عليه السلام وبين ظهور اللإسلام 
فإنتا لا نكاد نرى ي هذه المرحلة الا جمغية القوة الخفية الماسونية (المودية) وما 
بتبعها من فروع تتفق معها أي الغاية . 


وقد سارت القوة الخفية خلال هذه الفترة على الخطة الى رسمها ها مؤسسوها 
لثلاثة (هيرودس الثاني وحيرام أبيود ومؤاب ولائي ) وتلك الخطة هي هدم المسيحية 
الي نافست » المودية وهددتها بالقضاء علا" . 


وقد دبر اهود هذه الفترة من تاريخ المسيحية الفتن والاإضطرابات التي أثاروها 
على ی الديانة المسسحة وکانوا وراء المذابح الي وفعت یں البعاقة والنساطرة 
على بدي الرومانيين الذين كانوا يبيدون غالفمم ي العقيدة مر من أتباع 


فن أشهر المياكل التي قامت ي هذا الور مثا با يثلج قلب إ سانل 
هيكل رومية إذ قتل (بطرس) أخاه (أندراس) مستعينا بسیف (نیرون) ولؤم وحقد 
زوجته المودية ( بوبايا) » ومن طالع (العهد الحديد) شاهد ما بذله اهود في هذه 
الفترة من جهود وما وضعوه ي طريق إنتشار المسيحية من عثرات " . 


وبعد ظهور الاٍسلام قاوم الہود توسعه وانتشاره وحاربوه على نفس خحطط 
واي ومبادئ جمعية القوة الخفية الماسونية كا قاوموا المسيحية من قبل . ومن كان 


.۹۳ نفس المصدر ص‎ )١( 

(۲) جاء ي ایل متی ٠۳-١‏ على لسان المسيح عليه السلام قوله وهو حاطب الود : «إن ملكوت الله 
يتزع منكم ويعطي لأمة تعمل انماره» 
جاء في ال و ۲۷-۹ لسان ی عليه 0 قول و تلاميذه : «أما أعدائي 


(۳) عمد «الماسونية منشئة ملك اسرائيل » ص ."١‏ 


Vt 


هيرودوس الہودي ورفقاه من مؤسسي القوة الخفة قد اتفقوا على هدم الدين 
الملسيحى › فإن احفادهم فد اتفقوا للق بعد ظهور الاسلام ‏ على هدم 
وا ا ) 


وفما قام به الود أيام الرسول الكرم محمد صلى الله عليه وسلم بعد المجرة 
النبوية الى المدينة المنورة وما أحاكوه من مؤامرات اتفقوا فما مع المشركين ضد 
الإسلام وما دسوه من سموم الفتنة بين المسلمين محاولون فيه التفرقة بين صفوف 
المهاجرين والأنصار من جهة وبين الأنصار- خزر جهم وأوسهم - من جهه 
اخری اکبر دلیل على معتقدهم . 


ولم بكتفوا ذا بل أخذوا عاولون إثارة الشكوك والريب حول الدعوة 
aN‏ 


کا آنہم تامروا على إغتبال سيدنا محمد (ص) نفسه حين قرروا القاء الرحى عليه 
الخسث . 


ea 


ويي عصر الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنم )ا رای الہود أتباع جمعبة 
القوة الخفية ‏ أن الإسلام قد انتشر وتمكن من القلوب وأن لا قبل هم بمقاومته 
علانية اعتنق بعض خجبثائهم الإسلام بغية الدس وأشهر هؤلاء كعب الأخبار الذي 
أحذ بحدث المسلمين بالأسرائيليات ويدسها على التفسير والعقيدة الإسلامية " . 


وأتباع هذه الجحمعية من اليهود هم الذين عقدوا من المؤامرات ما أودى بياة 
الخليفة الراشد عمر بن الطاب رضى الله عنه وما أثار الفتنة على أمير المؤمنين علان 
)١(‏ أسرار الماسونية «للجنرال جواد رفعت أتلخان تعريب القابلي الواعظ ص .»٠١١‏ 


Vo 


إين عفان رضي الله عنه تلك الفتنة التي انت بإغتباله» وهي الي أعرت موقعة 
الجمل بين جيش علي » وجيش عائشه ثشة رضي الله عا » وموقعة صعين بين جيش 
علي » وجيش معاوية رضي الله عا »> وهي التي وضعت البذور الي أنعرت تأليه 
الإمام علي وكثير من أبنائه ولا تزال تفتك في جسم الأمة الاسلامية " . 


وقد كان لابن سباً الهودي ي كل من هذه الفتن والمؤامرات اليد الطولى حن 
نفث مومه فنشأت (السبأية الهدامة ) الي هي أولى الحركات الہودية الهدامة ي 
الاإسلام فقاومها أمير المؤمنين (علي) رضي الله عنه أشد مقاومة حتى إنه رضي الله 
عنه حاول إحراق بعض زعائما بالنار " . 


ومن اطلع على ما دسه السبائون على الارسلام من فتن ومؤامرات وما أوقعوه بين 
اللسلمين من حروب وقتال ٤‏ مدى الحرية الي ترتكما الماسونية المودية ي حق 
الاإنسانية ودياناتما السماوية " 


ومن أشهر الحمعيات التى استخدمها الود (أتباع القوة الخفية ) للدس على 
الإسلام ومحاولة هدم أركانه القرامطة والحشاشين والبراوندية والديصانية وغيرها من 
الجمعيات الكثيرة الى أعملت معاوها في بناء الاإسلام هدم كيانه وتحربف قواعده 
واکان ° 


وكا مشت الماسونىة القوة الجفية ي الشرف الاإسلامی وحاولت هدم کیانه 
كذلك تغلغلت ني الغرب المسيحى وتشكلت بعدة أشكال وتزيت بكل الأزياء 


(1) محمد علي الزعي الماسونية منشئة ملك اسرائيل ص ۸4 و٠٠‏ بعض التصرف. 
(۲) «أسرار الماسونية» للجنرال جوادر رفعت اتلخان ترجمة القابلى والواعظ ص .٣‏ 


() للتوسع في البحث يمكن الرجوع الى كتاب «العواصم من القواصم » للقاضي ابي بكر ابن العربي تحقيق 
الك ی الدين ا-لخطبب . 


)٤(‏ «اسرار الماسونية» ص ١۳‏ و« الماسونية منشئة ملك اسرائيل ص ۹۳ ) . تاریخ الحمعيات السرية والحركات 
الهدامة » لمهمد عبد الله عنان ا محامی ص ا و 


۳۷۹ 


وتسمت مختلف الأسماء وتسببت ني مذابح واضطهادات للمسيحيين كا أن 


وبقت هذه e‏ « القوة الحفية » حتى كان عام ۷مم حیت 
e E ES‏ دون الحوهر 


يقول الأستاذ محمد علي الزغي ني كتابه : (الماسونية منشئة ملك إسرائيل - القسم 
الأول ص ۳١‏ : «ها نحن ذا في عام ۷١۷٠م‏ نرى ثلائثة من ورثة السر هم 
(جوزیف لامي وولده ابراه » أبيود ) بحملون نسخة أحد المؤسسين الأول (مواب 
لاي ) وقد احتفظت بكل ما مر على القوة الخفية من أسرار وتطورت منذ عام 
تاسيسها ي عام ٣٤م‏ لعام ۱۷۱۷م . 


وي ۲٤‏ حزیران ۱۷۱۷ عقد ي لندن بحلس خني ضم ورئة السر الثلاثة وائنين 

من العميان الكبا ESE:‏ من القوة الخفية ما 
اراد ورثة السر حذفه من المصطلحات الغربية والرموز الو ت ا 
الق اهامر اطا كا ا ومطموسي البصائر 
بسحرها وتضع على أفواههم كامة من قشور درجاتما وتسوقهم حملا الى مسلخ 
كرهاوتستطيع مما خلعوا علا من أردية مزركشة بسموم ألفاظ (حرية» 
مساواة ٤‏ إشاء > تعاون » إنسانة) عثل الور الذي اسنست لاأجله ۾ لئ بأسالت 
مبتكرة » ومصطلحات مصقولة وعين حديثة " . 


وقد جاور السر الثلاثة الى ( ديزا كولييه ) وهو الحندي الأول ي خحطوة القوة 


الخضىة كأنه تقمص (أحرام أ اسود لون لأول) واي الال ٤‏ حطوط 
الروتستانتة اشا ويلا فهو أشد الناس 0 عل رومة لزوال کزسا من 


.۳۸ «الماسونية » منشئة ملك اسرائيل » ص‎ )١( 


VY 


الوجود » وأفضوا له بأسرار هي سطحية إذا قيست با احتفظوا به » وقد أملوا عليه 
رار الال 


!س ېدل اسم ميكل بمحفل . 


۲ يبدل إسي القوة الحفية بإسم (فرنماسونوري) » البنائين الأحرار" . 


وقد استغل ورئة السر اسم البنائين الاحرار وشرعوا لسان ديزاكولييه (الأعمى 
اک ا ات DS E a‏ 
ويسولون ها الاإنضام الى القوة الخفية الي استترت باسم البنائن الأحرار ليكون ذلك 
الاسم که لصيدهم . ویغرو ېم ان هذا الإنضام يمنحهم (خلا البناء المادي) 
تفا اوا ع ا 


وقد م لورثة السر الثلائة بتوجيه من (جيمس اندرسون) الہودي الوضاع 
وامتطاء رقبة كبر العممان (ديزاكولييه) ما أرادوا فسخروا تلك المعيات العمرانة 
التي عاشت قروناً لخدمة فن البناء وحده وجعلوها جمعية واحدة تتخذ بناء أفرادها 
الأناني البغيض وسيلة لبناء هيكل سلمان يرفع أحقاد الدهاة (المود) على أعلى 


سوار ره رابة 5 E‏ 


وهكذا يتأ كد لنا أن أصل الماسونية الحديثة هو جمعية القوة الخفية الهودية التي 
أنشأها هيرودوس الثاني في عام ۳٤م‏ . 


(1) نفس المصدر ص ۳۸. 

(۳) وهی جمعيات كانت ني بريطانيا منذ القرن الثاني عشر هدفها الاستفادة من كل جديد يطرأً على فن البناء 
ا مصالح البنائين أنفسهم . 

(۴) «الماسونية منشئة ملك اسرائيل » ص ۹. 

٠٠ نفس المصدر ص‎ )٤( 


VA 


وهذا هو الرأي الذي وجا و الباحثين ي أصل البناء الجر إذ ‏ 
ولون أن أصل ا الفلسفة هذه الطائفة قد م ا قد یرجح الى الكابالا 
البودة: 


وهذا ما يقرره بعض الكتاب البنائينأنفسهم إذينسبون نظمها ای الرسرائیایین 
ويردون أصوها بعد ادم ونوح وابراهم الى موسى وداود وسلمان » بل تقرر الطائفة 
ذاتها أحذ نظمها عن سلمان وهو ما تحتويه تعالمها التي تلقن الى مرشحى الإلتحاق 
بالدرجة الأول » وهذه النسبة ذاتما هي الي بقررها البهود بشأن الكابالا. هذا الى 
EVENS LN OE N AN‏ 
ا 


ه هي اللطلقة التاريخية لنشأة الماسونية أي العالم والي يظهر منها أنها حركة 
ېود رة i‏ والماشاً والاتحاه والغابة ٤‏ وان کل أدعاأء غر هذا بعتر ادعاء ا 
ووا على مده . 


.۸٩۹ محمد عبد الله عنان «تاريخ الحمعيات السرية والحركات اهدامة» ص‎ )١( 


)1( نفس اللصدر ص ۹۰ 


۳۷۹ 


عخطط الماسونية والصهيونية ) 


الحركة التي دعا الها وبشر بها الصحني الہودي الغسوي ثيودور هرتزل والي 
توجت أعاها التنظيمية عؤثر قيادات الہود ي بازل بسويسرا عام ۱۸۹۷ م . 


كانت رة من عار عمل المودية العالمية طوال قرنين من الزمان على أيدي كبار 
رجال الود من أصحاب الال والفكر» وقد أمكن هم تطوير منهج عمل القوة 
الخفبة حيث أدركوا طبيعة المتغيرات المادية والإجةاعية التي عاشها العام الأوروبي 
والأمريكي عقب عصور و وتطور وسائل التجارة وامتداد العمران وظهور 
الأفكار القومة فقاموا بتأليف وتشكيل المؤسسات الماسونية الفرعية ذات الأسلوب 
لمتجدد والي تقوم بالعمل التنظيمي وتجنيد العناصر البشرية المستمدفة لكي تقوم 
يدورها المنتظر ي خحدمة الح ركة الصهيونية » هذا وقد قامت هذه المؤسسات وامحافل 
بدورها امرسوم ني خدمة الأهداف الصهيونية تحت بريتق الشعارات الزائفة الي 
أطلقتا اماسونية خير قيام » وقد اعترف ( تيودور هرتزل ) مؤسس الصهيونية الحديثة 
أن كلات (حرية ومساواة وإخاء) من أنفع الأسلحة الي تعدها إسرائيل هدم 
العام » ار يدا فصرح عا نصه : 


«رلقد ردد العمان هذه الكلات غير عالمين أننا نقصد بها الفوضى والمدم 


۴۸۰ 


والشجار بين الاعات » إذا قذفنا في أفكار العميان ان الحرية عمل لا تجيزه 
الشرائحع 

وما جاء ني البروتوكول الرابع من (بروتوكولات حکاء صهيون) 
قوم : (.. إن الحفل الماسوني المتتشر ني كل أنحاء العام ليعمل في غفلة كقناع 
ا 

قول دزرائیلي" ني خطاب له ي ۲۰ أیلول ۱۸۷۳ (أستطيع 
أن 2 کم اا ان الذي حکم ا بعتمد على 0 

. بجحب ألا نكتنى بالتعامل مع الأباطرة والوزارات » بل جب أن نضع في 

اعتبارنا التعامل مع الجحمعيات السرية فهي التي تستطيع أن تحبط جميع التدابير ي 
اخر لحظة وعملاۋها منتشرون ني کل مکان yy‏ 
وقدرة عى إحداث المذابح ٤‏ انقلظة ‏ , 


(على اللإحوان أن ينفذوا ني صفوف الحمعيات الدينية وغيرها لا بل علہم 
إن احتاج اين أن بقوموا ا تلك الحمعيات على أن لا 2 2 ية رانحة 
(e),‏ 


(إذا كون الماسونيون جمعية بالإشتراك مع غيرهم فعلمم أن لا يدعوا أمرها 
بيد غيرهم وأن يكون رجال الإدارة في مراكزها بأيد ماسونية وأن تسير بوحي من 


(0 ماضرات هرتزل للأب أنطون يمين ص ۷۸ الطبعة العربية عن الماسونة منشئة ملك اسرائيل للأستاذ محمد 
علي الزعي ص ۷۸ . 

(۲) الخطر الہودي ص ۷۸.. 

(۴) أحد رؤساء الوزارة البريطانية أي القرن الماضي . وهو يهودي ماسوني إدعى أنه تنصر ليتمكن من العمل 
لخدمة الود حت ستار اعتناقه النصرانية . 

(6). االمتلمون س امحلد السادس العدد الثامن ص ۷۸۷ . 


(ه) أسرار الماسونية ص .۴١‏ 


۳۸1 


ف ا فان غ ر ر غر الا 
تفوقها ا تلتف حوها . وان هذه (الغلية) هي الي عکن الماسونىين من رقاب 
غیرهم) " . 

(إن الماسونية هي سيدة الأحزاب السياسية لا خادمتا) ‏ . 

(إن الماسونية تستعين بالفرق والأندية الرياضية والحمعيات الموسيقية 
والدورات لإدامة نفوذها في أوساط الشبيبة)" . 


جاء ي كتاب (الرمزية ) الصادر ي عوز ۱۹۲۸ : 


( إن عمجيد العنصر الہودي بحب ان کون هم واجبات الماسولي » ذلك العنصر 
الذي حفظ على مر القرون والأجيال مستوى الحكة الآهية الذي لا بتغيرء فلا بد 
لكم من الإعتاد على العنصر الہودي حتى تتمكنوا من إذابة جميع الحواجز 
والحدود) () 

وقال الماسوني اليودي فيندل في كتابه (اليهودية والماسونية ) (لا تبلغ أحمية 
الكفاح في سبيل الإنسانية مبلغ أهمية في سیل الہودية وسيادتها العالمية. 
والہودية تبتدي ي ذلك الكفاح كقوة قاهرة ب ES‏ ضح الماسونة هها. ولا 
عجب ني ذلك لأن المودية هي السيطرة ت نعلا بطريقة خقية مقتعة على کئبر من 
حافل أوروبا. أما في الانيا فلا ننسى أن الهودية هي صاحبة السيادة في أسواقها 
لمالية وتجارتما. وصاحبة السيادة في صحافنها السياسية والماسونية . وأن ملابين 
a O‏ 


. ۱۸۸۲ عن محاضر مور محافل تانسي في فرنسا سنة‎ ۲١ نفس المصدر ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ۲۷ عن محلة الحمهورية الماسونية الصادرة في ۳۰/ /٤‏ ۱۸۸۲ . 
(۳) نفس المصدر ص ۳۷. 

(۶) المسلمون- الحلد السادس العدد الثامن ص .۷۸١‏ 


(9) نفس المصدر ص ۷۸۸. 


FAY 


والني جب أن ينتة آله الفارئ جيدا هو أن الأسونة حن تش الأندية ت 
الأسماء المستعارة والشعارات الزائفة والمبادئ الكاذبة كى تلهى الشعب بالمظاهر 
البراقة والمظاهر الخادعة سنا هم محنون امار الخبيثة لخدمة المصلحة المودية . 


ويي نفس الوقت فإن الماسونية تتستر تحت اسماء مختلفة حين تقوم الساطة 
عمحاربتها ومنعها من الاإنتشار في بلد ما فتتحول الى أشكال أخحرى من التنظمات 
والأندية التي تبطن خلاف ما تظهر وتدلس على العميان بظاهرها البريء اخفاءً . 
لواقعها الخطير. | 

فن دللف ابا اتشات عذدا من الأندة والمعات والرواط فى عد من ادان 
العام لتقوم تلك المنظات بتنفيذ البرامج والحططات التي رس متها ها المودية العالمية . 
وأهم تلك الأندية والمنظات : نادي الروتاري الدولي » ونادي الأسود 
(الليونيز) » ونادي الصلبان المزدهر » ونادي ا > وجمعية شهود بوه » وجمعية 
الان وة الف :الفا 


وقد استطاعت تحريات قسم الاإستخبارات الخصوص ني الحىكومة الايطالية أيام 
حکم موسوليني عام ۱۹۲۷ أن تكشف وتثبت وجود ۳١‏ ألف جمعية لهاسونية ‏ 
نتسب الا ٠,١‏ مليون شخص منهم حوالي ثلاثة ملايين في أميركا وحدها. 


کا استطاعت تحریات أدولف هتار أن تثبت أن الماسونية تقسم الى عدة فروع 
وذلك عن طريق الخابرات الالانية السرية المنتشرة ني العام a‏ تلك 


)١(‏ ولا أعتقد أن من المصادفات الغريبة أن جتمع مثلو أندية الروتاري الدولية في مدينة القدس خلال شهر 
نیسان ۱۹٦٤‏ ويتخذوا عدة مقررات ي حتام اجتاعاتہم وان تقے امانة القدس حفلة استقبال على 
شرفهم . وني نفس الوقت أن جتمع هؤلاء الممثلون لأندية الروتاري الدولية في بلدة رامات غان في 
إسرائیل يوم الثلاثاء ۱۲ / ۰ / ۱۹۹٤‏ وأن يتخذوا عدة مقررات في ختام اجتاعاتهم من بينها عدة منح 
دراسية لعدد من الطلاب الإسرائيليين. لا أعتقد أن ذلك كان مصادةة . أتساءل ما هي العلاقة ؟ 


AY 


اد هة و الا 


والحاعة المنتسبون هذه الزمرة هم من أصحاب ال يارات وأصحاب الملايين من 
الہود وهم الذين حجون في الحاة التجارية والاإقتصادية للدول > فلیاراہم 
وملاییہم تسير الخحياة التجارية العالمية وإن أرادوا إزالة كيان دولة إقتصادياً أو سياسيا 
فإنهم قادرون على دلك . 


كا أنہم يتحكون ني تسيير البنوك الصناعية الضخمة . ومن المعروفين ي تلك 
الزمرة يعقوب شيف (من ود نيويورك) 


ومن المعروفين ني تلك الزمرة أيضاً «بيرين لاه بيرون» (اليهودي الامريكي ) 


و اي ا ا 


ومهمة هذه الزمرة هدم وابادة الدول الي تعادي الماسونية المودية ( الصهيونية ) 


وقد قامت هذه الزمرة بإثارة مذحة آذار عام ۱۹۰۸ الي حدثت ي 
استانبول واي ذهب ضحیتا ٦۸‏ الم الان ان ك الا راع رة ااطان 
عبد الحميد الثاني عن الحكم ND NTSC‏ 
(أمانوئل كاراسو) » والماسوني التركي (مار سام ) والماسوني التركي (جاويد) 
وکلهم من الہود . ومن أعال هذه الزمرة أيضاً تدبيرهم حرب البلقان التي وقعت من 

عام ۱۹۱۲ ۱۹۱٤‏ وكذلك تدبیرهم لإثارة الحرب العالمية الأولى التي قتل فبا 
أكثر من عانيةملابين وترك ما یزید على ٠١‏ مليون من البشر بين متشرد ومصاب 
ومشوه . 


TA& 


ومهمهة هذه الزمرة القيام بإغتیالات عالمىة تکون نسحا ٤‏ غالب الأحيان وفوع 
جوتت اووادتف عالمية . ومن أخطر الأعال التي قامت بها هذه الزمرة إغتيال ولي 
عهد الفسا (الأمير فرديناند) الذي اغتاله ماسوني من هذه الزمرة إسمه 
( برنیب) وقد دفعتث ( جمعة الأأخوة الہودية ) ذا الشخص مبلغ ۱٦‏ ألف 
دولار لتنفد مهمه . 

ومن أعاها أيضاً الاإنقلاب الدموي الذي قام به الماسوني اليهودي 
ا 

ومن أعاها أيضا اغتیال رئیس وزراء لیران عام ۱۹٤٩۹‏ ال جرال عا 


ومن أعضاء هذه الزمرة رفيق كورلتان " التركي (الذي شغل منصب رئيس 
الجلس التركي _ البرلان_ سابقاً) ‏ وهو المسثول عن واقعة بل مذيحة دبلى باش 
الي وقعت في قونة عام ۱۹۲۰ وذهب ضحیا ۰ شخص ہم الساء 
والأطفال » نکل رفيق المذ كور مجم A.‏ الذي رتب فاجعة مدينة مانمان 
التركة عام ۱۹۳۰ والتي ذهب ضحیتا حوالي ٠٠‏ ألف نفس من ن العلمين والشيوخ 
والعلماء والمتدينين . 

ت المنظمة الماسونية الماركسية 


ظهر تأثیر هذه الزمرة على دول u‏ منذ عام ۱۸٥٩‏ وأ ا جداً بين 
الال » وهي الي تنظم الإضرابات والاإضطرابات العالية في العام . 


(1) كان طالباً ني كلية الطب البيطري بجامعة فينا آنذالك . 
(۲) من ود المهجر. 


(۳) مسجون حالياً بتهمة الخيانة في كيا . 


FAo 


ومن الحدير بالذ كر أن خالد بكداش (الشيوعي الا عا 
الزمرة ومن 2 أيضاً الشيوعي التركي الشهير (ناظم حت ). 


ه_ منظمة الماسونىة a‏ 


وهم فثة من N e‏ 
وهذه الزمرة تقوم بتقدم المساعدة لهاركسيين . ومهمتهم إحتلال المراكز الرئيسية ي 
منظات الال وتو جه المحركات العالية - خفية ‏ نحو الأهداف الماسونية اليمودية 
عن طريق إدعاء الحافظة على مصالح الال وانقاذهم من سطوة الرأسماليين. 

ووا أعضاء هذه المنظمة (آرام باناروياس)"" الذي انتدبته جمعية 
(بونابريت المودية ) وأرسلته الى مدينة سولانیك عام ۱۹۱۰٩‏ ومعه ۳,١‏ مليول 
دولار حث ٹر على غاد کر من الاس ٤‏ ورل لقان 


ت عام 1۹۰4 ي شيکاغو وها فر ي أكثر بلاد العام . ومن أشهر 
أعضائما أورخان لتان التركي (*» ومن أعضائما أيضا كونراد هيلتون الہودي ال ماسولي 
TT‏ 2 ومهمة 


. جد هذا الماسولي يودي من بولونيا جاء الى مدينة سراي و التركية وأعلن اسلامه وتزوج امرأة‎ )١( 
. رک ابا كلها من عار الماسونة. المودية ب تلف الشيجة الحية‎ 

(۳) بودي من بلغاريا 

(٤(‏ الد يونانية بهودية من مدينة کوله واسمها الیزابیت . 0 يونالي ا 


(9) مسجون يي ترکیا خالا بتهمة الخبانة » وهو ابن رفيق كورلتان a‏ ي ترکیا أيضا بتهمة اا 
والورارد امه ٤‏ الفقرة (ب) السابقة. 


۳۸٦ 


اماسونيين يعقدون اجتاعات دورية فيا وما بحسن rE‏ منظمة الروتاري 
الماسونية منتشرة في البلاد لمتأخحرة 3 واقتصادا وما ا عدداکبیراً من 
الشيوخ والعلماء والتجار ورجال الشعائر قد جرفهم تيار هذه المنظمة وأصبحوا من 
العاملين حت لوا 


و نسب الى هذه الفرقة أغنباء من الدرحة الثانية وبعصهم من بسیطر على 
البنوك وامحلات والمراكز التجارية وخاصة من الا نجليز. ومن المنتسبين هذه الفرقة من 
الماسونية جمهرة لا بأس بها من لوردات البرلان الإأجليزي وقد لعب هؤلاء دورا هاما 
ي عملية ضرب الإقتصاد المصري عام ۱۹١١‏ على أثر تمم ل 


N)». ٠ “e, ٤ 


وينتسب الى هذه النظمة الماسونية الصحفيون والمؤلفون والكتاب والطلبة 
الحامعيون . ومؤسس هذه الفرقة هو مارتن لوثر الهودي ‏ . ومن كان نتسب هذه 
اة اا ران الله حان» ملك الأفغان السابق. وعلي رضا بهلوي إمبراطور 
براك السا وم ابا عات اور جريا ١‏ مل الط ى ركا واج 
جريدة (الريفورم ٤‏ الأديان والكالزم). وم مصطفی کال من أقطاب مدينة 
ادرنة وعميد (رابطة مصطفى كال ) ومہم أيضا أمين يلان“ صاحب جريدة 
(وطن ) التركية الواسعة الاإنتشار والي تصدر ي إستانبول . 


e ()۱(‏ السانات الواردة عن منظات الماسونية اأتسعة الي شرحت عا مستنقاة من مح عن الماسونية 
للسيد فاروی عرد الحمود. 


(۳) مودي يدعى أنه اعتنق النصرانية وأقام في الفاتيكان عدة سنوات تم ترجم الإنجيل الى الألانية وأعلن حرباً 
شعواء على الكنيسة . 


)۳( والده ودي قد م ای رکا من بلاد البلقان وموطنه الأصلي روسا . والحدير بالذ کر ان جر بدة ( حر آدم) 
٠‏ 0 الهيئات الاإسلامية ي ترکیا قد 2 ف أحد أعدادها 2 عام ۳ أن 
(4) أصله من يهود سلانيك ني اليونان وهو من الدونمة الود . 


AY 


إن هذه الصورة المصغرة لعدد التنظمات الماسوئية تعطى للقارئ فكرة واضحة 
SN E SE EE e E‏ 
الماسونية العالمية وسيلة ها تختنی وراء‌ها وتدفع بأعضائما من العميان لغار اة 
الكبار ليخوضوا لحة الشر وليبنوا لاسرائيل هيكلها اندم وأحلامها الرهيبة وليحققوا 
ها هدفها البعيد . رعا عن عل منم بذلك ورا عن جهل وغباء. 


FAA 


« براهین على العلاقة المأاسونية الصهيونية » 


بعض المفتونين بدراسة المؤثرات الا جماعية والإقتصادية في عليلهم عض قضاا 
الصراع العقدي 9 القومي بين الأم والشعوب يفضل أثیر ال جانب العقدي وحاصة 
ماکان منه سرياً ي محرى الصراع » وينسون أن معظم أنواع الصراع التار حي الذي 
کان بين کثير من الام مرتكزه الحانب العقدي في إدارة الصراع » الحقد التاريي 
القدم والمطاردة والتشهير والعدوان الذي قامت به القوى المودية في العصر الحديث 
صد الاسلاء اهن هي من هذا القبيل » ولذا فإن دراسة هذا الحانب الفكري 
والحركي ي تاريخ ومعتقد الحركتين الماسونية والصهيونية باعتبارما وجهان لعملة 
واحدة بهم الباحث المسلم ويعنيه وذلك لرصد أخطاره وتتبع خاطره والارستعداد له. 


هذا وما يدل ويبرهن على أن القوى الہودية تنسق تماما ما بين العمل الحركي 
السري ي الحال الماسوني والعمل السياسي التنظيمي ني الحال الصهيوني » وأن 
الو د و و د 
اة ال قتعا عضن لامر كن ارال اكات واا وجراف رفت اتان 
ونشرها الرجل رحمه اله في كتابه الممتاز «الإسلام وبنو إسرائيل» وقد جاء في النشرة 
ما يكشف ويؤكد قوة وعمق الروابط بين الماسونية والصهيونية > كأ جاء بالنشرة ما 


۴۸4 


يفصح عن مدى التعنت الہودي ي التفكير ومدى ما محمله الاإنسان الهودي من 
کره ومکر و خث وعدوان ڪاه عبر الود: 


وما حدر ذکره ي هذا امقام أن هذه النشرة الى ذكرت في كتاب «جواد 
بتوزیعها على کبار الہود ف العام وقد جاء فما ل 


«يا أبناء الشعب الختار » تحياتنا الصادقة لكم » وبعدها نقول : نحن على يقين 
من أنكم تلنهبون شوقا لبلوغ اليوم الذي يلتم فيه شملنا ونسترد فيه هويتنا الأصلية ‏ 
هذا اليوم الذي يتعرف فيه العام الى سادته الحقيقين. 


رلا بد أن الملل أدرككم لطول الاإنتظار » ونفذ صبركم » Ee‏ 
نفوسکم ولکن ا ااا نعمل لیل ہار ويدون کلل لنقود العام 
ا ا و و 
عا قريب كيف أن شعوب العام ستخر ساجدة على أقدامنا » فمهلا_ أا الأخوة-- 
فنحن ننتظر مثلكم بزوغ فجر اليوم الذي سنعلن فيه سيادتنا على الدنيا فلا تيأسوا » 
واغلموا أن الموعك فك أفرتةة فانشروا بالود > وع فرت سشهدون ملك هرن 
وقد امتلك زمام أم الأرض قاطبة » وسترونه وقد وضع على مفرقه تاج عرش 
الدنيا » وعندئذ سينتهي العمل البغيض › وتستعيضون عنه بالسعادة الأبدية . 


« وکل هذا E‏ الي وضعما لا چ ات 
تتحقق شيثا فشيثا ‏ واعلموا أن العهود الظلمة التي عشنا فما تحت ظل العبودية 
ا 
ارا حضع i‏ وتنحي لرغبتنا . 


. بقصدون بہذه المناهج والدراسات بروتوكولات مشيخة صهيون‎ )١( 
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«أها الرفاق » لا تظنوا أننا وحدنا في هذا الصراع الرهيب » فلنا عدد لا محصى من 
الأنصار والاأتباع في صفوف تلك القطعان » وهم ممن غررنا بم وأخضعناهم 
لرغبتنا » فأصبحوا أتبع لنا من ظلنا » فانتشروا ي القارات الخمس يعملون لتحقيق 
AS GAN OO‏ 
أن أحدهم لا بحجم عن بذل دمه في سبيل إرضائنا» لأننا سلبناهم الاإرادة» وغدوا 
لا بفقهون شيئا » ولا يهتمون الا بتنفيذ أوامرنا » وإذا قضى الأمر لا يتورعون عن 
الارقتتال فما بينم را ا 


١‏ أيها الأحوة » ألم تروا كيف أوقعنا بين أفراد الحزب الواحد في الحر حتى اقتتلوا 
فا م ما شاهد عوهم وهم بنفذون عط طا تنا ي تمصي إضعاف نمه الناس 
بعصهم ٤‏ بعص حی وان کانوا أفراد حربتب واحد ا أخوة أشقًاء ؟ ودلك کلا 
شود التماهم ہم و بعملوا ٤‏ ي المستقيل لخاهضا. 


ثقواس أيما الأخوة بأننا سنحول دون أي تفاهم أو اتفاق بين الشعوب 
والفثات » ولتغذية هذا التراع فما بينها سيثابر مصنع أضاليلنا على ابتكار المزيد من 
المبادئ المتضار بة التي سنلقنما هؤلاء الشعوب والفئات » كل على حدة »> وسنتبناها 
كالعادة وكأنها وحي يوحي » وسيقوم كل شعب أو فئة بالدعوة لبادئه . ويتمسك 
بوجهة نظره » وسيحتدم النزاع بينه وبين الشعوب الأخحرى » وهكذا سيظل الصراع 
O IRE TT TOT‏ متعادلة بين المتقاتلين حتى لا 
ينهي الصراع باتفار فة غل الاخرى ود الاساوب مطل الهال سجالا اى أن 
عجز الحميع عن المقارعة وتضمحل قواهم » وتتمزق وحدة الفئات والشعوب من 
جراء تعدد الكوارث والنكبات فتسود الفردية والمادية ني كل بلد» وبفقد الناس 
الثقة بعضهم في بعض › وبع الفقر والفاقة ‏ فيتنكر الولد لأبيه > والأخ لأخيه › 
وعندها ستفقد الشعوب مقوماتما الأساسية وسيصبح أفرادها ماديين لا يعيش 
أحدهم الا لنفسه کمٹل 2 E O TED‏ 
معدته الخاوية »> وهكذا سنعيد البشر الى ما كانوا عليه قبل ألوف السنين. 


۳۹۱ 


وي هذا الوقت نكون نحن قد وصلنا الى ذروة القوة والعظمة بفضل تعاوننا على 
تنفيذ مناهجنا القوبة » ومحافظتنا على وحدتنا القومية »> وتمسكنا بتقاليدنا 
ومعتقداتنا » عندئذ سيهون علينا إعلان سيطرتنا على العام » ولکي نقترب من هذا 
اليوم نتوسل اليكم أن ترصوا صفوفكم » وتوحدوا جهودكم » وثقوا أا 
الأخوةأننا سنصل الى غايتنا » لأننا وهبنا ميزة التقدير الصحيح والتفكير العميق 
الى جرا اة عى ران E‏ عا بيت هم » فهم 
داما عاجزون عن التفكير والتقدير » أغبياء سذج » يصدقون کل ما يقال هم › 
لأہم عاجزون عن التفكير والتقدير » وهذا فهم داغا محاجة الينا لنستنبط هم 
ا لبأخذوا عنا وبتبنوها وكأنا صالحة دون أن بناقشوها 
او يتحرروا عن مراميا » مع أننا نلقنهم إياها لنقودهم في دروبما الى و 
علموا ما نرمي اليه منها لعزفوا عنها » ولكنهم بجهلون مقاصدنا » ولن يعرفوا أبداً ما 
نریده لالم عاجزون عن التفكير والتقدير » وهذا نقول لكم أيما الأخوة : لا تخشوا 
النتائح وکونوا أقوباء › وانبذوا الأوهام والحاوف » وثقوا بنا وبالمستقبل الباهر الذي 
برا -واعليو ان قرات لا فط ادا 


اما ریم كيف اوا قضة الزنوج ٤‏ آمریکا ليتصارع السود والبيض 
ويلتهموا بعصيبتهم عن مراقبة ما نفعله وما نحققه من مصالخنا الخاصة ؟ أنسيتم كيف 
زججنا بدول العام في الحرب العالية الأولى لتتذابح شعوبما مدة أربعة أعوام دون 
أن يكون ها في هذا الصراع غرض إلا تعقيتق غايتنا؟وهل غاب عنكم أننا عدنا في 
الأمس القريب الى دفع تلك الشعوب مرة أخرى لتسفك دماء اتا على یح 
أهدافنا التي أراد هتلر وموسيليني ومن كان معها أن يمنعونا من الوصول الما ؟ أما 
شاهدتم بأم آعینکم ما فعلته هذه الوا بہتلر وموسوليي ؟ ألا تتساءلون 
ا صار هتلر وشعبه الحبار ؟ وین موسولینی وجیوشه ا و 
لقد ذهبوا مع الريح » لأنهم وقفوا في وجهنا » ثقوا_أيما الأخوة أن الأوباش لا 
مناص همم من تنفيذ رغباتنا » فهم مجهلون أننا حكم أ كثر دوم » وهم مختارون 


۳4۲ 


دانما لحكم بلادهم من نرشحهم من أتباعنا » حتى النظات العالية تخضع لمشيئتنا » 
وأفرادها حتارون مثلم من ين أتباعنا الذين هياناهم مد ام بعد ذه ا مهام › 
والتعلمات التي نصدرها هم تباعا هي التي تڪفل همم النجاح بين لداتہم » وهذه 
لتعلمات تصدر الم بصورة غير مباشرة من وراء aT‏ إلى آنا 
صادرة عنا» وهي تصلح مع العونات الادية عن طريق أفراد جنسهم وهكذا نسيطر. ) 
على الحميع دون ان ا دان احد. | 


«أبما الرفاق . لقد زعم بعض سياسبي أمريكا آم قد اكتشفوا بأننا نسيطر على 
ا امک ا غ لی تشکیل حزب ثالث على أن یکون خالا من 
انضارناء قاعلا ان هذا الحزب الحديد سيكون تحت سيطرتنا » وسيخضع مثل 
سواه لمشيشتنا . 


« أما الأخحوة » كونوا على يقين أن كل من مجرؤ على التدحل ي شؤوننا سنلحقه 
بالساتون ده والستاتور ما ار والساة و استااند و الاوز والکر والکو نت 
برنادوت والسناتور فورستال الاق ف ع ن ادى نوافذ منزله › امات 
فعلناه عناوئنا اللدود «ماك أثر» فهو في غنى عن البيان› فكلكم يعرفه حق المعرفة . 


« أا الأخوة » كان الأغبياء يصفوننا بالبناء» ولكنهم واهمون نحن اليوم أقوياء » 
وعتلك القوة الذرية ي كل البلاد الى تدعى ملكيتا » والمستقبل سيكشف لن كانوا 
بزعمول اننا حناء » ڪن نغمل دون کلل » ولقد سنا شعوبت ار اکر 


أمواهم > وسنسلب ما تبقی هم محجة توطيد نظام التكامل المالي والإقتصادي الذي ٠.‏ 


استنبطناة واعلموا أا الاخوة ت أيتا أعددنا لكل شىء غدته > وبقضل فة“ 
السلام العامة التي جعلناها بمنزلة الصلاة اليومية للإنسانية جمعاء لكثرة ما تحدئت 
عنما إذاعتنا سوف نحطم ااا و غ ا 
بالأهوال امرتقبة من الحروب لرهمم ونجعلهم يلتمسون تجنما مها كان الفن » عندها 
سنخرج عليهم بفكرة الدولة العالمية الواحدة محجة أنما الوسيلة الفريدة للحيلولة دون 
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قيام الحرب » بيا سيكون هدفنا الحقيتي منها القهيد لإزالة الفوارق العنصرية والدينية 
لتنصرف الشعوب المعادية لنا عن مراقبتنا والتحري عن خفايا مناهجناء ومن م 
أضعاف النزعات القومية والوطنية , بین افرادها > ولاامها» بنبل مقاصد دعوتنا 
سنرو ج لفكرة التعاون الإقتصادي بين وا ت السعي لرفع مستوى الشعوب 
الحتلفة » وسنشجع الدول الرأسمالية الخاضعة لنا على منح القروض للدول الأخرى › 
ولاغفاها عن مراقبتنا سنبادر الى الاإسهام بقسم من هذه القروض ومن المؤكد أن 
الدول الكبرى ستلي دعوتنا لتظهر الحبة للخير والإنسانية »ومن جهة ثائية لسبيطر 
بزعمها التي ستتلقى منا القروض » وإن صح زعمها هذا فتکون ي 
الواقع قد أخحضعت e a Ca a‏ غير مباشرة باعتبارها هي نفسها 
خاضعة لنا» وبمذه الطريقة سنوزع ما تبقى من الأروات ني حوزة الشعوب الأخرى 
دون أي أمل في تحقيتق الغاية الاقتصادية المرجوة من هذا التوزيع على العام . 


١‏ أما حن فسنسترد أموالنا الي أسهمنا با مضاعفة بفضل مصانعنا الي بلغت 
e‏ من مجموع مصانع العام » والتي ستضطر الدول النامية الإبتياع ما 
ستحتاج اليه من الأدوات اللازمة لاإقامة الملصانع وقطع التبديل سنا الدول الدائنة 
ا أموا لما دون أن ا ای ر صناعتا الي ستصطدم منافسة 
مصانعنا فتار اقتصادد اتا کر من ذي قبل . 


وي الوقت نفسه تكون أجهزتنا الأخرى قد توصات الى تعمم المبادئ والأفكار 
الداعية الى الاإلحاد وإفساد الأخلاق » والى تسفيه التزعات الوطنبة والقومية › 
وتشجيع المادية والفردية » وهكذا نصل الى تجريد العام من ٹرواته ومعتقداته ومثله › 
واغراقه ي المادية والفردية ضر ادا لتقبل سبادتنا ي الوقت الذي سنختاره حن 
ا 


وثقوا اا الأخحوة-- اننا خحطونا ي حقق هذه المناهج خحطوات واسعة 
N O‏ ااا 
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سيجمند فرويد وألبرت إينشتاين وجوناس سالك الذين أوجدناهم » وهم 
بعتبرون اليوم-- من قبل الأجيال الصاعدة اة لعل والعبقرية لأا تجهل 
حقیقنہم > أما نحن فنعرف كيف أوجدناهم ولاذا أوجدناهم لأننا قدرنا أن بإمكانہم 
التأثر عن طريتق العم على معتقدات الشعوب وإشغاها وذلك بإجراء مقارنات بين 
النظريات العلمية الملموسة وبين النظريات الروحية المهمة ابات وضوح نظريا م 
امام الناشئة بغية دفع الشباب الى الشك ني النظريات الروحية م نبذها. والتعلق 
بالنظريات العلمية . 


« ومن خلال النتائج التي اننهينا اليما أيقنا أن نجاحنا في هذا المضمار كان واسعا 
جدا بدليل أن الكفرة عمدوا الى نبذ كل معتقد غير ملموس انسجاما مع ما تلقنوه من 
علائنا الذين يعتبرونهم أكثر قدرة على الق والاإبداع من خالق الطبيعة نفسه » ومن 
هنا انزلقوا في متاهات الكفر والاإلحاد» والہارت معتقداتهم وأخحلاقهم انوا 
بنظرون الى رسلنا العصريين نظرة إجلال وإكبار » ولا يرون غضاضة بي احترامنا 
وفر ت :اعارا اعت اق اج ول ل 


ومن الحهة الاخ مکنا بفضل صعالیکنا أمثال بیکاسو وجیراتراند ستین 
وجاكوب ايستين من إفساد الذوق الفني طمذه الشعوب وعو أثر الفنون الرومانية 
واليونانية العريقة التي لا تمت الينا» مع ان فنانا لسرا سو صغالك رهن 


زاك هل | ا ات ٤‏ قدرتنا على سسادة الشعوب ! 


ر أيها الأحوة » إننا م نعد نخشى أحدا » ولن بجر أحد بعد اليوم على مناصبتنا 
الغا ول فدرلا عك الاغاء أن اتففى @ 0 احتجا ان اك من الاعار 
لصحافتنا لتشهر به وتصمه بأنه نازي» وتهمه (باللاسامية ) والعنصرية » ولا يلبث 
أن جد نفسه محتقراً منبوذاً من قبل العام أجمع » > فيضطر الى التواري عن الأنظار 
قبل أن تحل به الكارثة التي حلت بغيره » ولقد نجحنا كثيراً ي اتباع هذا الأسلوب 
القدع » وأيقنا من أنه أمضى أسلحتنا > أتدرون لاذا؟ لأن الكفرة ا 


۳4٥ 


حقهم ي التفكر ووج ومخاصة بعد أن سیطرنا على کل وسائل ا 
والصحافة » وهذا فهم ‏ دانبمأ بانتظار ما نقوله وما نوجههم اليه فيتخذون أقوالنا 
لیرددوها دون وعي منم وإدراك » ویتقبلون توجہاتنا دون حمق ا نقاش » 
والبرهان على غفلة الكفرة هو أن الروسيين اكتشفوا منذ نصف قرن ناتنا » وذلك 
عندما عثروا على منهاجنا السري ‏ فلا عمدوا الى نشره وتعميمه أنكرناه وجحدنا 
انتسابه الينا »> واستطعنا أن نوهم الناس أنه من تلفيقات أعدائنا » فصدقنا العا 
وكذب من عروا عليه . 


وهكذا طمسنا معام الحريمة قبل أن يشعر أحد بخطرها وكل ذلك لأن الأغنياء 
لا رون الا باعشاة ولا يفكرون الا با نوحيه الم » ومسلكهم هذا هو أسطع 
برهان على صدق قول التلمود الذي نستمد منه مناهجنا » هذا الكتاب المقدس 
الذي نعتهم بالحيوان المسخر لنا. 
SC‏ لکم بعد کل هذا أن تفاخروا بکونکم منا 
تحن الذين ملك الصحافة والمطبوعات ني العام » ونوجه ثقافة الشعوب » ونسيطر 
على السيا والاإذاعة وكل أجهزة التوجبه ووسائل الاإعلام» ته ااا نوجه العام کا 
نشاء » فالشعوب تصفق لمن نصفق له » وحتقر من نحتقره » ولا تفكر الا ما نفكر 
به » انظروا الى هذه الكتل الحيوانية كيف تتصارع لتقضي على النزعات الوطنية 
والقومية » واسمعوا كيف يتبارى خطباؤناً للنيل من كل ما يسمى القومية والوطنية › 
وكيف ينعتون المناهج القومية العنصرية با مناهج الكريمة ؟ وكيف يصفون التقوى 
عضب الدیني الممقوت ؟ وكل ذلك لأنهم “معونا نقول بعدم انسانية المبادئ 
N‏ نساند حقوق الاإنسان » ونندد بكل من الف أقوالنا فذهبوا عا 
معوه منا کالہبغاوات 2 دون أن ید ر کوا أن تندیدنا باللاسامىة کان ية 
.ا وان و غا لایر ا 2ة ھا م یکن القصد منه الا استرداد حقوقنا 


(۱) هو ما جاء ي بروتوکولات صهیون . 


۳۹٦ 


السباسة ٤‏ بلادهم تی ل بر بطنا ہا أي رباط » ولکن عجزهم عن لإدراك . 
والقييز جعلهم يتطوعون لخدمتنا هكذا وبدون تفكیر. 
« إن السيطرة التوجيمية التي نمتلكها لا حد ها فعندما نلاحظ ‏ مثلا أن 

بعض أسالينا لمالية الي أو جدناها ٤‏ الماضي لم تعد في مصلحتنا نسارع الى التنديد 
ها ونستبدل بها غيرها » فلا يلبث العام أن يندد بالأساليب القديمة وينبذهاء 
ویتبنی ما أحدثناه من جديد» وکأن ما نقوله : إن هو الا وحي يوحي » وعندما 
يتصدى لنا أحد الزعماء أو الفثات نبادر الى قرع أجراس الخطر فتهب صحافتنا 
ووسائل التوجيه التي متلكها الى مقارعة المتصدي » وتنهال عليه وعلى ارائه بالتقريع 
والتکذیب والتشويه والتسفيه » ونلفق له ولارائه کل ما حط من قدره وقدرها› 
ونصر على ترديد كل ما يشون المتصدي دون كلل أو ملل حتى بقف العام أجمع في 
صفنا » فيتحطم الجريء المتجاسر وينهار الى الأبد. 

موا أبها الأحوة أن الأجال الصاعدة هى ملك أيدينا ء ولقد وجهناها 

حسب رغباتنا » فهي الیوم لا تم الا ما لقناها اياه > وأفرادها لا يعملون الا لتحقيق : 
الإتتصارات pey E E‏ 
الأعجم تماما » ولم يعد للمسائل القومية والوطنية أو الجاعية أي و الأفراد “> 
فهم یسیرون وقتق الل القائل : «کل امرئ با کسب رهین »ا 

وإن المناهج الدراسية التي وضعناها والتي تبننها ا لا تناسب 

مقاصدنا وحدها » والكتب الي تحوي المناهج الدراسية موضوعة وفق توجاتناء ٠‏ 
وهذا جحدون الطلاب يقضون ستة عشر عاماً ف حیاتہم ي مطالعة ما آردناهم أن 
بطلعوا عله ودراسة ما نرید منہم أن یدرسوه » ولا کانت المناهج خالية من كل واج . 
التوعية أو الي تبعث على التفكير الصحيح السلم فإن الطلاب يتخرجون من 3 
معاهدهم وأدمغتهم حشوة بعلوم ومبادئ معبنة ارا على تعلمها واعتناقها » فلا 
يسعهم فيا بعد الا السير ضمن النطاق الذي شبوا فيه » ومن هنا بصبحون مسيرين 


)١(‏ هذا الذي بين قوسين : آبة كريمة من القرآن الكرم . وهي بالاإضافة إلى دلالما الدينبة الي بفهمها 
السليوت دف اها مي اة ال دة 


۷ 


لا يتزعون الى التفكير والاإبداع » وإعما ينزعون الى التقليد والاقتباس » وهكذا يظلون 
حيث خططنا هم » بينا أولياؤهم الأغبياء الذين أنفقوا علهم ما ملكت أيديم 
بنظرون الم بفخر وإعجاب كلا سمعوهم يتشدقون بالمبادئ والكلات الحوف الي 
ملا ما ادمعتم الصغرة ٤‏ وبمضل هذه المناهج | الأجبال المتعاقرة تعبش 
صمن مماهيمنا . 


أا الرفاق » إن سيطرتنا على الإنتخابات ني الولايات المتحدة تشير بوضوح الى 
مدى تأثيرنا في الحتمع الأمريكي » فعندما نساند أحد المرشحين يبادر المواطنون الى 
ا عا الأسلوب وبفضل قوة وسائل دعايتنا رفعنا روزفلت 
الى سدة الرئاسة ي الماضي » وبحب علينا الآن أن نسلك السبيل نفسه وأن نحتار 
مرشحنا من بین من نثق بہم حتى لا نصاب بحيب آمل . 


وأخيراً » يا أبناء اسرائيل » إسعدوا واستبشروا خير لقد اقتربت الساعة التي 
دک ا ایک کی ا ی 
ا و ا ا ی ای ا ا ا 
ولکن › سوف نتغلب عليه » ونروضه bE‏ الدولة العالية الواحدة : دولة 
إسرائيل العالية »> واعلموا أننا. جد قريب من قق هدفنا هذا» وسنکون في 
القريب سادة الأرزض » وسينتشر السلام في الدنيا تحت ظل علمنا » فرددوا 
معنا : عاشت أمتنا . 


۳۹۸ 


الماسونية وعلاقتما بالحركة الشيوعية 


قد يبدو الموضوع هكذا بهذا الترابط غير مألوف » وخاصة إذا كان المعروف 
والشائع عن الماسونية ا ت المودية العالمية وأداتا ٤‏ النقاد الى أعراض الشعوب 
ومقد, راتا وقدراتما » وذلك O PT TOG‏ 
حکم أ نم ات ت وات ع ا او اوی د 
العقيدة الدينية التي أورنم إياها الأنبياء وامرسلون » كا أنه من المعروف والشائعم عن 
رة الو عة اا من الظواهر السياسية والتفسيرات الاإجتاعية ذات الطابع 
الاإلحادي » الرافض لکل ما مت للادیان بصلة »> ولكن العحب یزول إدا ما 
اتضحت العلاقات الموضوعة بين الماسونية والشيوعية من حيث ان کا من المذهيين 
جاز الوصف من الأنشطة والأفكار امعادية للإسلام وأهله .. 

هذا وقد دلت الأعحاث ا ودراسة التاريخ التحلیلی للظواهر الإجاعية 
والسياسية على أن ال ركة الشيوعية ذات الج الاو ال کات ي 
أشكال العمل الماسوني اليهودي السري اموجه » ذلك أن الذي حدث في نماية القرن 
التاسع عشر : أن لود قدموا عام ۱۸۸۱م على قتل القيصر الحجوب من الشعب 
الروسي » القيصر إسكندر الثاني » وقد أعقب إغتيال القيصر موجة إستيأء عارمة في 


۳۹ 


e CT‏ أعال العنف الإنتقامية 


مام و ا کی زو ال ی ا ا ا فما يتعلق بهم . 
فأصدرت القوانين الشهرة الي عرفت باسم قرا او اا لصدورها ي 
هذا الشهر نصت على أحكام وأنظمة قاسية بحق العنصر ايودي وقد دافع مصدرو 
هذه القوانين عنها قائلين : إذا كانت سياسة إسكندر الثاني ذاتما بكل تساعها 
ومراعاتہا لم تکف لاإرضاليم واجتذاب صداقتہم > فعنى ذلك اہم لن رضم 
شيءَ سوى خضوع روسيا با شيهم ... ! 


يقول ولم كار في كتابه : «اليهود وراء كل جر ية » " وهكذا دفع اليهود بأكملهم 
مرة أخرى ي تاريخهم ن جناية زعائهم ... وبالرغم من أن زعماء امؤامرة كانوا هم 
المسؤولين عن هذا الوضع الذي عملوا عمدا الى خلقه » فإن وفدا يهوديا برئاسة 
(الاروت) غيرين )اوهو الممثل الراعي الوة .زوتشيلد اي اروا اتوه لاا 
القيصر الحديد إسكندر الثاث في شهر مايو/ أيار ا وقدم له احتجاجا رمیا 
على هذه القوانين »› فوعد القيصر بإجراء تحقيق في أسبابما وإعادة دراستها » > م أصدر 

ا ا ا ا ا ا 


ا ت اليكومة الروسبة خلال فترة ا عنایتہا الى الود ومشا كلهم 
علاقامم مع بقية عناصر الامبراطورية » ولكنها لاحظت الأوضاع الحزنة الي وصل 
n‏ المسيحون بسہب تصرفات الہود ٤‏ ميادین الأعال والااقتصاد » ذلك 
أن هؤلاء عمدوا منذ عشرين سنة بصورة منهجية ليس فقط الى احتكار التجارة 
وجميع فروع الأعال بين أيديهم بل الى راء و اسار و یاد الأراضي ولاجظت 
الجكومة ام يتصرفون ككتلة منظمة تعمل بهدف مرسوم مكرسة نشاطها کله على 

ا روات البلاد 2 بین آیديہم وتحريد الشعب اروسي من خیرات 


e 
a 


٠ ولم کار : «الہود وراء كل جرية » شرح وتعليق المؤرخ خيرالته طلفاح دار الكتاب العري س بيروت‎ )١( 
,۱۹۰ ۱۰۰ صفحات‎ 


00 


بلاده .. وكانت الطبقة الني أصيبت بالأذى أكثر من غيرها من جراء أعالهم هي 
الطبقة الفقيرة ما سبب قيام العنف ضد الود » وههذا فإن الحكومة امحذت على عاتقها 
من ناحية أولى حاية امود ومنع إلحاق الأذى والإضطهاد بهم » ومن ناحية ثانية 
مدفوعة الها عقتضيات العدالة والضرورة اتخذت الاإجراءات الكفيلة نع امود 
أنفسهم من اضطهاد وإيذاء الأهالي الروس وإنقاذ البلاد من احتكاراتہم وتصرفاتہم 
الي كانت هي السبب الذي أدى الى ردة الفعل العنيفة ). 

م يكن سبب إصدار قوانين مايو/أيار إذنالانتقام فقط لمقتل اسكندر الثاني 
بل جاء نتيجة لتحذيرات اللإقتصاديين الروس » وتنبه الحكومة الى وجوب ااذ 
اجراءات جذرية لمنع انيار الإقتصاد القومي والحياة الإجاعية بسبب الوسائل غير 
الشروعة الى بشتخدهها التجار والمرانطون الود ولكن.سادة الال العالن 
أمضهم افلات هذا المورد العظم من أيديم و فأهم من عودة الأمور ل سالف 
عهدها بعد فشل مندو مم البارون غبتنبرعغ يي مهمته ... فقرروا انئذ الدخحول ي 
حرب دوں هوادة مع روسيا.. 

بذأت هذه الحرب على الصعد الإقتصادي والتجاري فحاربوا التجارة الروسية 
في كافة أنحاء العام بواسطة نفوذهم المالي المتشعب وفرضوا الحظر على كل منتجات 
روسيا ومبادلاتما > حتى حلت الضائقة بالخزينة الروسية ووصلت الى أشدها عام 
اللإرهابية والفوضوية الى كانت القوى الخفية نفسها تغذيما بالمال وتدفعها الى بث 
الأحقاد والفوضى في صفوف جميع الطبقات التي حاقت بها الضائقة الإقتصادية 
اة وکاک الارمات الاجتاعية والاإقتصادية > وأطل شبح الفوضى 
والإرهاب على هذه الامبراطورية الواسعة الي أخحذت التصدعات تتسع في كيانما. 


واستفادت من هذه الأوضاع اة الي تردت فہا روسسا الأحزاب ب الثورية الي 
قات بين صفوف المثقفين والعال والطبقات الي کانت تئن من اة الأزمات 
بالاضافة الى ظلم الأنظمة المتوارثة .. فاتسع نشاطها وظهرت نواة الحزب 


٤١١ 


الشيوعي › واختار سادة ال مال فترة حدة الأزمة عام ٠۹٠١‏ ليثيروا الحرب اليابانية 
اروسية فكانت تلك الضربة التي م تستطع الاإمبراطورية الوقوف عل قدمما بعدها 


أبداً. 


عمدت الايا الفوضوية من جهة والأحزاب الثورية من جهة أخرى الى تدبير 
سلسلة من الإغتيالات السياسية كل لأهدافه الخاصة » فاغتال الإرهابيون أولا 
(بوغولييوف) وزير التعلم عام ۱۹١١‏ انتقاماً للأحكام التعلقة بالتعلم في (قوانين 
مايو / أيار) التي تنص على تحديد عدد اليمود المقبولين في المدارس الروسية .. وتلا 
ذلك م ۲ إغتيال (دسبياغين) وزير الداخلية بسبب فقرات u‏ 
ET‏ الي عنع الود من العيش الا ني الأحياء a a‏ واغتيل بعد 
ذلك حاكم مقاطعة (أوقا) (یوغداتونیتش ) عام ۱۹۰۳ .. وأخیرا اغتیل ریس 
وزراء روسیا ذاته (فیتشیلیف غون بلہف) عام ..٤‏ واغتيل من تم الأمير 
الغراندوق ( سر جيوس ) عم القيصر. وعندما نشبت ثورة 3 ٥‏ وقضی علہا 
E SC ES‏ قرروا طعنه من 
الحلف .. وهكذا م ا ان اغتبل بدوره أي العام الثاني .. 


ثارت ثائرة ا الغالث هذه اللإغتبالات التعاقة والفوضى العارمة 
فأصدر بلاغاً ألقى فيه تبعة اللإضطرابات والأزمة الإقتصادية على عاتق الزعماء 
والمرايين الود » بيد أن الشيوعيين الذين استقطبوا الحركة الثورية تحت اسم (الحرزب 
الا جتاعي الثوري) قرروا اغتيال القيصر فألفوا هذا الغرض محموعة إرهابية أوكلوا 
على تنظيمها فوضوياً دمويا هو (غیشوین) وخیاطاً سوبا سمه (ایفنو آزیفء) » 
فضم هذان الى الحموعة شاباً امه (اسكندر أوليانوف) كلفاه بالاإشتراك ي محاولة 
إغتيال القبصر » غير أن هذه الحاولة أحفقت وقبض على أوليانوف فحوكم م عدم 
e‏ الأصغر فلاديير أوليانوف وانض الى الحزب الثوري بدوره 
متخذا له سما حرکیا عرف به فما بعد طوال حیاته وهو : (لینین). 


كانت الثورة الشيوعية ماضية في طريقها فما كانت الحكومة الروسية منهمكة في 


°۲ 


صراعها الداخلي مع الحركات الفوضوية المودية والأزمات اللإجتاعية والإقتصادرة 
والاإضطرابات المتوالية الى حوك خيوطها سادة المال العالميون وعندما قرر هؤلاء إثارة 
ا ا ور چ رو ال ا ر و ا 
العمل بحيث تقوم مؤسسة (كوهين لوب) الأمريكية بتمويل الحكومة اليابانية 
سرا . 

وتقضي هذه الخطة بسحب مؤسسة روتشيلد فجأة لمعونتا الالية عندما تصل 
الحرب ذروتها في نفس الوقت الذي يعمد فيه الغربون الذين يعماون ساب جاعة 
روتشيلد خحاصة والمهندسون ثي كافة صفوف اليش واللإدارات الحكومية والمنتشرون 
ي جميع المناطق الإستراتيجية » إلى بث الفوضى ني أجهزة الفوين والإتصال 
وخحطوط المواصلات والنقليات وبصورة خاصة الى تخريب الخط الحديدي الذي 
ينقل الإمدادات الروسية الى الشرق الأقصى محيث ينمار المحيش الروسي بصورة لا 
قیام منہا .. وقد تم بالفعل تنفيذ هذه الخطة بأكملها , . ودهش العام أجيع ا 
لاہيار الحيش الامبراطوري الضخم آمام دولة البابان الناشئة دون أن جد تعللا 
لذلك ! ي حتی الان عن سبب هذه اطر عة 
اللامنطقية .. 


وحين جرت مفاوضات الصلح ي مدينة (بوتسموث ) بالولايات المتحدة عام 
٠‏ اتصل الكونت (ويت) مندوب القيصر بالرابي العالمي (بعقوب شيف) 
ايودي مثل محموعة (كوهرن- لوب) الي مولت اليابان للاإستفسار منه عن سبب 
و ا ا وا فأجابه هذا برسالة ننقل منها 
الفقرات التالة : 

(.. وأنت تدرك وأنت الرجل الإقتصادي والسياسي - أنه لا بمكن أن 
تتوقع من المصالح الودية ونفوذ الأمريكيين أن تعمل الا ضد الروسية الي 
حارتب المصالح المالية المودية ولا تومن للود الروس متطابا ہم وحقوفهم ) ... 
ویتجلى لم (بعقوب شیف) في هذا اواب لانه کان هو بذاته اشرت على ويل 


۰۳ 


الحركات الثورية والفوضوية ي روسيا منذ عام ۱۸۹۷ ومدها بقروض المرابين 
العاليين » واستمر ي هذه العملية حتى بعد اندلاع الثورة الشيوعة عام ۱١۹۱۷‏ › 
وهذا أمر مفضوح بحدئت عنه الحرائد العالية بصراحة ونشرت عنه جريدة 
(الفيغارو) الفرنسية تحقيقاً کاملا ي عددها الصادر ي ۲۰ شباط ۱۹۳۲. 


هذا ني الوقت الذي أدرك فيه القيصر إسكندر الثالث- كا يدل على ذلك 
بلاغه المشار اليه والحكومة الروسية والشعب الروسي إجالاً أن مصدر الكوارث 
الى ى رشبا هو الرعهاء الود الرابرة ء كانت فة كارل رب تقر ي لان 
ناشرة في صفوف الشعب الألاني الكره والبغضاء للہود كا حدث في روسيا حين 
إصدار (قوانين مايو/ أيار) وكان الود الأوربيون يعملون من جهة ي 
الحركات الفوضوية الي بنظمها زعأؤهم ومحامعهم ومن جهة أخرى ني الحركات 
الفوضوبة التي ينظمها زعاؤهم وحامعهم ي فرنسا وانكلترا وغيرها » تما هدد بردة 
فعل أوروبة عنيفة شاملة .. فحمل هذه الحافل المودية العالمية على التفكير بإنشاء 
( وطن قومي ) للود يستطيعون التجمع فه والعودة اليه ي حالة حدوث ردة فعل 
٤‏ اروا ويتخذونه حطة هم بنطلقون منہا a E‏ ي كافة 
أقطار العام .. وكلف بتنظم ( حركة عودة اليهود الى اسرائيل ) التي أصبحت أساس 
انل كة الصهبونة أحد زعماء المودية الألماننة (تيودر هرتزل) ... 


وي عام ۴ تنادى زعماء الحركات الشيوعية ني روسيا وأوروبا الشرقية 
وألانيا الغرية الى عقد مور هم في بروكسل عاصمة بلجيكا » ودكن المكومة 
البلجيكية منعتهم فعقدوا اللإجةاع في لندن برضا الحكومة البريطانية .. ولكن الحركة 
اف ي هذا الجاع الى قسمين اللهك الذي استام زعامہم مان٤‏ 
و(المنشفيك) الذين استل زعامتم الہودي (مارتوف) . 


ا الأوضاع ي روسا کر سی ل ا E E‏ الستايقة 
وبنيان الأمبراطورية يتصدع بسرعة مخيفة .. وجاءت ا عام ۱۹۰۵ بعد 
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المزبة في الحرب مع اليابان... هذه المزعة A SE‏ 
بنظر الى البابان نظرته الى دولة صغرى ثانوبة القيمة »> فعمت النقمة العارمة ي كل 
AE‏ 
العالية الي تعاني هي بالدرجة الأولى من الأوضاع المتدهورة > ولذلك شجعت 
تاليف النقابات واتحادات العمل دون أن تغفل عن منع المتطرفين +الفوضوبين من 
الدخول وبرز بنتيجة النشاط اللي زعم نقابي فعال هو القس الأرثوذكسي الأب 
غابون الذي التفت حوله قلوب الال وأصبح الناطق باسمهم » ما أثار عليه حفيظة 
المنشفيك والفوضويين.. غير أنه كسب احترام الحهات الرسمية التي أصبحت 
ف ی ا ا و 


وعندما انتشرت أخبار المزيمة الروسية أمام اليابان ثارت اللإضصطرابات بين 
صفوف العال مطالبين بالاصلاح » فقرر الأب غابون تنظ تظاهرة سلمية کبری 
تتجه یوم ۲۲ كانون الثاني عام ۱۹٠١‏ الى القيصر الإمبراطوري لتقدم عريضة الى 
القيصر ممطالبها » حلاف المتطرفين الذين طالبوا بالقرد المسلح . 


وقامت هذه التظاهرة بالفعل ني اليوم الحدد : الأحد ۲۲ كانون الثاني / يناير 
مكونة من الآلاف المؤلفة من الال الذين صحبوا معهم نساءهم وأطفاهم » 
وتقدمت الي الكبرى بصورة سلمية منتظمة حتى باب Ew‏ الإمبراطوري ف 
العاصمة سان بطرسبرغ وقد رفعت فما لافتات تعبر عن الولاء للقيصر.. وعند 
وصول التظاهرة الى بوابات القصر حدثت المفاجأة الدموية الي قلبت هذه التظاهرة 
الى مذحة شاملة عرفت بالتاريخ باس مجزرة يوم الأحد الدموي. . فقد انصبت نران 
الشات الكية على الال فحصدتم I E E as‏ 
من جثث الرجال والنساء والأطفال وبالجرحى المتناثرين في كل مكان.. 


والواك الأول الاق افر أل الله هو م لوول ع هذه ال 
البشعة ؟... هل هو القبصر: نيقولا الثاني ؟... والحواب على هذا السؤال سهل 


0 


منطني » ذلك أن القيص ر وهذا هو واقعي ومؤکد ‏ - لم يكن أي القصر انئذ لسبب 
ب : هو آنه م یکن ي سان بطرسبورغ أصلا آنئذ . NE:‏ 
أكيدة أن أمر إطلاق النار صدر عن أحد الضباط ني الحرس الإمبراطوري والنتيجة 
لمنطقية تظهر من تلقاء نفسها » ذلك أن هذا الشخص لم يكن سوى العضو المنفذ 
ي إحدى الايا الحفية للمؤامرة.. 


كانت هذه الحزرة المقصودة كا نرى الشرارة الي أشعلت النار ي الفتيل .. 
فانتشرت روح الثورة كالنار في اشم بين صفوف العال والطقات الكادحة الي 
اعتبرت القيصر المسؤول عن المذعة . .. وأصبح نيقولا الثالي عدو الشعب ومن ورائه 
نظامه کله . . 

وحاول اقيصر من ناجيه برت فأب سند مطل شهر / شباط فبرایر بعد آیام من 
الحادثة بتشکیل لحنة تحقيتق في الأحداث » كا أراد جعل نظام الحكم إنتخاسا 
فأصدر قانونا لإنتخاب محلس تشريعي غرف بعك اسه باسم ال (دوما) . كا 
ادر عفرا اما ر د جميع الحرائم السياسية > وقد استفاد من هذا العفو بقية 
زعماء رابك انیت درا یال رویامنالغی :کیم اه عادوا' 
ار ر 


م تكن الخطة الي رسمها محفل العالية أو حفل حكاء صهيون تقضي 
بإشعال نار الثورة تي روسيا آنئذ » بل كانت تة تقتضي على العكس الحافظة على النظام 
القيصري حتى الحرب العالمية و الرئيسية أنئذ .. ولكن اياج 
العارم الذي عم روسيا آنئذ حمل المنشيفيك على مخالفة تعلهات القوى ال خفية لظم 
أن أوان الثورة قد آن › وکانوا من هذه الناحية على حق ني إعتقادهم لأن بنیان 
الدولة الروسية كان متصدعا الى درجة تكفيه معها هزة واحدة لكي يتداعى E‏ 


وهکذا ضرب النشفيك و بتعلمات القوى الخفة وقد الجرفوا مح تیار 
الثورة الذي كانوا هم اد واا ا إضراب عام في ۲۰ تشرين الاول 
٠٥‏ ني كافة مدن روسيا الرئيسية » تلاها ني ۲۷ تشرين الأول إحتلال العاضمة 


۰٦‏ ؛ 


لإمبراطوربة ا رسع لیتنغراد) E E‏ حلس 


ولكن القوى الخفية وقفت ضد هذه الثورة الي كان الحكم القيصري أعجز من 
أن يقاومها فامتنعت كافة الخلايا الفوضوية والاإرهاية التي تغذيما المؤامرة المودية عن 
مساعدتہا بل عمدت الى عار يتا . .. فم يلبث اليش الإمبراطوري أن عاد لإحتلال 
فان بطرسبرع يوم ٩١‏ کانون الأول عام ٥‏ دون مقاومة » وأوقف تروتسڪي 
و٠۳‏ شخصا من زعماء الحركة وعندما بجددت الاإضطرابات مرة ثانية ي سان 
بطرسبرغ وموسكو بزعامة بودي امه (يارفوس ) تمكن الجيش الاإمبراطوري مرة 
ثانية من سحق الحركة وإعادة توطد النظام القيصري . . ومع دلك فان التنظمات 
الاسونية لم تسكت ضد النظام حتى تمكنت من اقتلاعه لحساب ألمودية العالية 
تحت مظلة ولواء الحركة العالية والثورة الإشتراكية ! !؟؟. 


الماسون والثورة الحمراء 


ولد (فلاد مير أولبانوف) ع ۷۰ م ي مدينة « ميرسك » الواقعة على ضفاف 
« الفولغا» لأب كان (مستشارا تنفيذيا) في الأمور التعليمية ومديراً معهد حكومي » 
ما أتاح للطفل الحصول على تعليم ثانوي م جامعي کان له أثر بعید ني حیاته ... 
وکان في مطلع شبابه حین أعدم شقيقه الأكبر (إسكندر) ني ماولة ا 
لقا اأ عر الأفكار الثورية المتطرفة التي تلقى بذورها من زملائه 
الطلاب الہود ي المدرسة. 


كانت سويسرا أنئذ_ حيث المقر الرئيسي للمرابين العاليين وأموا لهم ملجاً 
الإرهابيين والزعماء والفوضويين والثوريين ي أوروبا الشرقية > فهرب الما فلاد عير 
٥‏ وهو ني الخامسة والعشرين من عمره على أثر إعدام شقيقه .. وهناك التقى 
بالأوساط والحلقات الشيوعية اللاجثة وسرعان ما تيز بيهم ا واطلاعه 
الواسع ... کا امتاز عنہم بأنه کان مدرکا باهدف الذي قدم من أجله جعله نصب 
عبننه فقد أدرك منذ حداثته عن طريق زملائه الود الذين كان شديد الاإختلاط r‏ 
طبيعة الحركات الثورية والإلحادية الى تستمد جذورها من قلب الأحياء الودية 
(الغيتو) كا أردك شيئاً فشيئاً لبعد نظرهواتصاله المستمر بهذه الجذور وباليهود بشكل 


4۰۸ 


عام وقد انتهى به الأمر بالزواج من بهودية أن هناك جهات غامضة واسعة 
الاإمكانيات مول وتوجه الفعاليات الفوضوية:.. 


الثورة الفرنسية الكرى .. وعم بالتالي أن المرابين العاليين الود هم الذين صنعوها 
وأفادوا منها. وهكذا أدى به التفكير الى الربط بين الوقائع التارنحية المعاصرة 
واستنتاج الحقيقة الكامنة : وهى استمرار مؤامرة الفوضى واميجان العالية عبر 
الأجيال في ظل نفس القوة الخفية الموجهة » قوة المرابين العاليين المود» وأولئك 
الذين عدوم بالفکر والتنظم .. 


عندئذ صمم فلادییر آو (لينین) على جمع کل ما يستطیع من معلومات عن 
روس الثورة العالمية هؤلاء وضم مطاعه الى خططا ہم وقلا الا دات ا 
ن احفل الوراني عثر في شخص بین على ضاته واختاره منذئذ کوکیل الأول في 
عملية الثورة الشيوعية ي روسيا.. 


انضم لينين بي سويسراس بايعاز من النورانبين_ الى الزعماء الشيوعيين 
والثوريين القدامى الذين التقى بهم هناك وأمهم ( بليخانوف ) وهو المسيحي الوحيد 
بینم بإستشناء لینین والودی (لیودوتش) و(اکسلرود) و( جولیوس تسیدریاوم) 
والهودية (فيرازا سولیس ) وغیرهم وشکلوا < جمغة اة ماركسية أسموها ( محموعة 
حربر العمل ) وکات تسد ریاوم شاباً مثل لينين الا أنه اشتهر ني الأحباء الهودية ي 
روسیا کواحد من أغنف القادة الاإرهاسن المود.. وقد أطلق على ف ا 
أيضا عرف به هو (مارتوف) وهو بعينه الذي تزعم المنشفيك فما بعد. 

عاد لينين الى روسيا بعد ذلك مزوداً بالتعلهات والأرصدة النورانية » وباشر 
نشاطه ني العاصمة بطرسبرغ بالإشتراك مع مارتوف وبقية الحرضين الثوربين 
والابرهابيين . فنظموا الخلايا والشبكات وعملوا ي التحريض على التظاهرات وبث 
الدعايات الشيوعية والاإلحادية وشراء العملاء واحريين الحترفين حتى تنہت السلطات 


۹ 


الى Sea SE‏ الى المحاكمة بعد التحقيق .. 

لينين تي السجن حتی عام ۱۸۹۷ تم نفى الى سيبريا مع مارتوف واخرين .. ون 
سمح له باصطحاب زوجته اليمودية الحسناء الى المنفى مع والدتا اتی لم تکن تید 
من اللغات سوى ال (ييديش) وهي لغة يود أوروبا الشرقبة ومكث ف المنفى حتى 
عام ۱۹٠١‏ حيث اطلق سراح المنفيين ومح هم عغادرة البلاد ثانية » فتوجه لينين 


ومارتوف واخرون الى سويسرا. 


الى لن ف وما من جد ال غماء الشسر ن ودوت الورانن قروا 
إصدار جريدة ناطقة باس الحركة الشيوعية العالمية وعهد بتحريرها الى ثلاثة ملين 
لازعماء القدامی وهم : (بلیخانوف) و(اکسارود) و(یوتریسوف ) وأصبحت 
زوجة ة لينين سكرتيرة للتحربر . ...م م انضم تروتسكي = وهو بودي أبضاً الى هيئة 
امحررین فا بعد » وقد ميت الريدة بالألمانىة اتک أي الشرارة 
وصدرت ني میونیخ بألانیا ثم نقلت الى جنيف في سويسرا عام ۳ ۰. AS‏ 
إعداد الحريدة الى روسيا وتوزيعها فما فقد تولته محافل الشرق لا کر والمنتديات 
الماسونية التابعة ها وذلك حسب المج الذي اتبعه النورانيون دانغاً .. 


کک e‏ هي الي وجهت النداء ۲ لعقد مور عام 


رفضت الحكومة البلجيكية عقد هذا الور ي ,س ولكن الحكومة 
الإنكليزية وافقت... كا وافقت على قدوم كل الشيوعيين والفوضويين من كل أنحاء 
العام الى لندن للإشتراك فيه .. 


ولا ريب ي أن من المستغرب صدور مثل هذه الموافقة من حكومة بلد رأسمالي 
حافظ کان حدر با على العكس ‏ بحسب ما يقتضيه منطق الأمور ‏ أن تعتقل 
مثل هؤلاء الأعضاء الخطرين وتحارب اجتاعاتہم حيث وجدت ... وهكذا تؤدي 
ملاحظة الوقائم بعناية الى القاء الضوء على الحقائق المغطاة .. وتشكل هذه الموافقة 
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حد ذاتما دلبلا لا ينمض على وجود إرتباط كامن بين الحركات الشيوعية والفؤضوية ٠.‏ 
من ناحية وبين جهة (تحهولة ) استطاعت بنفوذها حمل الحكومة البريطانية على 
السماح بالمؤعر وفتح آراضیہا له.. ولکن ما هي الجحهة ذات التأثير في بلد كبريطانيا 
والقادرة على اقناع حكومة كحكومتها ؟ 

إن الحواب يرتسم من تلقاء نفسه » إذ لا يمكن أن تكون هذه الحهة سوى جاعة 
امرابين العاليين... وقد انعقد هذا الور في لندن عام ۱۹٠۳‏ وأدى الى إنقسام 
الحركة الثورية الشيوعية الى فثتين : البولشفيك بزعامة لينين والمنشفيك بزعامة 
ارتو وقد أدی هذا الاإنقسام الى سقوط ثورة المنشفيك عام ۱۹٠١‏ وإخفاقها 


اتات لاون مزق للخكره الف اة 


قرر الخزب الشيوعي على أثر هذا الفشل عقد مره الخامس عام ۱۹۰۷ 
لببحث هذه الثورة ونتامجها وقد انعقد هذا المؤعر في لندن اش وحضره ينون مع 
)٩١(‏ ثلا للبولشفيك › as E‏ راس )۸٩(‏ مندوبا عم 
وحضرته الہودية ( لوزا الشهيرة على رأس وفد الشيوعيين البولونيين 
والبهودي (رافائيل إيراها موفتيش) مع وفد الحزب الشيوعي الألماني .. الخ . 


وكان عدد الموغرین  ۳٠۲‏ عضو وقد استشرى التزاع في هذا الم مر بين 
البلشفيك وين المنشفيك الذين هاجموا لینین بعنف ورشقوه بتهم مها عتعه بارصدة 
مالية ضخمة ينفق منا دون حساب ولا یعلمون شیئاعن مصدرها .. وما تصرفاته 
التي يتبع فبا خططاً حهولاً منهم جميعاً. . وھکذا تکرس إنقسامها» کا برز ي هذا 
اکر لأول مرة الى جانب لينين شاب كان و قبل ذلك امه (ستالین). وقد 
نصت القرارات التي اتحذت على استمرار العمل تحت واجهة واحدة والعناية بشكل 
رئيسي بالدعاية على اوسع نطاق ممکن . 


اضر البولشفيك بعد المؤعر عام ۱۹٠۸‏ جريدة ناطقة بلسانيم أسموها 
(برولیتاریا) وعهد بالاشراف على محریرها الى (لینین) و(زینوفییف) 
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و( دویروفینسکي ) کا أصدر النشفيك جريدة هم باس (غولوس س سوسيال ‏ 
دموکراتا) عھد ہا الى (بتیخانوف) و(اکسارود) ومارتوف ‏ ور(دان) و 
(مارتىنوف ) ... 

ومن الحدير بالذكر أن جميع هؤلاء الحررين وهم زعماء الشيوعيين الأوائل 
وأقطابما أصحاب الفكر هم من الود » بإستثناء لينين وبليخانوف فقط .. أما 
روشک جد المرذي اها وقد اكد ل حط ل :و ا و 
عاصمة الفسا جريدة ناطقة بلسان اتجاهه أسماها (فيينا برافدا ) ... وني العام التالي 
)۱۹٠۹(‏ انض اثنان من كتلة الزعماء امود الى لينين دون قيد أو شرط هما زميلاه 
ي جرية بروليتاريا : زينوفييف وكونوا جبة ثلاية حت روسيا فما بعد واستمرت 
على ترابطها حتى وفاة لينين عام 8 


(الماسونية ي عصر البضة) 


لقد أثبت تاريخ هذه الجمعية آنا من أخطر الحمعيات السرية العالمية الي لعبت 
أدواراً حطيرة في تاريخ الأم » وأا هي المدبر الحقيتي للعمليات الفكرية والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية > ي البلد الذي تنتشر فيه المحافل الماسونية > ولو ۾ یکر 
للہود ي هذا البلد عدد كبير بستطيع أن يفعل شيثا لصالح اليودية العالية ؛ إلا أن 
الحمعية الماسونية الي يقبض على ناصبة تمتها ي العام دهاة من أحبار الہود 
وحكائهم هي التي نخدم أغراضهم خدمة الية › يتحرك فا ا دون أن يشعروا 
الى اين يسبرون ولن يعملون . 

وقد بدهش كثر من الناس اذا علموا أن الود كانوا وراء الحروب العالمية الثلاثة 
ا کانوا وراءها. 

وحنا بعلمون أن کثراً من القادة والزعماء المنحرفين ي العام قد أوصانهم ا 
مرا كزهم الألاعيب والحيل الودية العا مية »> عن طريتق اللحمعية الماسونية ومحافلها ي 
الادد: ١‏ 


۳ 


عند الكاتبين» ولكن الحقيقة التارخية والوقائم جديرة بأن يكشفها الباحثون 
و بفتحوا اعين الناس علا حتی بروها › فىتا کد هم ما بقوله الباحثون . 


هذا ولکي بصمن الہود ناء ؟ هة القبادة ٤‏ المنظمة الماسونىة 2 ایدم ل 
بشا رکھم فا أحد جعلوا هذه المنظمة مراتب ودرجات » لا يصل الى الدرجات 
العليا منها الا علص تفانى ني خدمة الأهداف السربة للجمعية ويم ترفیعه ي 
درجاتما بمعرفة الأساطين الذين هم أركان الحافل الماسونية ووكلاء الود الذين 
آثبتوا الاخلاص هم . 


هذا وما حدر ذكره أن قضية محاربة الماسونية للدين قضية لا تحتمل أي جدل أو 
مناقشة » لامها من الأمور الكثرة الي كشفتها تصرفاتهم الدانمة مم اعترافا تيم وأقواهم 
المنتشرة ٤‏ کر من اوائ الصادرة عہم » من تصر عات وخطب وکتارات . 


ولقد جمع الباحثون نصوصاً كثيرة من أقوامم » التي تدينهم بالسعي الى بث 
الالحاد بالله ومحاربة الأديان الساوية كلها » عدا المودية » ١‏ محکم انعزالیتا 
وصبانة أقطاب الماسونية ها ي منأی عن هذه الحروب وبذلك تظل العقيدة الهودية 


ثابتة ي نفوس الہود » إلا من راد الہود أنفسهم ان يقدموهم ضحايا لتحقیق 
أهدافهم ي حار ره الأديان. 


وطبيعي أن بترا أعضاء الماسونية من ذلك »› > لأن معظمهم مضللون تسحرهم الأيدي 
الخفية الہودية لأهدافها دون شعور مہم . 


فمن أقوال الحفل الماسوني الأكر سنة (۱۹۲۲م) : 

« سوف نقوی حرية الضمير ي الافراد بكل ما أوتينا من طاقة › وسوف نعلا 
ا ء على العدو الحقيتي للبشرية » الذي هو (الدين) وهكذا سوف نتصر 
على العقائد الباطلة › وعلى اا 


4٤ 


فمن الظاهر أنہم يقررون ي هذا اتصریح الان ریم الشعواء على الدين ٠‏ 
وبعترونه العدو الحقيني لليشرزية ومرادهم بذلك طبعا جميع الأديان ع eT‏ 

وجاء ي مضابط مؤعر بلغراد E E a‏ ا أن لا 

ا حن الماسونىسن اغا للأديان»› وعلسنا ا 5 نالوا هدا ٤‏ المضصاء على 
e‏ 


وجاء ي مضابط المشرق الأعظم الاسوني لسنة (۱۹۱۳م) قوم : «سوف 
نتتخذ الانسانية غاية من دون الله» . ) 
وجاء ثي مضابط المؤعر الماسوني العالمي لسنة ( ۱۹٠١‏ م) قوم : «إننا لا نكتنى 
بالانتصار على المتدينين ومعابدهم » إنما غايتنا الأساسية هي ابادتم من الوجود». 
وي محلة أكاسيا الماسونية (۳٠۱۹م)‏ قوم : ٠‏ 
« إن النضال ضد الأديان لا يبلغ نمايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة» . 
ومن أقواهم : ستحل الماسونية محل الأديان » وأن حافلها ستقوم مقام المعابد» . 
وجاء ي محلة الشرق الأكبر التركية الماسونية قوهم : 
« لا يعنينا كفر الملحد أو نوات المتدين ا وصف الحنة والنار› وإدا وجد من 
حاول العمل في ساحة الدين فنتركه وشأنه مع الله » وإذا أصر على رأيه فترجو منه أن 


بت رکنا وان 5 دحلا سنه وی الله ) . 


وني النشرة الرسمية الى أذاعها الشرق الأعظم ٤‏ ا E‏ 
(۱۸م) قوم : ) 

ا اا ل ن ف ع ن و 
من ظفرها أو ظفرنا » ولا بد من موتا أو موتنا » ولن يرتاح الماسون الا بعد أن يقفلوا 
جەیع المعايد ) . 


9 


وقال « کوکفیل » ي محفل منفیس بلندن : 
« انتا اذا سمحنا لمسلم أو نصراني بالدخول ني أحد هياكلنا فما ذلك قائم على 


شرط أن الداخحل يتجرد من أضاليله » ومجححد خرافاته وأوهامه الي خحدع با ي 
شماه ) . 


وي امحاضرة الرابعة محفل السلامة الماسوني قوم : «ان الماسونية تجرد الأفكار 
من الخرافات والنظريات اللاهوتية المدسوسة من قبل الأديان». 


وي حاضرات محفل الشرق لعام (۱۹۲۳٠م)‏ قوم : 


و أنه حب أن ی الماسونية لله واحدة » وعلىه يفتضي کو ی الأديان 
وما م‌‌ الاساش: 


بالبقاء هي المودية » وما عداها بجحب بحسب تخطيطهم أن بحكم عليه بالفناء . 


والمتنبع يرى حشدا كبيراً آحر من الأقوال التي صرحت با الحافل وا مؤغرات 
والمنشورات الماسونية » ونطق با كبار الماسونيين ني عصور ختلفة » واي تبين 
الأهداف الحقيقية هذه المؤسسة المودية العالمية والني أصبحت من الأمور البدهية 
امعروفة عند جميع الباحثين » ألا وهي إعادة محد بني اسرائيل » وتأسيس دوليم 
الكبرى الي يريدون هما أن تمد سلطانما على العام أجمع » وأن تهدم جميع الأديان 
السماوبة والمذاهب الأخلاقرة بة والاجتاعية والاقتصاددة النافعة ي الارض وان ترفح 
لواء الہودية وحدها » وما الدولة الصهيونية ني فلسطين الا وليدة هذه الحططات 
الهودية الي استخدمت الحمعية الماسونية وسيلة من وسائلها . 


هذا و بمكن للباحث أن يلخص أهم الأحداث العالمية الي تواكبت مع عصر 
الضة ولم يكن يعرف يومها مصدر التاثير فها» ومن اهمها : 


٤١٦ 


إن الود ي أنكلرا كانوا قد سيطروا سيطرة كبيرة على المذهب ومعظم الحالات 
الاقتصادية » الأمر الذي دفع للك «ادوارد الأول» أن بطردهم من بلاده . 


وعندئذ قرر محتكروا الذهب الهود في فرنسا وهولندا وألانا أن بجعلوا أنكلترا 
هدفهم الأول لاإثارة الاضطرابات وأعال العنف والدم والتخريب . 


حركوا منظاتہم في أنكلترا لاثارة الخلافات الحادة بين الميئات والأجهزة 
السياسية والاقتصادية والدينية > وكان من نتيجة ذلك أن انقسمت أنكلترا الى 
معسكرات متخاصمة متناحرة متصارعة » يدب ركل منها ما يستطيع لتحطے خحصمه › 
ودب الخلاف الشديد بين ملك انكلترا «شارلس الأول » وين أعضاء الرلان 


الانكليزي . 


عندئذ اتصل الہودي اهولندي «مناسح بن اسرائيل » بالقائد الانكليزي 
الشهور «أوليفر كرومويل » واشتراه بامال الكثير للقيام بأعال تتهي بالاطاحة 
بالعرش البريطالي . 

ولا م للهودي اهولندي شراء هذا القائد تألفت محموعة من أرباب الذهب 
الہود لقویل الموؤامرة وادار تما » كان مہم الزعم الہودي البرتغالي « فرناندىز 
كارفاجال  »‏ وقد أصبح هذا الرجل فما بعد رئيس المستشارين العسكريين 
لکرومویل . ) ۰ 

ودفع الود الى انكلترا مئات من الثوريين الحترفين المدربين» وانضموا الى 
المنظات المودية الفوضوية فما »> وانطلق الحميع بالأعال الارهابية الواسعة 
النطاق » لترويع السكان واشاعة القلق والذعر» تمهيداً لاشعال نار حرب أهلية 
وصدام مسلح مع قوات الأمن والجيش . 


. الذي تلقبه کتب التاريخ بالهودي العظم‎ )١( 


1۷ 


وقاد هذه الأعال الارهابية الاجرامية زعم بودي امه : «دي سوز» وكان هذا 
الهودي سفيراً للبرتغال في انكلترا » والذي أوصله الى هذا المنصب الهودي البرتغالي 
«فرناندیز کارفاجال » .. 

وبدأت الثورة الانكليزية بالتراع الديني الذي أثير بين الكاثوليك والبروتستانت 
من مذهب « کالفن» ولا بد من اله الى أن كالفن » منشئ المذهب المعروف 
باسمه ي المسيحية البروتستانتية كان 5 وکان امه «کوهین) . 

م شرعت الايا المودية الحفية بتنظم مظاهرات مسلحة تنطلق لاشاعة 
الفوضى والقلق . 

وقد کتب القائد « کرومویل » زعم الثورة الانكليزية امتامر مع القادة الود إلى 
رئیس کنیس « موم » في هولندا الحاخام « اینزابرات » بتاریخ ۱١‏ حزیران ۱۹٤١‏ م 
ما بلي : | 

( سوف أدافع عن قبول الود ني انكلترا مقابل المعونة المالية ولكن ذلك 
تخل رطالا ا ملك وشارلمن» لا يزال جا : 

لا بمكن اعدام املك دون محاكمة » ولا نمتلك ني الوقت الحاضر أساساً وجيما 
للمحاكمة » يكنى لاستصدار حكم باعدامه . 

ولذلك فإتي أنصح باغتياله » ولكننا لن نتدحل ني الترتيبات لتدبير قاتل » غير 
أنتا سوف نساعده ني حالة هربه» . 

ورد الحاحام «اينزبرات» على هذه الرسالة بتاریخ ۱۲ وز ۱١٤۷‏ م با يلي : 
٠‏ «سوف أقدم المعونة المالية منذ خلع الملك «شارلس » وقبول الیہود ي انکلترا › 

ویب اعطاء «شارلس » فرصة للهروب › وعندئذ سيعطنا القبض عله تأنىة 
سبباً وجيماً للمحاكمة والاعدام .. 


4۸ 


وسوف تكون المعونة وافرة ولكن لا فائدة من مناقشة شروطها قبل بدء 
الحاكمة ...) 

هذا وي ٠١‏ تشرين الثاني ۷٤۱۹م‏ مهدت الفرصة للملك «شارلس الأول » 
للهرب » وألني عليه القبض وفق الخطة المرسومة »> وكان ذلك بتدبير « كرومويل » 
وبعد القاء القبض على الك قام «كرومويل» بتصفية جميع أعضاء الرلان 
الانكليزي الحلصين للملك » ولكن امحلس مع ذلك قرر بأغلبية أعضائه قبول 
التنازلات الي أعلنها ملك واعتبارها كافية لعقد اتفاق جديد مع الملك » إلا أن هذا 
لم يرق لكرومويل » لأنه بذلك ينهي دوره وبمحرم من الال الذي وعده به اليهود » 
فأاصدر أمره الى أحد أتباعه وهو الكولونيل « برايد » الشهير ي التاريخ الانكليزي › 
بأن يقوم بتصفية جميع أعضاء البرلان الذين وافقوا على عقد الاتفاق مع اللك. 

وني ٩‏ كانون الثاني (۹٤۱۹م)‏ أعلن تشكيل محكة ميت «محكة العدالة 
العليا» عهد اليما بمهمة محاكمة الملك » وكان ثلقا أعضاء هذه المحكة من أعضاء 
جیش کرومويل » ولم يقبل أي محام انكليزي بأن يقوم بدور مدع عام ضد الملك » 
لذلك کلف الهودي «فرنانديز كارفاجال » أحد الود الأجانب واسمه «اسحاق 
دوريلاوس» بأن يقوم بہذه المهمة . 

واتت الحاكمة وأدين الملك «شارلس الأول » وظفر اليود با أرادوا وني يوم 
٠‏ كانون الثاني ٠۹٤۹‏ م قطع رأسه بالبلطة علتاً أمام المصرف الهودي القانم في 
ساحة «هواتہول » في لندن. 

وبعد أن تم اعدام املك خدمة للهود على يد عميلهم القائد الانكليزي 
«کرومویل » تتابعت أحداث فتن جسيمة من عام ۹٤۱۹م‏ الى عام ۱۹۸۹م 
ميلادية . ) 


في عام (۹٤۱۹م)‏ هاجم کرومویل » ايرلاندا » تنفيذاً لخطط بہودي » 
وبامداد مالي مهم . 


وني عام (۲١٠٠م)‏ دخلت انكلترا المرب ضد الولنديينء م أعلن 
ركرومويل » نفسه دكتاتورا على انكلترا» واتخذ لنفسه لقب «اللورد الحامي 
لانکلترا) وال يتابع تنك أوامر الود وعده مرابوهم بالاأموال لتنفيدها . 


في عام ( ۱۹۵٤‏ م) اشتیكت انكلترا ني عدد من اروب الأوروية م مات 
« کرومویل » وعاد النظام اللكي « اذ أعلن « شارلس الثاني ۾ ابن« شار شن الأول ( 
ملکاً على انکلترا > وكشف الستار عن مؤامرات «کرومویل ) مع الہود » ونبش 
الشعب الانكليزي عن جثته وجثث كبار أعوانه وعلقها على المشانق . 

ولکن ا لمؤامرات المودية لم تنته بعودة النظام والخلاص من الدكتاتور دة الأجرة 
اهود » فقد تتابعت الأحداث الحسام » وبدأت التنظمات السرية تنشط داخحل 
أجهزة الحكم » وظهرت موجات جديدة من الاضطهاد الديني والسياسي . 


وأخذ الہود يستأجرون أجراء آحرين لتنفيذ مخططاتہم التخريببة في انكلترا» 
ويبذلون هم الأموال » وتظهر أحداث جسام بشكل متتابع منها ثورات وفتن 
واضطرابات ومنها حروب دينية وسياسية »> حتى استطاع المرابون الہود ي عام 
(۱۹۸۹م) أن يصلوا الى السيادة على الحانبين الاقتصادي والسياسي في انكلترا » 
ولم تجن انكلترا من أحداثما وحروبما وفتنها الا الخسارة والمتاعب الكثيرة » ولم يكن 
اللستثمر ها إلا أولئك الود المحرضون المقنعون . 

ENE E a 
يدبرون المكايد لحمل الحكومة الانكليزية على أن تقترض منم الأال اة‎ 
مقابل فوائد ربوية تتراكم على كاهل الشعب » وأخذوا بثيرون الحروب المتتابعة‎ 
› لالحاء الحكومة الى طلب القروض » وتضخمت القروض » وتراكمت الفوائد‎ 
وامست الدولة اسرة اصخات الان ن الود‎ 


وبذلك صار ني استطاعتهم أن يتلاعبوا بالشؤون السياسية والاقتصادية على ما 
یریدول › وقد تحقق هم على المدى الطويل تسخير بريطانيا لكل المطامع الہودية › 


٭{ 


وي مطلع القرن العشرين كانت بريطانيا على لسان أحد الود الانجليز في تمة السلطة 
السياسية البريطانية يعطى الوعد الذي وصف أدق وصف عندما قال القائل : 


لقد أعطى من لا بملك وعدا لمن لا يستحق » وكان ذلك بداية لاحتلال 
فلسطين أرض العرب والمسلمين » وقد استمرت الاطاع المودية منذ القرن السابع 
عشر اليلادي ولم تتوقف . 


فخلال القرن الثامن عشر الميلادي دبر الہود ا لاقامة الثورة الفرنسية › 
التي اندلعت نارها ي عام (1۷۸۹م). واستطاعوا أن نوا الرات لأنفسهم ؛ > على 
حساتب الام الشعوب والدماء الي أريقت من جراا واستطاعوا أن بظلوا ف 
الخفاء بعيدا عن الأضواء» وأن يزوروا كثبرا من الحقاثى التار عة لستر مکایدهم 
وغايا ہم وان بصوروا هذه الثورة وما جرت ورائها بالصورة الحببة الحميلة › وأن 
بجعلوها إحدى الأعال التار ية الحيدة » وذلك عن طريق الدعايات والاشاعات 
لثورة الفرنسية أن : 


لع امم «روتشيلد الأول » الذي عاش من عام ۳٤۱۷م‏ حتى عام 
ي ميادين الصرفة ا وسائر ا الال 4 فرج ي 
الکری › 5 ي هذا الحال أحد آبنائه « ناتان روتشیلد » فحمل مع ۳ وة 
بالاشتراك مع جاعة من رجال المال اليهود المرابين العاليين أعباء تنفيذ مخططات 

ودعا « روتشيلد الأول ۲ انی عشر رجلا سہوديا من أرباب الال العالميين الى 
«فرانكفورت» وكان اذ ذاك في الثلاثين من عمره » وعقد الحتمعون مؤ مرا لتأسيس 
احتکار عا لمي » يسوقون فيه أموال العام الى سلطانہم » لتسخيره في تحقيق الأهداف 
الهودية العالمية. ) 


١ 


وبين «روتشيلد الأول » للمجتمعين ني هذا امور الدور الذي لعبته الموامرة 
اليهودية العا ية ني تدبير الثورة الانكليزية » وقدم دراسة عن الأخطاء الي ارتكبت 
فما » وما بجحب اتباعه لتلافي الأخطاء. 


م أوضح «روتشيلد الأول » للمؤعرين أن الفوائد المادية الكثيرة الي حصل 
علا الود نتيجة لاقامتہم الئورة الانكليزية تعتبر قليلة خا فالنسخة اى الغنام 
الضخمة الي بمكن الظفر با حينا يتمكنون من اشعال نيران الثورة ي فرنسا. 


وتم الاتفاق بين المؤنمرين وبين «روتشيلد الأول » على توحيد الهدف وتبني 
احطط الثوري المدروس بعناية الذي قدمه هم «روتشيلد» وعلى وضع امکانیانہم 
المالة لتنفيذه . 


ويتضمن الخطط التفق عليه استخدام الثروات الودية المتحدة للتلاعب 
بالأحوال الاقتصادية ثي فرنسا » بشكل يودي الى أحداث ظروف اقتصادية مغلقة 
جداً » تتفشى فا البطالة بين جاهير الشعب الفرنسى » ومن وراء البطالة الحاعة > 
و ا ن ال ت ا و 
خفية لا بعرف معها موجهوها الحقيقيون » وتتضمن هذه الدعايات الكاذبة تحميل 
مسؤولية الانميار الاقتصادي على عاتق الملك ني فرنسا وعلى عاتى البلاط الملكي 
والنبلاء والكنيسة والصناعيين وأرباب الأعال › وينطلتق جنود المؤامرة الاشاعة 
مشاعر الحقد والبغضاء بين صفوف الشعب ولنشر الفضائح الحتلفة عن الحكام 
وأعوانهم وأنظارهم » وللمطالبة بالانتقام منهم » ويلفقون القصص اللمشينة الي 
بلطخون با سمعة کل من بمکنه أن يقف في وجه تنفيذ خططاتہم » حتی لا يتجرأ على 
القيام بالحركة ضدها » وحتى بخسر أمام الجاهير طاقاته الي يستطيع أن يعمل بما. 


وبعك ان ا وتات الأول » عرض مخططه العام على المؤعرين آبرز هم 
الوثاثق المكتوبة الي عهد اليه ها جاعة النورانيين من الحاخامين الود » وقرأها 
علہم » وتتضصمن هذه الوئائی تنظم خطة للعمل مرسومة ردقه بالغة وعتابة فائقة . 


Ai 


وقد حاء ٤‏ هذه الوتائیق المكتوبة ما لى : 

أ إن الحقائق الواقعية هي أن معظم الناس بيلون الى الشر أكثر من ميلهم 
لار 

والتجة المنطمة الذلك هي أن المؤامرة تستطيع الوصول الى النتائج الي نرغما 
اذا کان نظام الحكم على الارهاب والعنف والمغامرات واغتصاب السلطة > أما 
حكم الشورى والشرعية فإنه عنعها من الوصول الى ماربا . 


وقال «روتشيلد » : «إن قوانين الطبيعة تقضي بأن الحق هو القوة» . 


ب ان الحرية السياسية ليست سوى فكرة » فهي ليست أمرأً واقعياً » أي : 
أا لا يكن أن تصبح أمراأً واقعياً. 

فكل ما يقتضيه الوصول الى السلطان السياسى هو أن يبشر شخص ما أو هيئة ما 
تابعين خفية للمؤامرة بالتحرر السياسى بين الجأهير» e‏ د 
الجاهیر بالتنازل عن امتيازاتما وحقوقها التي تمنحها اياها الأنظمة الشرعية دفاعاً عن 
هذه الفكرة › ويستطيع لمتامرون أذ الاستىلاء ۶ على ج هذه الامتبازات 
والحقوق . 
أن تصبح اا 

ج إن سلطة الذهب تمكنت دانما من التغلب على ساطة الحكام الأحرار › 
وكان الدين هو المسيطر على المحتمع ذات يوم م استعيض عنه فما بعد ي العديد من 
البلدان بفكرة الحرية » ولكن الناس لم يعرفوا كيف يتصرفون بمذه الحرية باعتدال . 


وهذه حقيقة واقعة تجعل من المنطق أن نعمد الى استخدام واستغلال فكرة 
الحرية » حتى ثير النزاع داحل الحتمع الواحد. 


۳ 


وما حدر ذكره أنه ي عام « ۱۷۷١‏ م» تحرك المرابون اهود الذين نظموا فما بعد 
مؤسسة «روتشاد » المودية الكبرى الي غدت ت تسیطر في أوروبا على فروع ضخمة 
صناعية وتجارية وغيرها » وأثرت في العام راء فاحشاً » ودفعوا ي تحرکهم الشيطاني 
رجلا کان أستاذا للاهوت والقانون الديني ي جامعة «انغولدشتات » واعتنق الودية 
اسه ادم وایز هاویت» واستأجروه لاعادة تنظم بروتوکولات حکاء صهيون 
القدعة على اسس حديثة . 


ہی ارجل عمله ٤‏ عام VV1)»‏ م« ووصح الروت وكولات تصغة حدردة 


ودف هذا المحطط الذي رسمه (ادم وا بز هاویت ) الى تدمیر جمیع الحکومات 
والأديان الموجودة في العام » تمهيدأً لفرض سيطرة اليهود عليه › u‏ العقيدة 
المودية الشيطانية المحرفة عن أصلها الرباني محل كل العقائد » بعد سلخ الأم غير 
الہودية من عقائدها السابقة . 


واشتمل هذا اححطط على بيان طائفة من الوسائل الشيطانية لتحقيق هذا 
المدف » ومن هذه الوسائل تقسم الجويم (الأم غير الہودية) الى معسكرات 
متنابذة تتصارع باستمرار حول عدد من المشكلات الاقتصادية والسياسية 
والعنصرية والاجتاعية والفكرية المذهبية » الي تتولد دوا توقف . 

واشتمل هذا الخطط أيضاً على ضرورة تسليح المعسكرات المتنابذة بعد 
امحادها » واثارة الفتن فما بيا » وتدير الحوادث باستمرار لينقض بعضها على 
بعض » وليحطم بعضها بعضاً » وبذلك يتسنى للود تحطم الحكومات غير البهودية 
٤‏ العام » ومحطم القواعد الدينية . 


ونستطيع أن نوجر جز الأهداف الخلححمة حطط « ادم وایز هاو یت ) عا يلي : 
١‏ الغاء جميع الحكومات الوطنية المنظمة . 


(٤ 


کے ا 

۳ الغاء الملكية الخاصة بصورة مطلقة . 

. الغاء الشعور القومي والوطي‎ ٤ 

٥‏ الغاء المسكن العائلي الفردي والحياة العائلية > والغاء فكرة الحياة 
العائلية »> وفكرة كون الحياة العائلية هي الخلية الي تبنى حوهما الحضارة » كا حدث 
ي جميع الحضارات . 

٦‏ الغاء جميع الأديان الموجودة والمؤسسات على سطح الأرض وذلك 
مهيدا لاحلال الأبديولوجية النورانية > وهي العقيدة الشيطانية الطاغية » محل 
الأديان بالقوة . 


ا ی رسم المحمامل e Ek‏ 
u‏ الفنون والآداب والتعلم والعل والاقتصاد لا 

وعندئذ أسس «محفل الشرق الأكبر» وهو الركز الرئيسي للهاسونية ليكون مركز 
يضم رجال الحطط الحديد. 

هذا وفك خت انه ي عام ۱۷۸۷ م قد نشرت سلطات بافاریا تفاصیل ما 
عثرت عليه عند جاعة النورانيين بعنوان : «الكتابات الأصلية لمذهب ومنظمة 
A Sa A‏ 

ومنذ ذلك الحين تحول نشاط النورانيين الى نشاط أكثر سرية واستخفاء› 
واضدر « ادم وایز هاویت» تعلماته ال اماغة الال ال رف الات 
الماسونية السرية. 

وتابع النورانيون نشاطهم بتوجيه من القيادة الودية الخفية »> واعتصموا 
بالتسلل السري الي . 
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وكان طحم الأثر الفعال ني تفجير الثورة الفرنسية عام (۱۷۹۸» » كا سبتى بيانه . 


وني عام (۱۸۲۹ م» عقد النورانيون مرا هم في نيويورك » دعى اليه نوراني 
اغا سمه «وایت» وأعلم فيه الحتمعون أن جاعة النورانيین ي اترا قورت ضم 
الحركات اهلنسية «اي : الفوضويين» ي روسيا واوروبا الوسطى » والحتمعات 
الالحادية في أوروبا الى بعضها » وجعلها ي منظمة عالية يطلق علها اسم الشيوعية > 
وعينت نة لتنفيذ هذا المشروع » وجمعت هذه اللجنة أموالا أعدتما لذلك › وفعلا 
دفعت اللجنة المشار الہا کل من «کارل مارکس ») و« أنجلز) الى وصح المبادى 
والنظريات التي من شأنما تنفيذ المشروع » وأمدتا بامال » فكتبا كتايما «رأس 
لمال » و«البيان الشيوعي » وكان ذلك ي حي «سوهو» الواقع ي قلب «لندن» . 

وجدير بالملاحظة أنه ي الوقت نفسه الذي کان فيه «کارل مارکس » یکت 
«البيان الشيوعى » ت اشراف جاعة من النورانيين » كان البروفسور : «كارل 
زان لاساد ى جامعة «فرانكفورت » يكتب النظرية المعا كسة للشيوعية تحت 
اشراف جاعة اخرين من النورانيين أنفسهم ولکن مشروع «کارل رایتر م یم على 
يده » وإعا أتمه فما بعد الفيلسوف الألماني «فريدريك نيتشه ». 


وکان هذا تمهداً لاجاد المعسكرات التنابذة في العام الي تتصارع باستمرار وفق 
المخطط الهودي الذي سلفت الاشارة اليه . 

وف عام ( ۱۸۳۲٤‏ م» اختار النورانيون الزعم الثوري الابطالي الشهير «مازيني» 
ليكون منفذ برناحهم لاثارة الاضطراب ني العام . م دفع النورانيون بوسائلهم 
الحنرال الامریکی «ألرت بایك » حتی جاءوا به الى «مازیي» ي عام ( ۱۸٤١‏ م) 
وما لبث هذا الجنرال حتى وقع تحت تأثیر « مازینی » ونفوذه تم صار « ألبرت بايك) 
واحدا من القادة النورانيين. 
) وخلال الفترة الواقعة ما بین عام ۱۸١۹(‏ م» وعام ( ۱۸۷١‏ م» قام بوضع خخطط 
غکری مفصل U‏ يلي : 


۲٦ 


. اقامة ثلاث حروب عالية‎ ١ 

۲ إقامة ثلاث ثورات کری . 

واعتبر أن هذه الحروب الثلاث والثورات الثلاث سوف تؤدي خلال القرن 
ال 2 هدف الہود من هدم ادان ویک وات الجویم › وإقامة 
الحكومة العالمية الواحدة تحت سلطان الهود. 

ولا ي أا آوروبا سی النورانىون 

وغد اد ارال ر الت ايك » على عاتقه مهمة تجديد وإعادة تنظ 
اماسونية وفق أسس مذهبية جديدة » فأسس ثلاثة حالس عليا كا يلى : 

الأول مها ي شارلستون في ولاية كارولينا الحنوبية ني الولاية المتحدة. 

والثاني في روما. 

والثالث ٤‏ برلن . 

وعهد الى «مازيني » بتأسيس عشرين محلسا آنحر تابعة هما » موزعة على المراكز 
الرئيسية ني كل أرجاء العام . 

وغدت هذه حالس منذ ذلك الين هي مراكز القبادة العامة السرية للمكيدة 
العالمية المودية . 

وتم فعلا تنفيذ قسم كبير من مخطط المنرال «ألبرت بايك». 

وسعرت نيران الحرب العالية الأولى وكان الهدف منها اتاحة الحال للنورانيين ٠‏ 
حتى بتمكنوا من الاطاحة بحکم القياصرة في روسيا » لتكون هذه الرقعة من العام . 
معقل الح ركة الشبوعرة الالخادية »> وقد کان المهد :0 الحرب بو ساطة الخلافات 
بين الامبراطور يتين البريطانية والألمانية > وهى خلافات ولدها عملاء النورانيين في 


4۷ 


كل من الدولتين » وبعد اننهاء هذه الحرب جرى بناء الشيوعية مذهباً وسلطانا بغية 
استخدامها لتدمير الحكومات والدول والأديان 


E Rh E‏ ا وخطورا ولیس 
ا 


جاء في بيان المشرفق الأعظم الفرنسي الماسولي لعام ا ي الصفحة 
(۳۷) ما يلي : 


(ان الماركسية واللاقومية هما وليدتا الماسونية لأن مؤسسيما «كارل مار 
و«امجلز» ما من ماسونيي الدرجة الحادية والثلائين » ومن منتسي الحفل 
الاكلرى وا اا م الذي اداروا ا اة اة و أضدرا « الان 
الشيوعي » المشهور . 


وأن الحلة الألمانية الاسونية «لاتونيا» قد أعلنت فرحها واستيشارها بانتشار 
الاشتراكية ي مقال ها بتاريخ ٠١١‏ تموز سنة ۱۸۹١‏ م» وقالت : إن الماسونية قد 
وجدت ي المبادئ الاشتراكية خير معوان ها فلا بد لنا من معاضدتا. 


: ي محلة (أكاسيا) الماسونية لعام ۳٠۱۹م قومم‎ ET 


« إن الماسونية التي هيأت الحو لثورة سنة ۱۷۸١(‏ م» أي الثورة الفرنسية- 
0 ل اک وغل این ا يعملوا بالاشتراك مع 
اال 0 ق و 0 
عدداً هائلاً » ويملكون القوى التدميرية » وباجاع هاتين القوتين يتولد الاضطراب 
الاجياعي . 


4۸ 


وفي سجل مور الشرق الأعظم الماسوني لسنة ۱۹۲۳١١‏ م» ما يلي : 


« إن النضال بين الرأسالية والطبقة العاملة اخحذ بالازدياد ي تلف مناحي 
الحياة » وعلى الماسونية أن تار بعزم وتصمم أحد طرفي النضال » وبحب العمل على 
تأمم كافة الصناعات بشتى الوسائل والطرق > أن الحفل الماسوني ني أمريكا الذي 
يدير الماسونية الكونية (وکل أعضائه من کبار زعماء الہود وحدهم) قد عقد في 
آوائل القرن العشرين 0 صدر عنه قرار تعهد بتنفيذه خحمسة من الود أصحاب 
الملايين » وهو يتضمن خراب روسيا القيصرية » بانفاق مليار دولار » وتضحية 
مليون بهودي » لاثارة الثورة ي روسيا » وهؤلاء الود الخمسة الذين تبرعوا بالمال 
هم : اسحاف موتیمر » وشيسار » ويي » ورون » وشیف») . 


فإدا قارنا هذه النصوص معا جاء ي البروتوكول الثالث من بروتوكولات حكاء 
صهيون وهو قوم : « اننا نقصد أن نظھر کا لو کنا امحررین للمال جئنا لنحررهم من 
هذا الظلم حينا ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين 
والشيوعيين » وحن على الدوام نتبني الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العال 
غ أ الأأخوة والمصلحة العامة الانسانية وهذا تبشر به الماشونية الاجتاعية » وعا 
جاء في البروتوكول الثاني » وهو قوم : «ولاحظوا أن نجاح دارون ومارکس ونبتشه 
قد رتبناه من قبل » يتضح لدينا مجلاء تام أن الصلة منعقدة انعقاد النسب القريب 
ا والصهيونية والماسونية » لا ينكر هذا الا متامر مع الصهيونية › أو 
مخمض عینیه وساد جمیع حواسه الظاهرة والباطنة عن النظر ني دلائل الأمور 
وقرائنہا › انسباقاً وراء أهوائه ال وما ا د وا ا 


وني رأيي أن معظم المنساقين ني التيارات المضادة لمصالح مہم و ت 
السائرة ي الطريق الي تحقق للودية العالمية أهدافها الأنانية جاهلون مضالون 
يتومون انم يعملون لير أنفسهم وير آمهم > اخداعا بالشعارات المبهرجة » الي 


4۹ 


حملها الأعداء امقنعون » أمام مسيرتهم الرعناء ولو أنہم عرفوا الحقيقة لكانوا أكثر 
عداء ها من الآخرين » الذين يقفون موقف الناصح الحذر البين للمخاطر. 


ومها يكن نصيب الانسان من الغباء فإنه لا يمكن أن يہمل التبصر بالأقوال 


ايمودية السرية » الي تصرح بأنها تدخر له مصيراً مظلماً مها كان جندياً من الحنود 


احلصين ي مؤسساتما التخريبية » وذلك متى ظفر الود بتحقيق أحلامهم › لالم 
ي ذلك الوقت سيكونون مضطرين للتخلص من أعباء هؤلاء الحنود الذين خدموا 
مۇسساتہم طوال عقود من السنين ولن یکون جزاؤهم همم إلا مثل جزاء سار » وهو 
الوت . ) 


وحسن الظن ني هذا الباب غاية الغفلة » بل رعا يكون ضرباً من ضروب 
الحنون. 
فلنسمع ما بقول حکاء صهيون ي البروتوکول اللخامس عشر: 


ر إن تأليف أية جمعية سرية سيكون عقابه الموت حتما » وأما الاعات السرية 


الي تقوم ي الوقت الحاضر وحن نعرفها » والني تخدم أغراضنا وقد خدمتما فإننا 


سنحلها ». ونني أعضاءها الى جهات نائية من العام »> وبمذا الأسلوب نفسه 


والماسونون الذين رعا نعفو عنهم لسبب أو لخر سنبقم ي خوف دام من 
الي من آوروبا حیث سيقوم مركز حکومتنا . 


وستكون قرارات حكومتنا نہائية » ولن يكون لأحد الحتق ني المعارضة ولكي نرد 
كل الجاعات الأمية على أعقابما ولمسخها ستتخذ معها اجراءات لا رحمة فا . 


مثل هذه الاجراءات ستعرف الأم أن سلطتنا لا مکن أن یعتدی علا وجب 
ألا يعتد بكثرة الضحايا الذين نضحي بهم للوصول الى النجاح ني المستقبل» ... 


۰ 


ويقولون أيضاً : 


«إننا سنقدم الماسونيين الأحرار الى الموت بأسلوب لا يستطيع معه أحد إل 
الأخحوة أن يرتاب أدنى ريبة ني الحقيقة › > بل الضحاا أنفسهم لا برتابون فا سلفا » 
انبم جميعاً بموتون موتا طبيعياً في الظاهر حين يكون ذلك ضرورياً » حتى الأخوة- 
وهم عارفون هذه الحقيقة ‏ لن م رؤوا على الاحتجاج علا ) . 


۳١ 


) 
۰ ) 
2 
2 و ۶ 
فعت في ايديا أطلعنا 
وثيقة ء 8 
حط الاطان 
عبد ا 
مید 


حول : الما 
سونيه 


بسع الہ اخ الرحيم وبه فستعين 


ا ا الصلاة و رام سام مل مدن ee‏ رب 


أرفع عریضتي هذه الى شيخ u‏ العلة الشاذلية » الى مفيض الروح 
والحباة » الى ج أهل عصره الشيخ حمود فندي آي اشامات وأقبل بدره 
المباركتن E‏ دعواتة ‏ الضصالية , 


بعد تقدم احترامی ي أعرض أتني تلقيت كتابكم ا مۇرخ ي E‏ 
الحالة وحمدت المولى و نكم تصحة و ا 


سيدي : 


e‏ بتوفیق الله و الاد للا ناا وأعرض أ ني 


وبعد هذه المقدمة ا رتاک و اک ات اا 
السليمة اة المهمة الاتة كأمانة ي ذمة التاريخ : ) 


fo 


وا و ا ی سوى أي بسبب المضايقة 


من رؤساء جمعية الانحاد المعروفة باسم (جون تور ك) وتمديدهم اضطررت وأجبرت 
على ترك الخلافة . 


إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا على بأن أصادق على تأسيس وطن قومي 
للود ي الأرضٍ امقدسة «فلسطين» ورغم اصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا 
التكليت » وأخيرا عدوا م ر مائة وخمسين مليون ليرة انجليزية ذهباً » 
فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أبضا > وأجبتهم هذا الحواب القطعي الآلي : 


« إنكم دل #الذنا دهشا فضلاً عن )٠٠١(‏ مئة وخمسين مليون ليرة 


انكليزية ذهبا - فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي » > لقد حدمت الملة الاسلامية 
والأمة الحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فلم اة ضا الان اال وأجدادي 


من السلاطين والخلفاء العمانين . ذا لن أقبل بو جه قطعی و قطعي أيضا . 


وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خحلمي » وأبلغوني نهم سيعيدوني إلى( سلانيك) 
فقہبلت ذا التكليف الأحير. 

هذا وحمدت الولى وأحمده أتي لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثانية والعام 
الاسلامي هذا العار الأبدي الناشئ عنتكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي_ 
المقدسة : :قلطي .. وقد کان بعد ذلك ھک فاي أکرر ا والتاء 
على الله المتعال ) 3 


ا أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع امام » وبه اختم رسالتي هذه . 


الم يديكم المباركتين » وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي بسلامي الى 
جمعية الاخوان والأصدقاء . ) 


۳ 


ى امعطم 
با استاذ 


علما» 
ل أن ٤‏ 
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| 
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ا 
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ا 
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حط 
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فتوی الشیخ رشید رضا رقم ۳٣١‏ 


المنشورة ني الحلد الثالث من الفتاوى الماسونية ‏ 


ا 
الدين والدنيا (كالبابوات والملوك) » ولذلك كانت سرية » فإن أهلها العاملين 
الساعين الى مقاصدها كانوا على خطر من سلطة الأقوياء الذين تقاوم الحمعية 
استبدادهم » وتعمل لسلب السلطة منم » وجعلها في يد الشعب بحيث يكون ني 
يده التشريع والراقبة على من ينصبه من الحكام للتنفيذ » فلهذه الحمعية الأثر العظم 
ي الانقلابات السياسية التي حصلت ني أوربة » وما الثورة الفرنسية الكبرى من 
قبل » والانقلاب العاني » والبرتغالي الاخيرين من بعد. 


وقد كان المؤسسون ها » والعاملون فيا في أوربة من النصارى والہود » والہود 
هم زعاؤها » وأصحاب القدح المعلى فا » لأن ي 
والاضطهاد الذي يذوقونه كانا أشد ما ابتلى به ضعفاء النصارى من أقويائيم › 
وكذلك كان الود أ كثر الناس انتفاعا من الانقلابات التى سعت الا الماسونية في 
أوربا » وسيكونون كذلك ني البلاد العثانية اذا بقيت الساطة الماسونية على حالما في 


() النار ج ۱٤‏ (۱۹۱۱) ص ۱۷۹ ۱۸۱ . 


۳۸ 


هدا اني ٤‏ اللاد الروسة 0 الحكومة الروسة واقفة پود الرصاد 4 ك 
بزالون بتجرعول ٤‏ ادها زقوم الأاضطهاد . 


وأما الاسونية ي بلاد الشرق كمصر وسورية وغيرهنا من البلاد » فقد يصح ما 
يقوله الكثير من أهلها أا لا تعمل للسياسة » ولا للدين » وأنها أدبي اجتاعية » وقد 
يصح من وجه اخر أن لعملها علاقة بالسياسة والدين » > لکل قول وجه بصححه › 
فلا تناقض بيا » وهي لا تطعن ي دين TE‏ ولا تبحث ني ترجیح دين 
على دين »› ولا تدعو الداحلين فما الى ترك دینہم › ولا ال الالحاد » ولا تعمل الان 
ي مصر لتغيير الحكومة الخديوية ولا ي سورية التغيير الحكومة العثانية أو مقاومما». 
فهذا معنی كوا ليست مناصبة للدين > ولا لسياسة البلاد. ٠‏ ي 


وأما علاقة عملها بالدين والسياسة فعروفة ما ذكرناه من مقصدها الذي أنشئت 
لأجله › فإذا م تشتغل بالمقصد مباشرة فهي تشتغل بالفهيد له » كجمع كلمة أهل 
التفوذ ي كل بلد » وتكثير سوادهم » وتقوية عصييتهم » واضعاف رابطمم الدينية 
والسباسبة والانتقال e‏ ق الاقناع من درجة الى درجة حتى یم الاستعداد م ای 
تغيير شكل الحكومة » وإزالة السلطة الدينية والشخصية » الذي هو المقصد 
الأخير» ولو بالثورة وقوة السلاح . 


فالماسونية سياسية في الأصل » وتبقى سياسية ي كل مملكة فيا سلطة شخصية › 
او ساط وة ال ان ول هة الد م اة عو ادا د ال ك وال 
فخا ئ ا و اجتاعية مجتمع أعضاؤها ي الحافل لإلقاء الخطب 
وامحاضرات والتعارف بالكبراء من الغرباء. 


ما اتفاق الحتلفين ي الدين على هذا المقصد » فهو لا يكون عادة الا بالتدرج 
والاقتناع بأن امصلحة محصورة فيه » ومن طرقه الجرائد التي ينشر فما المرة بعد المرة 
بالأساليب الختلفة أن محل الدين المساجد والكنائس دون الحكومات والمصالح 


۳۹ 


الدنيوية . ومنا رابطة الوطنية وهي أن يكون أهل الوطن سواء في الحكومة ومصالحها 
وني جميع المصالح والمرافق » ولأجل هذا ترى رجال الدين المسيحي كالجزويت 
عاربون هذه الجمعية » أما رجال الدين الاسلامي من الفقهاء والمتصوفة › فقلا 
يعرفون شيا من أمور العام ... 


نقول : 


إن هنه الفتوى تدل أن الامام السيد. محمد رشيد رضا كان عميق الفكر » بعيد 
النظر وأنه كان يدرك مبادئ الماسونية الظاهرة واخفية » وأساليبما الما كرة » ومحذر 
من شرها في وقت كان فيه العديد من أهل العلل ني غفلة من كل ذلك ... 
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رار انجمع الفقهي 
عكة المكرمة 


) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدی بہداه : 
اما بعد : 


نظر الحمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في العاشر من شعبان “ 
۸ھ . ا ۰ فاا في قضية الماسونية والمنتسبين ال 
و قد قد قا أعضاء بان يدر أسة و أفية عن هذه اللنظمة ا-خطرة ۵و طالم ما 
عا من قدرع وجدرد » وما شر من وتائمها نفسها فما کتبه ونشره أعضاۋها وبعض ٠٠‏ 
أقطابها » من مؤلفات » ومن مقالات » في الحلات التي نطق پاععها. ٠‏ 
وقد تبین للمجمع بصورة لا تقبل الرد بب من بحموع ما | عليه من کتابات ٠.‏ ) 
ونصوص ما يلي : 


أن ااسونة منظمة سرية ني تنظيمها تارة وتعلنه تارية بحسب ظروف 
الزمان والمكان 1 ولکن احقيقة اي ر ۶ هي سرية ةل ج ا 
المد ال ٠ EE‏ 


انما تبني صلة أعضائما بعضهم ببعض ني جميع بقاع الأرض على أساس 
ظاهري للتمويه على المغفلين وهو الإخاء الاإنساني المزعوم بين جميع الداخلين ي 
تنظيمها دون ييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب . 


e N A E E ۴‏ الاغراء 

ي أي بقعة من الارض عه فى E‏ ومشکلاته e‏ ف 

اللأهداف ادا کان من دوي الطموح السياسي i‏ ادا ون ي مأزق من ارف أا 

کان على اتاش خاو ف الحی والباطل الا اوسظاما و إن كانت تستر ذلك 

ف تعبنه على الحی ١‏ الباطل . وهذا أعظم اغراء تصطاد ره الناس م 
ختلف المراكز الاجتاعية وتأخحذ منم اشتراكات مالية ذات بال. 


٤‏ إن الدخول فما بقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد نحت 
مراسم وأشکال راز هات a‏ دوا مر التي ار 
النه بطريق اتال ٤‏ «الرتىة . “ 


٠‏ إن الأعضاء المغفلين اا غا ادات اا و 
ش تو جم ئۆنكليفهم ف ا اي يصلحون ا و ي مراتب دنا ام 
اللأخدة او ادون لاولحاد فترتقي 2 تدر ميا ي ضوء التجارب 
والامتحانات المتكررة للقضو على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتما ومبادتما 


الخطرة . 


ج ا ذات أهداف سياسية وها ي معظم الانقلانات اا والعسكرية 
و ا صلع واصایع 0 حفبة . ) 


N.‏ ا ق i,‏ ا ا ېودية e‏ وېودية لإدارة العلا 
العالمية السربة وصهبونىة النشاط . 


4۲ 


اعا ف E 2 e‏ ضد الأديان ج دی ور ة عامة 


الاجةاعية أو العلمية أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذاً لأصحابما في محتمعاتهم ولا 
همها انتساب من ليس هم مكانة بمكن استغلاها ولذلك تحرص كل الحرص على 
ضم اللوك و والوزراء وکبار موظي الدولة e‏ 


مته , 


: اما ذات فروع تأخذ أماء رى توب حرلا لأغار لكي تسعليع 
ممارسة تحت مختلف الأسماء ادا لقت مقاومة لاسم الماسونية في حيط ما 
وتلك الفروع لمستورة بأسماء ختلفة من أبرزها منظمة الأسود والروتاري والليوتز الى 

غير دلك من المبادئ والنشاطات الخسثة الي تتنافی تنافاً كلا مع قواعد 
وتناقضه مناقضة كلية. 


وقد تبن للمجمع بصورة واضحة املاق ا ت للاسونىة بالہودرة ا 
العالة وندلك: اسقطاغ ان تسيطر على نشاطات كثير من المسئولين ي البلاد 
العربية وغيرها ي موضوع ”قضية افلسطين . وحول oS‏ ي 
هذه القضضة المصيرية اف a‏ الود ا العالمية .. 

ا 

ا ك اا ات ا ا E ES‏ 
العظمى وتلبيسا تما الخبيثة وأهدافها لماكرة بقرر المحمع الفقهي اعتبار الماسونية من 
أحطر امنظات المدامة على الاسلام لن ونم ك ا اع عل محقيقنبا 
وأهدافها فهو كافر بالاسلام محانب لأهله. 


والله ولي التوفيق ... توقیع 


E 


ا6ا س الرئيس 


محمد على الحركان عبد الله بن حميد 
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى 
لرابطة العام الاسلامي ني المملكة العربية السعودية 
الأعضاء 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عمد محمود الصواف 


الرئيس العام لادارات البحوث العلمية صالح بن عليمين ‏ 
والافتاء والدعوة والارشاد ي المملكة 


العربية السعودية 

محمد بن عبد الله السبيل محمد رشید قباني 
مصطفى الزرقاء ا 
عد القدوس اهاشمي الندوي ابو بکر جوکي . 


E جواز‎ e aE N 
غير مستبیح ا £ از والتني عامي ا‎ e من‎ 


وثيقة ثيقة من مالیزيا 


دم دولة : تون مصطفى الوثيقة التالية الى معالي الأمين العام 
لرابطة العام الاسلامي الشيخ محمد علي المحركان 


بسم الله الرحمن الرحم ) 


باس الته العلي القدير » الذي يعلم حائنة الأعين وما تخفى ا أبدا هذا 
الان ا الا اثر ول صلي عنظمة الماسونية هو في الواقع عمل من أعال ) 
الكيد والدس والفتنة حار بى وإبعادي عن محال العمل الاسلامى بعد الانجازات 
الكبيرة الي وفقني الله للقيام با خدمة الدعوة الاسلامية بولاية صباح » والتي كان 
من رتا اعتناق ( ٩۹۰‏ ألف) شخص الدين الارسلامي خلال ست سنوات فقط » 
وهو ما ٤‏ حدث ي أي مکان ي العام . ومن الواضح أن القامين ذه الحملة e‏ 
هم بالتاأ کید من أعداء الدعوة الاسلامية في ولاية صباح اللي وجدوا أن استيا 1 
الوحيد لوقف حركة الدعوة الاسلامية هو بمحاربتي بشتى :الؤسائل › وما فيا“ .. 
أساليب التجريح والتشويه والتهم الزيفة . 


وحقيقة الأمر بالنسبة لانهامي بعضوية الماسونية أنه في عام ٩٩۱۹م‏ كنت أحد 
الأعضاء الاستشارين مجلس وزراء ولاية صباح » وكان هذا المحلس برئاسة الجا كم 


٥ 


الانكليزي (رولاند تبولد) كا كنت أيضاً عضواً با محلس التشريعي لولاية صباح . 

د دعاني الحا كم الانجليزي رولاند تبولد لأكون عضواً في منظمة الماسونية » 
فھی :اا منظمة خحبربة ها فروع ٤‏ ا ناء العام > وتعدم شتی المساعدات 

لأعضائہا حیغا کانوا( الله أني لم أعرف عن الماسونية أكثر من 


Ee 


راخب أن او هنا حمقة هامة ‏ والله على ما قول شهيد س وهي أن المرة 
الأولى والأخرة الي حضرت فا اجتاع TS‏ 
بالاإقرار وأنا أمسك بالصحف ني يدي المنى . 


وعلى ما زک کان الاقرار کا ی : 
باسم الله أقر بان أطیع حكومة ولاية صباح » وأني لا أخحون زملائي الأعضاء ي 
النظمة بل اذا أصيب أحد الاعضاء بعصيبة فيجب أن أقدم له ما أستطيع من 


مساعدة وكذلك لا يمكن أن أظلم أي طائفة ‏ او اق ین و د ا 2ب 
التزام وفقا لقوانين الدولة .. 


N RT aS 


ونظراً لا تردد ني الآونة الأخيرة عن الشبهأت الي تحيط بالماسونية وأهدافها 
فلدلك أعلن براءني من أي صلة تربطني بها » وأر جو أن تقوم رابطة العام الاسلامي 
اتخاذ الخطوات التي تراها لتأكيد موقن هذا » كا أعلن أني سأمضي ني طريق قيامى 


› تأملوا هذا الاسلوب .. دعوة من رأس السلطة المستعمرة » لواحدمن ذوي التفوذ في الوطن المغلوب‎ )١( 
. ظل الاستع ار‎ ٤ وهو عن ما رأيناه ي ية لاد العام العرلي والاسلامی . أن الماسونة » ت الإ‎ 
لقد صدق .. أن الحجر الغشم لا يقع ني امحفل الا بمثل هذا الأسلوب...‎ )۲( 
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TE ET 
2 له ف ف ۰ ا‎ | 4 
هھ ي‎ o ۱ : 


من اخیکم 
i‏ 
ة الدعوة الاسلامة 
ريس جمعه الدعو 
بولاية صباح 


اء ا اأ ٠‏ غ ت الماسونية » 
ل gr ON E E‏ 8 
: ) ۰ : | ده و 
١‏ اکھا » لباخذوا مكانهم أي ساحة الجهاد المقدس ضد الود 
فو ¢ * 
فوقعوا ي شرا 
وراءها ومن وراءها.. 


4۷ 


